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  تصريح

رمضان بطوري، أصرّح بأن هذا العمل المتمثّل في أطروحة مقدّمة : أنا الممضي أسفله، الباحث

صلاح لإتحلیل العوامل المؤثّرة في الاتجاهات الحدیثة : "لنیل شهادة دكتوراه علوم، والموسومة بــ

مقدّم سابقا، سواء كلّه أو جزء ، تحت مسؤولیتي الكاملة، وهو عمل غیر "صندوق النقد الدولي

منه لمؤسسات علمیة أخرى لنیل شهادة أكادیمیة، كما یصرّح الباحث أیضا بأن أي خطأ أو إهمال 

  .یتحمّل نتیجته

  الإمضاء                                                    
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  الكريماتإلى أخواتي 



  

  
  

  شکر وتقدیر

  

  لا �شكرُ اللهَ من لا �شكرُ الناّسَ : القائل �لى هدي �ير أ��م محمدّ صلى الله �لیه وسلمّ 

  :إلى كلّ من.. ٔ�تقدّم �لشكر الجزیل 

 .، وتوجیهاته القیّمةعلى تشجیعه المتواصل" شریف بقّة" كتوردالمؤطّر الفاضل، الأستاذ ال

 ."عمر جنینة"ور ـــالدكتم ـــــــوعلى رأسه.. الدرب، دراسةً وعملا اء ــــــــــالزملاء الأفاضل، رفق

  .هاوتثمینول مناقشتها، ـــا هذه الأطروحة بقبو ــــــــ، الذین شرّفالسّادة أعضاء لجنة المناقشة
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  فهرس الجداول

رقم 

  الجدول
  الصفحة  عنوان الجدول

  GATT  33أهم الاختلافات بین منظمة التجارة العالمیة واتفاقیة الـ   )1-1(

  34  نسبة المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي لعیّنة مختارة من الدول  )1-2(

  57  1900 -  1876المساحات المستعمرة في مناطق مختلفة من العالم خلال الفترة   )2-1(

  58  حصص أبرز الدول الاستعماریة من إجمالي المستعمرات  )2-2(

  68  )1913 –1865(ملكة المتحدة في الناتج القومي منسبة مساهمة الاستثمارات الداخلیة والخارجیة لل  )2-3(

)2-4(  
) / 1913- 1815(الخارجیة للمملكة المتحدة ومیزان أرباحها وفوائدها خلال فترة حجم القروض 

  .بالملیون جنیه إسترلیني
70  

  73  )1913 – 1870( بعض مؤشرات المكانة الاقتصادیة الدولیة لثلاث مراكز رأسمالیة  )2-5(

  77  )بالشهر والسنة(تاریخ خروج بعض الدول عن قاعدة الذهب   )2-6(

  79  )بالملیون(القتلى المدنیین والعسكریین في الحرب العالمیة الثانیة  عدد  )2-7(

  ECU  97الأوزان النسبیة للعملات الأوروبیة داخل الوحدة النقدیة   )2-8(

  101  لدول الأعضاء في صندوق النقد الدوليا لعدد من أنظمة الصرف  )2-9(

  105  )71-1965(للفترة توزیع استخدامات الموارد الائتمانیة لصندوق النقد الدولي   )2-10(

  131  1945قوّة التصویت في صندوق النقد الدولي لبعض الدول في   )3-1(

  136  )67- 59(تراجع الاحتیاطي الذهبي الأمریكي مقابل تزاید التزاماتها الخارجیة   )3-2(

  142  ملیار دولار/ حسب المناطق الكبرى تطوّر دیون الدول النامیة   )3-3(

  146  الحصة الموجّهة للخدمات الاجتماعیة مقابل تلك الموجّهة لخدمة الدیون في عینة من الدول الفقیرة  )3-4(

  157  النماذج الأربعة للعدوى المالیة  )3-5(

  162  )2007 – 1994(العوامل المطلقة لعنان وأوجه المعانات لسلسلة أزمات   )3-6(

  165  1997 – 1975مؤشرات الإنذار المبكّر لأزمات العملة للفترة   )3-7(

  166  تكالیف الأزمات المالیة في الأقطار الصناعیة والأسواق الناشئة  )3-8(

)4-1(  
ملیون وحدة حقوق ( NAEأكبر الدول المقرضة لصندوق النقد الدولي في إطار اتفاقیة الإقراض الجدیدة 

  )سحب خاصة
193  

  209  )2011-1999(نسب استخدام أبرز العملات في الاحتیاطیات الدولیة   )4-2(

  1999 – 2017(  213( BRICتطور الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة   )4-3(

  215  الإضافات الدالّة على توسّع مجموعة الدول الصاعدة  )4-4(

  217  الدوليانضمام جمهوریات الاتحاد السوفیتي إلى صندوق النقد   )4-5(

  218  1997 -1989عدد الدول المنضمّة إلى صندوق النقد الدولي خلال الفترة   )4-6(

  233  في صندوق النقد الدولي المراجعات العامة لحصص الدول الأعضاء  )5-1(

  238  2006أثر الزیادة المخصصة المقررة في اجتماع سنغافورة   )5-2(

  243  الصیغة الجدیدة لنظام الحصص ملخص نتائج محاكاة لنتیجة تطبیق  )5-3(
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  247  حصص بعض دول صندوق النقد الدولي المحسوبة، والمعدّلة، وفقا للصیغة الجدیدة  )5-4(

  255  على حصص أبرز المجموعات في الصندوق Cooperملخص نتائج صیغة   )5-5(

  256  على حصص أبرز المجموعات في الصندوق Kelkarملخص نتائج صیغة   )5-6(

)5-7(  
دولة ومنطقة في بعض المتغیرات المدرجة في صیغة الحصص خلال  49التطور المتوقع في حصص 

  )2030- 2001(الفترة 
263  

  273  مقاعد المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي وقوتها التصویتیة  )5-8(

  275  2016حصة الدول المتقدمة والنامیة من إجمالي القوة التصویتیة   )5-9(

  277  2006متوسط حضور اجتماعات المجلس التنفیذي   )5-10(
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  الأشكال فهرس

رقم 

  الشكل
  الصفحة  عنوان الشكل

  38  بالملیار دولار) / 2012-2004(تدفق الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في العالم خلال الفترة   )1-1(

  39  )2014-95(المباشر إلى مجموعات من الدول تدفقات الاستثمار الأجنبي   )1-2(

  40  )2014-70( تطوّر عدد الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة لتسهیل المبادلات خلال الفترة  )1-3(

  63  فكرة التوازن التلقائي للمیزان التجاري في ظل قاعدة الذهب  )2-1(

  75  1918تطوّر احتیاطات الذهب لمجموعة من الدول الرأسمالیة في   )2-2(

  94  )1980 – 1946(تطور السعر النقدي وسعر الأوقیة في السوق الحرة   )2-3(

  95  حدود تقلّب العملات الأوروبیة في ظل نظام الثعبان داخل النفق  )2-4(
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  :ملخص

في الوقت الراهن، وضمن دراسات الاقتصاد الدولي بشقّیه الواقعي والمثالي، یعتبر إصلاح صندوق النقد   

الدولي واحدا من أبرز مواضیع المالیة الدولیة، وبهذا الاعتبار، فقد استقطب هذا الموضوع جهود كبار 

أي –لحقیقة، تنشأ أهمیته الاقتصادیین المشتغلین بهذا المجال البحثي، داخل الصندوق وخارجه، وفي ا

بالدرجة الأولى من تعلّقه بركن من أركان النظام الاقتصادي العالمي، والذراع القویّة للرأسمالیة  - الموضوع

المعاصرة، فالصندوق ومنذ إنشائه، هو المسؤول الأول عن إدارة النظام النقدي الدولي، من حیث تطویرُه 

  .والحفاظُ على استقراره

تقدیم وصف بتسلیط الضوء على هذا الموضوع، من خلال التمهید له إلى ذه الأطروحة ه وقد توجّهت  

على النظام النقدي  التركیزعام للنظام الاقتصادي العالمي من حیث ظروف النشأة، والأركان والخصائص، ثم 

الدولي تحدیدا باعتباره مجال نشاط الصندوق، ببیان صراع المصالح الذي یطوّق قواعده وترتیباته، ومكامن 

بدایة  إصلاح صندوق النقد الدولي،قضیة  علىبعدها حث الب یركّزلفیه، والاتجاهات الحدیثة لإصلاحه، الخلل 

اتها، وفحص تطور سیاساته عبر العقود السابقة، ومدى نجاحه بعرض مهام وأهداف الصندوق وموارده واستخدام

في تحقیق أهدافه ومهامه، وبیان حاجته للإصلاح، ثم التفصیل في محتوى الاتجاهات الحدیثة لإصلاح 

 الأخیرمن خلال دراسة العوامل المؤثرة في هذه الاتجاهات، ومجالاتها ومضمونها، لیتم في وذلك صندوق، ال

، باعتباره المدخل الرئیس إلى باقي مجالات الإصلاح، وكان ذلك تحدیدالاح نظام الحصص التركیز على إص

من خلال دراسة تفصیلیة نقدیة لهذا النظام، عبر تتبّع مختلف الصیغ الریاضیة المستخدمة في هذا المجال 

بجزء حاول من خلاله الباحث تقدیم  الدراسة نتهيرْقُ ما هو جدید بشأن إصلاحها، لتوتطوّرها، ومناقشتها، وط

   .رؤیته الخاصة حول إصلاح نظام الحصص والتصویت في الصندوق

وقد انتهت الدراسة إلى حاجة صندوق النقد الدولي إلى إجراء جراحة إصلاحیة عمیقة، على مستوى   

التحدیات التي یواجهها  مفاصلَ عدیدة من آلیات عمله، تعید إلیه مصداقیته الدولیة، وتجعله قادرا على مواجهة

  .النقدي الدولي في القرن الواحد والعشرین) النظام(

  .نظام الحصص، القوة التصویتیة، الأزمات المالیةإصلاح الحوكمة، ، النظام النقدي الدولي: الكلمات المفتاحیة
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 Résumé :  
         

À l'heure actuelle, la réforme du Fonds Monétaire International (FMI) est considérée 
comme l'un des principaux sujets de la finance internationale. En effet le sujet suscite 
l’intérêt de grands économistes engagés dans ce domaine de recherche. Son importance 
provient de son rapport à l’un des piliers du système économique mondial 
contemporain. Depuis sa création, le FMI est le premier responsable de la gestion du 
système monétaire international afin d’assurer son développement et sa stabilité. 
 

Le présent travail aborde ce même sujet à travers une description générale du 
système économique international (conditions d'établissement, fondements et 
caractéristiques) et traite, en particulier, le système en tant qu'espace d'activité du FMI, 
en montrant les conflits d'intérêts qui entachent ses règles et ses arrangements ainsi que 
les imperfections et les tendances récentes liées à sa réforme. 

 
L’étude analyse la réforme du FMI à partir de 03 volets : 

 
- Le premier présente brièvement les missions et les objectifs du Fonds, ses 

ressources et leurs utilisations et examine l'évolution de ses politiques menées au 
cours des dernières décennies avant de conclure à la nécessité de sa réforme.  

 
- Le deuxième volet met l’accent sur les facteurs qui influent sur le contenu de la 

réforme du FMI à travers ses différentes étapes.  
 

- Le dernier volet diagnostique la réforme du système des quotes-parts comme 
condition préalable d’intégration, grâce à différentes formules mathématiques 
reconnues et propose la vision propre du chercheur quant à la réforme du 
système des quotes-parts et le vote dans le FMI. 

 
En conclusion, l'étude met en évidence le besoin de réformer profondément 

l’institution au niveau de ses articulations multiples et de ses mécanismes de 
fonctionnement afin de restaurer sa crédibilité internationale et sa capacité à relever les 
défis auxquels elle fait face au 21ème siècle. 

 
 

- Mots-clés : Système monétaire international, Gouvernance de la prise de décision, 

réforme de système des quotes-parts, Pouvoir de vote, Crises financières. 
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Abstract:  

    At present, and within the studies of the international economy, both realistic and 

ideal, the reform of the International Monetary Fund is considered as one of the main 

topics of the international finance. This topic has attracted the efforts of leading 

economists engaged in this field of research, inside and outside the fund. Indeed, the 

importance of any subject comes first of all from its attachment to one of the pillars of 

the world economic system and the powerful arm of the contemporary capitalism. Since 

its creation, the Fund has been primarily responsible of the management of the 

international monetary system in view of its development and stability. 

        The thesis deals with this subject. First, a general description of the world 

economic system is provided in terms of conditions of establishment, its pillars and 

characteristics. Then, the study focused in particular on the international monetary 

system as the Fund's activity field , by showing the conflict of interest surrounding its 

rules and arrangements, as well as its defects and the recent trends of its reform. After 

that, the research talked about the reform of the IMF. At the beginning, the functions 

and objectives of the Fund are presented, as well as its resources and its use modalities. 

In addition, the evolution of its policies is examined over the past decades, also, its 

success in achieving its objectives and functions, and its need to reform. Moreover, the 

content of the latest trends in IMF reform is detailed by studying the factors that 

influenced these trends, its fields and content. Finally, the study focused on the reform 

of the quota-Share system as the main entry to the rest of the reform domains, through a 

detailed study of this system, following the different mathematical formulas used in this 

field and its development, then the researcher concluded this chapter with a part in 

which he presented his opinion on the reform of the quota system and the vote in the 

Fund. 

       The study concludes that the IMF needs to carry out a deep reform operation, in 

several articulations of its work mechanisms, to restore its international credibility and 

to enable it to meet the challenges facing the international monetary system in the 21st 

century. 

Keywords: International Monetary System, Governance, Quota-Share System, Voting 

Power, Financial Crises. 
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في إطار دراسات الاقتصاد العالمي المعاصر، بشقّیه الواقعي والمثالي، وضمن البحوث التي تُعنى   

بأحداثه وتحولاّته الكبرى، یتجدّد السّجال حول إشكالات النظام الاقتصادي العالمي، من حیث تطوّرُه، ومن حیث 

واقع الترتیبات والقواعد التي تشكّل  لاسیما ما یتعلّق منها بنقد. تشریح أزماته الهیكلیة وتشخیص أسبابها

بمجموعها هذا النظام، وعلیه، فإن هذه البحوث والدراسات تنصرف في المقام الأول إلى إجراء تحلیل عمیق 

تفكیك مفاصل مشكلاته، والعمل على إصلاحها عبر سیرورة من  - بذلك–لواقع الاقتصاد العالمي، محاوِلةً 

  .الإجراءات اللازمة

س النظام الاقتصادي العالمي على ثلاثة أنظمة فرعیةٍ تدیر العلاقات النقدیة والمالیة عملیا، یتأسّ 

والتجاریة الدولیة، حیث تقوم على إدارة كلّ نظام من هذه الأنظمة الفرعیة مؤسسةٌ اقتصادیة دولیة متخصّصة 

ها في تناغم وتنسیق مع باقي ، تؤدي أدوار )صندوق النقد الدولي، البنك العالمي، والمنظمة العالمیة للتجارة(

المؤسسات، حتى لا تتضارب الأهداف المسطّرة والوسائل المعتمدة لتحقیقها، ومن الطبیعي أن یمرّ إصلاح هذه 

الأنظمة الفرعیة بإصلاح المؤسسات التي تشرف على إدارتهـــــا، باعتبارها المسؤول الأول عن استقرارهــــــــــا 

  .وضمان التوازن في أدائها

كانت ولا تزال المطالب كأحد الأنظمة الفرعیة التي  دوليوفي هذا السیاق البحثي، یبرز النظام النقدي ال

ومؤسسات  دول(تتوالى على أكثر من صعید  لإصلاحه -وجریئة–جراحة عمیقة  الداعیة إلى ضرورة إجراء

الاقتصاد العالمي ونموّه من جهة، ، وذلك بالنظر إلى أهمیته الكبیرة في توازن ..)ومنظمات وبحوث ودراسات 

في ظل  -أكثر–وإلى حجم الإشكالات التي تهــــزّه بشكل دوري ومتقارب من جهة أخــرى، وتتأكّـــــــد هذه الحقیقـــــــة 

تغیّر خریطة موازین القوى الاقتصادیة العالمیة عن تلك التي ورثها العالم غداة انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، 

  .ي كانت لها بصمات ظاهرة في صیاغة القواعد والترتیبات الضابطة للعلاقات الاقتصادیة الدولیةوالت

الأصوات المطالبة بإصلاح صندوق النقد الدولي  تعلوالحدیث عن إصلاح النظام النقدي الدولي، عند و   

النظام بشكل خاص، وكمؤسسة محوریة على مستوى النظام الاقتصادي العالمي هذا كمؤسسة مسؤولة عن إدارة 

كلمة إجماع بین مختلف الأطراف، وإن  باتتوتتزاید حتى هذه الأصوات الجدید بشكل عام، لا تزال ترتفع 

  .تباینت التصوّرات حول شكل الإصلاحات المطلوبة ومضمونها

  :الإشكالیة –أولا 

ة بإصلاح صندوق النقد الدولي لیست ولیدة هذا العقد أو الذي قبله، بل هي في الحقیقة، إن المطالب  

عملیة تراكمیة تلاقحت أسبابها ودوافعها على مدار عمر هذه المؤسسة، وقد ازدادت حدة هذه المطالب بفضل 

وانعكاسات  عوامل عدة، یأتي على رأسها عجز الصندوق عن إدارة العدید من الأزمات النقدیة والمالیة العالمیة،

في مصیر كثیر من الدول  - قسرا–على الدول النامیــة، وتحكّمه ) الأصولیة(برامجـــــه ووصفاتــــــــه الإصلاحیة 
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المحتاجة إلى خدماته من خلال مبدأ المشروطیة والتزكیة، وهو ما صنع للصندوق صورة قاتمة، وشكّل رأیا 

ولقد تشكّلت هذه . لمراكز الرأسمالیة على حساب الدول النامیةعالمیا عاما حول ضعف أدائه، وتغلیبه لمصالح ا

الصورة القاتمة، على الرغم من التحسّن الكبیر في مكانة الدول النامیة وفي أدائها الاقتصادي، خصوصا ما 

مثالا لا حصرا، وقد عبّرت هذه الدول  BRICSعرف منها بالاقتصادیات الصاعدة، على غرار دول مجموعة یُ 

عن تذمّرها من طریقة صناعة القرار في صندوق النقد الدولي المبنیة على  -داخل الصندوق وخارجه– وغیرها

  .نظام الحصص في ظل تهمیشها وضعف تمثیلها

هذا، ومما تجدر الإشارة إلیه في هذا الموضع، أن الاتفاقیة التأسیسیة التي تمت صیاغتها عند إنشاء   

من التعدیلات، وذلك في إطار استجابته للحاجات المتجددة للعلاقات  صندوق النقد الدولي قد عرفت العدید

ه ـــــــات عرفها الصندوق خلال مسیرة نشاطــــــــــلات المدرجة، إصلاحــــــــــــــــالنقدیة الدولیة، ویمكن اعتبار هذه التعدی

هذه الإصلاحات تعتبر  ،لكن. دالممتدة على أكثر من سبعة عقو  - كمؤسسة مسؤولة عن النظام النقدي الدولي- 

مقارنة بالاتجاهات الحدیثة للإصلاح، من حیث عمقها واتصالها بكثیر من القضایا  إجرائیةً  - في عمومها–

ة القرار، وتمثیل الدول النامیة وقوّتها ــــــــــــــالجوهریة المتعلقة بحوكمة إدارته، لاسیما ما ارتبط منها بصناع

  .التصویتیة

، يالعوامل المحرّكة للدعوات المتزایدة إلى إصلاح صندوق النقد الدول إلى تحلیلیتوجّه هذا البحث  إن 

القرارات الحاسمة، رغم حجم التحولات صناعة ظاهرة سیطرة مجموعة قلیلة من الدول على  أیضا تناولكما ی

دور تناقض مصالح مراكز القوى لك كذ مقارنة بفترة میلاده، و معاصرالعمیقة التي مسّت الاقتصاد العالمي ال

إشكالیة هذا البحث تتمحور حول ، فإن ومن هذا المنطلق .في تعطیل هذه الإصلاحات المنشودةالاقتصادیة 

  :الإجابة عن التساؤل الرئیسي الآتي

وإلى أي مدى ساهمت التحوّلات العمیقة والأحداث المتراكمة على مستوى الاقتصاد العالمي في  كیف،  

اتجاهات حدیثة لإصلاح صندوق النقد الدولي، لاسیما بشأن إصلاح نظام الحصص الذي تُصنع في إبراز 

  إطاره قرارات الصندوق؟

  :ویتفرّع عن هذه الإشكالیــة الرئیســة حزمة من الأسئلة الفرعیة، نلخّصها في الأربعة الآتیة  

 النقد الدولي؟ ما هي أبرز العوامل المؤثرة في الاتجاهات الحدیثة لإصلاح صندوق 

  ؟)حوكمة الصندوق(هل یحتاج صندوق النقد الدولي فعلا إلى اتجاه جدید في إصلاحه 

 ما موقع الدول النامیة من هذه الحركیة التي ترتفع في رحابها الأصوات المطالبة بالإصلاح؟ 

 ثة للإصلاح؟ما هو المدخل الرئیسي لتحقیق الحوكمة في صندوق النقد الدولي في إطار الاتجاهات الحدی 
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  :فرضیات البحث –ثانیا 

 :ینصرف الجهد في هذا البحث إلى اختبار الفرضیات الآتیة    

 الفرضیة الرئیسة: 

لقد عرف الاقتصاد العالمي على امتداد الفترة التي تلت نهایة الحرب العالمیة الكثیر من التحولاّت     

، أو على مستوى الأحداث )بروز قوى منافسة( العمیقة، سواء على مستوى خریطة موازین القوى الاقتصادیة

، أو على مستوى الخلفیات الاقتصادیة للدول الأعضاء )وانهیار الاتحاد السوفیتي الأزمات المالیة وآثارها(المؤثّرة 

، وقد نفسها في صندوق النقد الدولي، أو أیضا على مستوى الصراع الاقتصادي العالمي بین مراكز الرأسمالیة

التحولاّت العمیقة المتراكمة أثر في إبراز اتجاهات جدیدة في إصلاح صندوق النقد الدولي، لاسیما في كان لهذه 

  .قضیة صناعة القرار

 الفرضیات الفرعیة: 

  :كإجابات مبدئیة عن التساؤلات الفرعیة، تم تحدید الفرضیات الرئیسة الآتیة    

  الاقتصادیة في العالم، والفشل في إدارة الأزمات الاقتصادیة، تشكّل التحولاّت التي عرفتها خریطة موازین القوة

وتزاید عدد أعضاء صندوق النقد الدولي وتباین خلفیاتهم الاقتصادیة، أبرز العوامل المؤثرة في الاتجاهات الحدیثة 

 .لإصلاح الصندوق

 تجاهات الحدیثة لإصلاح لا تلعب مجموعة الدول النامیة بشكل عام دورا كبیرا في تشكّل الملامح الرئیسة للا

 .صندوق النقد الدولي

  الإصلاحات التقلیدیة التي اعتادت الدول صانعة القرار اتخاذها لمعالجة الهزّات التي یعرفها النظام النقدي

الدولي لم تعد كافیة لضمان سلامة الاقتصاد العالمي، لذا فإنه ینبغي تبني إصلاحات هیكلیة جریئة تعالج 

 .أداء صندوق النقد الدولي للمهام المنوطة بهمفاصل الضعف في 

  یعتبر إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي المدخل الرئیس إلى باقي الإصلاحات الجوهریة

  .المنشودة

  :أهمیة البحث –ثالثا 

  :تتجلّى أهمیة هذا البحث في عدة جوانب، أهمها  

 في وقتنا  اهتمام الباحثین في شؤون المالیة الدولیةط الضوء على واحدة من أبرز القضایا التي تستقطب یتسل

ولكونها تندرج ضمن دراسات الاقتصاد العالمي الواقعي من جهة، والاقتصاد العالمي المعیاري أو ، الراهن

صلاح صندوق النقد الدولي بكثیر من الأزمات التي تهزّ إحیث یتصل موضوع المثالي من جهة أخرى، 

طار هذا التحلیل، تتعالى أصوات العدید من الدول والمحللین بضرورة إجراء جراحة الاقتصاد العالمي، وفي إ
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حتى تتحكم أكثر وذلك ، صندوق النقد الدوليعلى رأسها الدولیة و عمیقة في آلیات عمل المؤسسات الاقتصادیة 

  .أسبابها تطویقو  ،بّــؤ بها قبل حدوثهان، بل التالعالمیة والإقلیمیة في إدارتها للأزمات

  الأهمیّة الشمولیة للموضوع، باعتبار أن إصلاح صندوق النقد الدولي یهم جمیع الدول الأعضاء، وهم أكثر

في إصلاح النظام النقدي  ومعبر إجباري ، كما أن إصلاح الصندوق هو أمر محوري)دولة 189(دول العلم 

 ؛)المعاصر(الدولي كأحد الأنظمة الفرعیة للنظام الاقتصادي العالمي 

  وذلك من منطلق كون - برغم عدم حاجتها له إلاّ استثناءً –أهمیته البالغة بالنسبة لمراكز الرأسمالیة العالمیة ،

من هذا هو على القرار الاقتصادي العالمي، و  صندوق النقد الدولي یُعدُّ مظهرا من مظاهر سیطرة هذه المراكز

 أحد أذرع الرأسمالیة العالمیة المعاصرة؛المنطلق یعتبر 

  خدمات هذه المؤسسة المركزیة في إلى لحاجتها  بصفة عامةأهمیته البالغة أیضا بالنسبة للدول النامیة

، وبصفة خاصةالنظام النقدي الدولي، وما قد تحمله هذه الإصلاحات من نتائج لصالح هذه الدول أو علیها، 

التي افتكّت على ) الهند والصینو  البرازیل وروسیا( BRIC ةللدول النامیة الصاعدة على غرار دول مجموع

تعاني من ضعف في قوة تمثیلها مع ذلك، ظلّت في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، و  تمیّزةأرض الواقع مكانة م

 .بما یتماشى وهذه المكانة

  :أهداف البحث –رابعا 

إلى تسلیط الضوء على العوامل المؤثّرة في الاتجاهات الحدیثة لإصلاح صندوق النقد  البحث اتوجّه هذی    

الدولي، بما یجعله یعكس حقائق الاقتصاد العالمي المعاصر، وقادرا على إدارة مشاكله وأزماته، ومستشرفا 

ك مشروعیته ومصداقیته للتحدیات التي تفرضها تحولاّت الاقتصاد العالمي في القرن الواحد والعشرین، لیدعم بذل

  :یمكن تعداد الأهداف الآتیة وتفصیلا. ةدولیكمؤسسة 

  التمهید بتوصیف عام للنظام الاقتصادي العالمي الجدید من حیث الخصائص والملامح و الأركان المؤسسیة

التي تشرف على إدارة أنظمته الفرعیة، ثم تحلیل النظام النقدي الدولي المعاصر من حیث ظروف نشأته 

وأثرها على فلسفة بنائه وصیاغة قواعده، ومهامه، ومكامن الخلل فیه، وعن مدى حاجته إلى جراحة 

 إصلاحیة عمیقة؛

  وتفكیك مفاصل وإشكالات إدارته لأهدافه المسطّرة  على تطوّر سیاسات صندوق النقد الدوليتسلیط الضوء

 - خصوصا من طرف الدول النامیة- الته على الانتقادات التي طتسلیط الضوء أیضا ووسائله في تحقیقها، و 

 .تهومصداقی تهمشروعی بتبنّي إصلاحات تضمن له استمراربما یجعله مطالبا 

 صندوق النقد الدولي، لاسیما ما تعلّق إصلاح  في) دوافع، أحداث، وعراقیل( المؤثرةالعوامل  وتحلیل تحدید

  .للإصلاحمنها بصناعة القرار وما یتصل بها من تفاصیل ومجالات 
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  مناقشة وتحلیل نظام الحصص والتصویت باعتباره المدخل الرئیسي لتحقیق الحوكمة والإصلاح المنشود في

، من خلال التفصیل في إشكالیة الصیغ الریاضیة التي یتم الاستناد علیها في حساب حصص الدول الصندوق

خامسا  .ة المجلس التنفیذي وأسلوب عملهعرض ومناقشة المقترحات البدیلة، وكذلك بالنسبة لتركیبالأعضاء، و 

  :دوافع اختیار الموضوع –

  :تضافرت العدید من الدوافع لاختیار هذا الموضوع، منها الذاتیة ومنها الموضوعیة  

 الدوافع الذاتیة: 

 اندراجه ضمن تخصص الاقتصاد الدولي الذي درس الباحث كثیرا من جوانبه في مرحلة الماجستیر؛ 

  لمواضیع المالیة الدولیة، والرغبة الكبیرة في التعمق في دراسة صندوق النقد الدولي تحدیدا، المیول الشخصي

 .والقضایا المتعلّقة بحوكمة إدارته وصناعة القرار على مستواه

 الدوافع الموضوعیة: 

  ء محوریة موضوع إصلاح صندوق النقد الدولي ضمن دراسات الاقتصاد الدولي الواقعي والمثالي، وذلك كجز

 ككل؛ )الجدید(المعاصر أساسي في سیرورة إصلاح النظام الاقتصادي العالمي 

  ندرة البحوث العربیة التي تتعمق في دراسة الجانب التقني لحساب حصص الدول الأعضاء، ومناقشة الصیغ

 درةل إلیها، وقد یبرّر هذه النالریاضیة المعتمدة في ذلك، والجدل الحاصل بشأنها، والإصلاحات المتوصّ 

 .الصندوق على مستوىضعفُ قوة الدول العربیة التصویتیة ومكانتها في صناعة القرار 

  في إثراء البحوث العربیة المتصلة بالمالیة الدولیة، وتحدیدا في  - بسیطةولو –محاولة الباحث تقدیم مساهمة

 .إصلاح النظام النقدي الدولي ككل ضرورة یقتضیهاموضوع إصلاح الصندوق ك

  :الدراسات والبحوث السابقة –سادسا 

في حدود اطلاع - كطرح معمّق، وكما سبقت الإشارة في العنصر السابق، تعاني المكتبة العربیة   

من قلّة الأبحاث والدراسات التي تتناول موضوع إصلاح صندوق النقد الدولي تحدیدا بطریقة مفصّلة  - الباحث

العربیة في الصندوق، باستثناء العربیة السعودیة، لهذا فإن وتقنیة، وقد یعود ذلك بالأساس إلى مكانة الدول 

  :على عدة أبحاث ودراسات أجنبیة عُنیت بهذا الموضوع، أهمهاوقف الباحث 

 ، الموسومة بـAriel Buira, 2001)( دراسة -1

“A critique of the Cooper report on the adequacy of IMF quota formulas” 

ي دراسة عنیت بنقد التقریر الذي أعدّه البروفیسور ریتشارد كوبر وفریقه، بعد أن تم تكلیفه من قبل وه      

وخلاصة ما توصلت إلیه هذه صندوق النقد الدولي بدراسة إمكانیة وضع صیغة جدیدة لنظام الحصص، إدارة 

، )م ویكون محسوبا بأسعار الصرفالناتج المحلي الخا( PIBاللجنة هو اعتماد صیغة من متغیرین فقط، وهما الـ 
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والثاني هو تغیّر الإیرادات الجاریة كمؤشر لمدى حاجة الدولة العضو للاستفادة من موارد الصندوق، حیث یكون 

  .معامل المتغیر الأول ضعف الثاني، وهذا یجعل نتائج الصیغة تمیل لصالح الدول المتقدمة بشكل واضح

التنبیه على صعوبة التوصّل إلى صیغة لحساب حصص الدول وقد أفادت هذه الدراسة البحث في     

الأعضاء تكون مرضیة لكل الأطراف في صندوق النقد الدولي من جهة، وكذلك هیمنة الدول المتقدّمة في هذا 

  .الإطار من جهة أخرى

 : الموسومة بـــ  :)James M. Boughton, 2004(دراسة   -2

“Reflections on reform at the IMF and the demands of changing world economy”     

فیه صاحبه الذي هو المؤرّخ  تناول، ی2004وهو مقال منشور في مجلة التمویل والتنمیة، عدد دیسمبر     

الاقتصاد  اي عرفهات التمن عمر الصندوق، عمق التغیر  60، بمناسبة العام الرسمي لصندوق النقد الدولي

طرح فیه وجهة نظره حول المجالات التي ینبغي حیث ر المتراكم، هذا التغیی مواكبةحاجة إلى ال، و العالمي

  .الالتفات إلیها في إصلاح صندوق النقد الدولي

 :الموسومة بـ: )Quéré et autres, 2007-Agnès Bénassy(دراسة  -3

“IMF Quotas at Year 2030” 

جاءت بعد  (CEPII)دراسة لمجموعة من الباحثین في مجال الاقتصاد الدولي نُشرت ضمن دراسات   

، أین أوصى مجلس المحافظین 2006الزیادة الخاصة في حصص بعض الدول الأعضاء في سنغافورة 

لصندوق النقد الدولي حینها بالبحث عن صیغة بدیلة للصیغ السابقة المستخدمة في حساب حصص الدول 

لأعضاء، وقد تناولت هذه الدراسة العدید من نماذج الصیغ المقترحة وبمتغیرات متعددة، مع استشراف قیم هذه ا

، ومن خلال هذه الدراسة الاستشرافیة توصل الباحثون إلى محاكاة حصص الدول 2030المتغیرات في آفاق 

تتأثّر حصّتها سلبا وإیجابا ) دولة ومجموعة دول(تبیّن أن كل كیان اقتصادي و ، 2030و 2020الأعضاء في 

بشكل –بحسب متغیرات كل صیغة وأوزانها، ومن أبرز ما تم استخلاصه، تبرز جدوى إدراج التعداد السكاني 

  . ضمن متغیرات الصیغة الریاضیة للحصص بالنسبة للدول النامیة، لاسیما في حالة الصین والهند - ما

 :الموسومة بـ (Martin Skala, Christian Thimann and Regine Wolfinger, 2007)دراسة  -4

“The search for COLUMBUS’ EGG : Finding a new formula to determine quotas at the 

IMF” 

للبنك المركزي الأوروبي، وقد  )Occasional Paper Series(صدرت هذه الدراسة ضمن سلسلة   

ناقشت العدید من الجزئیات الخاصة بنظام الحصص في صندوق النقد الدولي وقتذاك، ومن أبرزها خطأ فكرة 

لشكل المطلوب للصیغة الجدیدة التي سوف تعوّض كما تعرّضت لالدول النامیة مقارنة بما تستحقه،  نقص تمثیل

وزان المرافقة لها، وقد انتهت هذه الدراسة إلى تفضیل صیغة من شأنها الصیغ الخمس السابقة، ومتغیراتها والأ

  .الحفاظ على الأقل على حصة منطقة الیورو، والدفاع عن قوتها التصویتیة في الصندوق
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 :    الموسومة بـ ):Ralph C. Bryant, 2008(دراسة  -5

“Reform of IMF quota shares and voting shares”     

وهي دراسة منشورة ضمن أبحاث معهد بروكینغس الدولي، استعرض من خلالها صاحبها إشكالیة       

إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي، وناقش المتغیرات المدرجة في الصیغة الجدیدة المعتمدة 

تغیّر الذي دافع فیه عن فكرة إدراج مفي الصندوق، وقدّم مقترحه الخاص لحساب حصص الدول الأعضاء 

على متغیرات مطلقة كما هو  تعتمدحصة الدولة العضو لا  لحسابخاص بحجم التعداد السكاني، واقترح صیغة 

  .الدول الأعضاء متغیراتقیمة من إجمالي متغیراتها كنسب مئویة معمول به حالیا، وإنما تكون 

 :   الموسومة بـ ):Ralph C. Bryant, 2010(دراسة   -6

“Governance Shares for the International Monetary Fund: Principles, Guidelines, Current 

Status”                                           

هي دراسة منشورة ضمن أبحاث معهد بروكینغس الدولي، عرض فیها صاحبها مزیدا من التحلیل أیضا، 

بمناقشة الصیغة التي اعتمدها الصندوق في حساب ، لاسیما فیما یتعلق حول إصلاح صندوق النقد الدولي

  .، مدعما ما قدّمه في الدراسة السابقةحصص الدول الأعضاء

 تتجلى القیمة المضافة لهذه الأطروحة  :أوجه اختلاف هذه الدراسة مع الدراسات السابقة وقیمتها المضافة

 :في أربع نقاط رئیسیة

ندوق النقد الدولي الحدیثة، بل ركّزت البحث على لم تكتف هذه الدراسة بتناول مجالات إصلاح ص - 

 العوامل المؤثرة في هذه الإصلاحات وقنوات تأثیرها؛

تناولت هذه الدراسة الإصلاحات الحدیثة المعتمدة في الصندوق عموما ونظام الحصص خصوصا، على  - 

 خلاف الدراسات السابقة التي ركزت على نظام الحصص تحدیدا؛

 ام الحصص في سیاقه التاریخي، وواقعه الراهن واتجاهات إصلاحه؛حلّلت هذه الدراسة نظ - 

حاول الباحث تقدیم صیغة بدیلة لحساب الحصص مختلفة عن المعتمدة حالیا، وعن المقترحات الدولیة  - 

المنشورة، تهدف إلى إنصاف الدول النامیة بشكل أكبر من خلال تدویر دینامیكي لجزء من إجمالي 

 الحصص لصالحها؛

لتصبح نسبة مئویة بدلا عن (طریقة تحدید عدد الأصوات القاعدیة  حول الدراسة أیضا مقترحا قدّمت - 

، وآخر یجعل الحد الأدنى المطلوب في القرارات الاستراتیجیة بالغة الأهمیة نسبة متحرّكة )عدد ثابت

 .لمنع أي دولة بمفردها من ممارسة حق الاعتراض المطلق
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  :منهج البحث –سابعا 

بالنظر إلى طبیعة هذا البحث، وبغرض الإحاطة بقدر الإمكان بجوانبه المختلفة، تم الاعتماد على   

المنهج الوصفي الذي سمح بوصف واقع النظام الاقتصادي العالمي الجدید، وتطوراته، وسبر العوامل المؤثرة في 

في صیاغة القواعد والترتیبات التي یتأسّس علیها،  أثرهاذاك، و حیننشأته من ظروف ومعطیات اقتصادیة خاصة 

وتحلیل المواقف المختلفة بشأنه، وبشأن أنظمته الفرعیة ومؤسساتها، لاسیما ما یتصل منها بصندوق النقدي 

  .الدولي وتطوّر سیاساته، وأثر ذلك كلّه على بلورة ملامح الاتجاهات الحدیثة لإصلاحه

التي  یر من الإحصاءات والبیانات التي تغطي الحدود الزمنیة للدراسةوفي كل ذلك، تم الاستناد إلى كث  

، وتعضّد من التحلیلات المقدّمة، مع استخدام الأدوات التي )2018-1944(تمتد على طول عمر الصندوق 

  .تتناسب وما یقتضیه سیاق التحلیل

  :هیكل البحث  –ثامنا 

في سبیل الإجابة عن الإشكالیة الرئیسة، وما تفرّع عنها من تساؤلات جزئیة، واختبارٍ لفرضیات البحث، 

 لتقدیم أجزاء البحث بقصد العرض السلیم للموضوع، ومحاولةً خطّة تتشكّل من خمسة فصول،  تم الاعتماد على

  :هذه الفصول مرتبّة كما یلي جاءتبشكل متسلسل ومنطقي، وقد 

، فكان فصلا تمهیدیا تم من خلاله تقدیم وصف عام للنظام الاقتصادي العالمي ل الأولالفصأما 

الجدید، من حیث السیاق التاریخي لظروف النشأة ومعطیاتها الاقتصادیة، وكیف أثر ذلك على فلسفة بناء صرح 

لامح وتقاسیم جدیدة في ، وما أفرزه ذلك من ممفاصله بسبب الحربین العالمیتین الاقتصاد العالمي، الذي تفكّكت

بعد ضبط بعض المفاهیم - خریطة مراكز القوى الاقتصادیة لتلك المرحلة، كما حاول الباحث من خلاله أیضا 

الخصائص الرئیسة لهذا النظام، لاسیما ما تعلق منها بظاهرة التكتلات الاقتصادیة، وكذا  إبراز –الأساسیة

استحداث مؤسسات اقتصادیة دولیة للإشراف على أنظمته الفرعیة، بحیث كان من المزمع إنشاء منظمة التجارة 

لولایات المتحدة الأمریكیة للإشراف على النظام التجاري العالمي قبل أن ینهار مشروعها بسحب ا (ITO)الدولیة 

والبنك العالمي للإشراف على  ،(GATT)لموافقتها على إنشائها، وإبدالها بالاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة 

وفي الأخیر، تم  .النظام المالي العالمي، وصندوق النقد الدولي الذي أنیطت به مهمة إدارة النظام النقدي الدولي

على علاقة التعاون التي تربط صندوق النقد الدولي مع منظمة الأمم المتحدة  تسلیط الضوء -باختصار–

والمنظمات الاقتصادیة الدولیة الأخرى كالبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

  .والتنمیة

ره المجال الذي ینشط في لیسلّط الضوء على النظام النقدي الدولي تحدیدا، باعتبا الفصل الثانيثم جاء 

إطاره صندوق النقد الدولي، أین تم في البدایة تناول فلسفة بناء الأنظمة النقدیة الدولیة بشكل عام، لیتبیّن 

الارتباط الدائم للقواعد والترتیبات التي تشكّل هذا النظام بمصالح الدول الكبرى المهیمنة على العلاقات النقدیة، 
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نشأة النظام النقدي الجدید الذي أعقب الحرب العالمیة الثانیة، وإبراز المناقشات التي لیتم بعدها تناول ظروف 

جرت في رحاب مؤتمر بریتون وودز بخصوص ماهیة المؤسسة التي ستشرف على النظام النقدي الدولي، وبیان 

یات المتحدة المشروعین الأساسیین المطروحین وقتذاك لكل من جون مینارد كینز وهاري وایت، وفرض الولا

على الاقتصاد العالمي، وفي الأخیر تم  -بالدرجة الأولى- لمشروعها الذي یراعي مصالحها ویثبّت هیمنتها 

  .أطروحات إصلاحه أهم التركیز على مكامن الخلل في هذا النظام وبیان

ستقرار النظام إلى دراسة صندوق النقد الدولي المسؤول عن ا الثالث الفصلوامتدادا للفصل الثاني، توجّه 

للصندوق وبیان أهدافه وأدوات عمله، جاءت محاولة الباحث  - مختصر-النقدي، إذ وبعد تقدیم عرض عام 

لدول المتقدمة وعلى رأسها مصالح اخضوعه في ذلك لبیان و  لطرح قراءة لتطوّر سیاساته ومناهجه وجهوده

معالجته  صعیدعلى سواء كان ذلك ، للصندوقانتقادات  وما أفرزه هذا الواقع من، الولایات المتحدة الأمریكیة

وكیف أسهم  دارته للأزمات المالیة العالمیة،إ صعیدعلى  وأللمشاكل والصعوبات التي تواجه الدول الأعضاء، 

تعالي الأصوات المطالبة بإصلاح هذه المؤسسة لاسیما ، و وسیاساته فاق في رسم صورة قاتمة للصندوقخهذا الإ

  .التسعینات من القرن الماضيبعد أزمات 

حزمة الإصلاحات  یعرضفي جزئه الأول ل الفصل الرابعتأسیسا على ما انتهى إلیه الفصل الثالث، جاء 

حتى فترة ) التعدیلات(تم عرض الإصلاحات  أین ،التقلیدیة التي عرفها الصندوق خلال عقود من نشاطه

دون ما تتطلّبه مواجهة التحدیات التي عرفها الاقتصاد العالمي  لیتبیّن أنها، من القرن الماضي التسعینات

ونظامه النقدي عبر هذه العقود، لاسیما في القرن الواحد والعشرین، لهذا، فإن المطلوب هو تبنّي إصلاحات 

الجزء  اعتنى بهوتثمّنها، وهو ما  هاحدیثة تأخذ بعین الاعتبار كل هذه التحدیات، وتضیف إلى ما تحقّق من

مّ منها، وما هو محلّ ، ما تحیث تم تسلیط الضوء على الاتجاهات الحدیثة للإصلاحالثاني من هذا الفصل، 

التي عرفها الاقتصاد والأحداث التحولاّت أما الجزء الثالث من الفصل فقد اهتم بقراءة أبرز . عمل وتطویر

نعرجا حاسما في ماهیة الإصلاحات على صندوق النقد الدولي، وشكّلت م الواضح العالمي وكان لها أثرها

  .المطلوب اعتمادها

إصلاح نظام الحصص  لیقدّم قراءة تحلیلیة لإشكالیةمن الأطروحة،  الفصل الخامسوفي الأخیر، جاء 

المدخل الرئیس إلى باقي الإصلاحات، حیث تم في  - كما سبق–والتصویت في صندوق النقد الدولي، باعتباره 

لى نظام الحصص والتصویت من حیث المفهوم والأهمیة، والصیغ المختلفة البدایة تقدیم عرض عام ع

المستخدمة في الحساب، ومناقشتها، ثم جاء الجزء الثاني من هذا الفصل لیعرض ما تم إلى وقتنا الراهن من 

، ، ومناقشة الصیغة الحالیة البدیلة للصیغ الخمس السابقة، وبیان نقط الضعف فیها2006إصلاحات بدایة من 

وواقع حصص الدول الأعضاء وقوتهم التصویتیة في وقتنا الراهن، والتعلیق علیه، ثم توجّه الباحث من خلال 
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الجزء الثالث من هذا الفصل لعرض بعض المقترحات التي یعتقد أهمیتها بالنسبة لموضوع إصلاح نظام 

  .الحصص في صندوق النقد الدولي

  :حدود البحث –تاسعا 

البحث یتعلّق بإصلاح صندوق النقد الدولي، ومن ثمّ فهو یركّز على هذه إن من حیث الموضوع، ف  

المؤسسة المالیة الدولیة، وما یتصل بذلك من دراسة لمحیط نشاطها والعوامل المؤثرة علیها، والتطورات التي 

  .شهدها هذا المحیط

لدولي من حیث سیاساته ومن حیث الحدود الزمنیة، فإنه یغطّي التطورات التي عرفها صندوق النقد ا  

ومنهجه في التعامل مع المشكلات الاقتصادیة لدوله الأعضاء، وكذا مشكلات الاقتصاد العالمي وأزماتـــــــــه، 

من عمر صندوق النقد  )2017إلى غایة (على مدار العقود السبعة  مشكلات والأحداثوكیف أسهمت هذه ال

  .في إبراز اتجاهات حدیثة لإصلاحه الدولي

  :صعوبات البحث –شرا عا

  :ات التي یواجهها الباحث، ولعل أبرزها ما یليــــــــــي من بعض الصعوبالبحثعمل الام، لا یخلو ــــــــبشكل ع  

  صعوبة موضوع البحث نفسه، إذ یُعدّ إصلاح صندوق النقد الدولي واحدا من أهم مواضیع المالیة الدولیة في

  .مصالح القوى الاقتصادیة العالمیة الكبرى بشأن تفاصیل الإصلاح المنشودلاسیما مع تضارب . وقتنا الراهن

  ،على الرغم من الأهمیة البحثیة لهذا الموضوع، فإن الباحث عانى من قلة المراجع العربیة عمیقة الطرح

ربیة العجهة نظر الدول و ، وهذا یؤثّر على استقراء وبیان )الصیغ الریاضیة(لاسیما من حیث الجانب التقني 

خصوصا باللغة -  شكالیة البحثیة، وعلى العكس من ذلك، اعتنت كثیر من البحوث الأجنبیةالإ حول هذه

في اعتقاد –هذا ، و بموضوع إصلاح صندوق النقد الدولي عموما ونظام الحصص خصوصا -الإنجلیزیة

 .بهذا الشأن انعكاس طبیعي للسجال الكبیر بین مراكز الرأسمالیة العالمیة - الباحث

  عدم تمكن الباحث من الوقوف على بعض وثائق الصندوق ذات الصلة المباشرة بهذا الموضوع، بسبب

 ."سرّي للغایة"و  "سرّي"إشكالیة تصنیفها ضمن الوثائق الموسومة بـ 
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صورة متكاملة عن النظام الاقتصادي العالمي الجدید تفكیك مكوناته ومیكانیزمات عمله،  شكیلیتطلب ت

والبحث في سیاق نشأته من حیث الظروف والعوامل المؤثرة، بالإضافة إلى المراحل التي تطوّر في سیاقها، وما 

أعقاب الحرب العالمیة الثانیة تشكّلت خریطة اقتصادیة  لیه، إذ وفيتركته كل مرحلة من بصمات واضحة ع

جدیدة تتماشى إلى حد كبیر ونتائج هذه الحرب، فتغیّرت موازین القوى الاقتصادیــــــــة بشكل واضح لصالح 

هذا، و . قتصادیةالمنتصر الوحید، خصوصا من الناحیة الا –تقریبا–الولایـــــــات المتحدة الأمریكیــــــة التي كانت 

بالنظر إلى الجراحات العمیقة التي خلفتها الحرب على العلاقات الاقتصادیة الدولیة، فقد برزت الحاجة إلى 

أن یبعث الحیاة في  -خلال مرحلة إعادة التوازن والنمو- إعادة بناء صرح اقتصادي دولي جدید من شأنه 

  .الاقتصاد الدولي المنهار

دول المنتصرة في الحرب وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة كثیرا في هذا لهذا الغرض، اجتهدت ال  

بارزة ها المسعى، لكونه ضرورة ملحّة لاستثمار الإمكانات الاقتصادیة الهائلة المتراكمة لدیها، لنجد بصمات

سواء تعلق الأمر  بوضوح في صیاغة القواعد والترتیبات التي یتأسس علیها النظام الاقتصادي العالمي الجدید،

  .بالعلاقات النقدیة والمالیة الدولیة، أو بالتجارة الدولیة

إلى تقدیم إطار نظري عام للنظام الاقتصادي العالمي الجدید من ناحیة  - أساسا–و یتوجّه هذا الفصل   

الثانیة كان له  تطوره و خصائصه وأركانه والعلاقة بینها، باعتبار أن الواقع الاقتصادي لما بعد الحرب العالمیة

، كما أن فهم المنطق الذي یقوم علیه هذا النظـام الاقتصادي الواضح على الفكر الاقتصادي وتطورهالأثر 

لمطالبة بإصلاحه وتصوّر مركّبات هذا ا من ثمّ العالمي الجدیـد ضروري للتمكن من استیعاب قواعده وترتیباته، و 

  :الآتیةالثلاثة تقسیم هذا الفصل إلى المباحث  تمالإصلاح، وقد 

  نشأة و تطور النظام الاقتصاد العالمي الجدید؛: المبحث الأول - 

  أركان النظام الاقتصادي العالمي الجدید وخصائصه المعاصرة؛: المبحث الثاني -

  التعاون بین مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي الجدید؛علاقة : المبحث الثالث -
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  المبحث الأول

  نشأة و تطور النظام الاقتصاد العالمي الجدید

في الحد –بدایةً، تقتضي المناقشة السلیمة لبعض موضوعــــــــات النظـــــــــام الاقتصادي العالمي الجدید   

سیتم من  علیها، لذا توفّر صورة عامة حول سیاق نشأة هذا النظام، ومراحل تطوره وأركانه التي یتأسس  –الأدنى

الاقتصادي   خلال هذا المبحث تسلیط الضوء على بعض الجوانب التي من شأنها أن توفّر رؤیة واضحة للنظام

  .العالمي الجدید ومیكانیزمات عمله

  سیاق نشأة النظام الاقتصادي العالمي الجدید: المطلب الأول

لقد تلاقحت العدید من العوامل التاریخیة والاقتصادیة والسیاسیة لتشكّل مناخا خصبا تأسّس في إطاره   

توزیعا  رسمتالنظام الاقتصادي العالمي الجدید، وفقا لما أفرزته نتائج الحرب العالمیة الثانیة من خریطة حدیثة، 

  .الاقتصادیة في العالملقوى لیدا جد

  :لتشكّل نواة النظام الاقتصادي العالمي الجدید السیاق التاریخي - أولا 

نشأ النظام الاقتصادي العالمي الجدید في إطار ظروف ومعطیات اقتصادیة خاصة، جاءت نتیجة   

طة موازین القوى في العالم، یلتراكم أحداث كثیرة، قبل وخلال الحربین العالمیتین، تجلّت ملامحها على خر 

  .في ضوئها صیاغة قواعد وترتیبات هذا النظاموانعكست على المبادئ التي تم 

في عبارة النظام الاقتصادي العالمي الجدید، " الجدید"نستشف من كلمة : النظام الاقتصادي الدولي الأسبق -1

وجود نظام اقتصادي عالمي سابق، فقد شهد العالم نظاما عالمیا قبل الحرب العالمیة الأولى، أین تمیّزت هذه 

إلى غایة اندلاع  1815رة من الاستقرار، فمنذ سقوط نابلیون وإبرام معاهدة فیینا في سنة المرحلة بدرجة كبی

، سادت الرأسمالیة الصناعیة وتوسعت الحركة الاستعماریة، وتزایدت 1914الحرب العالمیة الأولى في سنة 

لعدالة والتمثیل الدبلوماسي و تطبیقات مبدأ الحریة الاقتصادیة وحیاد الدولة، واقتصار دورها على تأمین الدفاع وا

الأخذ بقاعدة  –بشكل عام–إقامة مشاریع البنى التحتیة الضروریة للنشاط الاقتصادي، وقد طبع هذه المرحلة 

الذهب وثبات أسعار الصرف، مع ریادة الجنیه الإسترلیني في العلاقـــــات التجاریة الدولیة، وكانت بذلك المملكة 

الجرّارة للاقتصاد الدولي، ومركزا مؤثرا في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وسبّاقة إلى المتحدة بمثابة القاطرة 

  .)1(كمقیاس وحید للقیمة 1816اعتماد قاعدة الذهب من خلال قانون 

أما في فترة ما بین الحربین العالمیتین فقد تأثرت العلاقات الاقتصادیة الدولیة بشكل كبیر، حیث كان   

شهدت أسعار الصرف تذبذبات حادة بسبب اعتماد الدول على سیاسة  أینحایا هذه الحرب، نظام الذهب أول ض

                                                 
 .186 ، ترجمة نور الدین خلیل، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، صتاریــــــــــخ النقود): 1993(فیكتور مورجان،  – )1(
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التخفیضات المتتالیة في قیمة العملة المحلیة، مع الإسراف في إصدار العملة الورقیة لمواجهة احتیاجات هذه 

  .الحرب

لمیة الأولى، من خلال وقد حاولت المملكة المتحدة أن تعید وضعها على ما كان علیه قبل الحرب العا  

من دون مراعاة للوضع الجدید لاقتصاد  1925اختیار تشرشل وزیر المالیة حینذاك العودة إلى نظام الذهب سنة 

هذا القرار، منبّها إلى أنه سیتسبب في تدمیر قدرة " كینز"البلاد من جرّاء الحرب، وقد عارض الاقتصادي 

 لجأت إلى تخفیض قیمة عملتها، لیَثبت لاحقا صحة أن أكثر الدولالاقتصاد البریطاني على المنافسة، خاصة و 

لتدخل مع العالم في أزمة  1930رأي كینز، حیث اضطرت المملكة المتحدة إلى التخلي عن قاعدة الذهب سنة 

الكساد العظیم، وما ظهر معه من الرجوع إلى سیاسات الحمایة الجمركیة وحروب تخفیض العملات لكسب 

وعلى هذا الأساس، فإن فترة ما . ضا اللجوء إلى اتفاقات المقاصة واتفاقات الدفع والتجارة الثنائیةالأسواق، وأی

قد كانت الحرب ف ومع هذا ،دوليبین الحربیـــن العالمیتین لم تعرف استقرارا یسمح بوجـــود نظام اقتصادي 

جدیدة تحمل معها نظاما اقتصادیا إعلانا عن بدایة مرحلة  -بما أسفرت عنه من نتائج- العالمیة الثانیة 

  .)1(جدیدا

الولایات المتحدة  خرجت:  نقطة انعطاف تاریخیة في السیاسة الاقتصادیةكمشروع إعادة تعمیر أوروبا  -2

الأمریكیة من الحرب العالمیة الثانیة منتصرة سیاسیا واقتصادیا، وقد منحها هذا الوضع هیمنة وقدرةً على تولّي 

دة الجهود الدولیة لإعادة بعث الاقتصاد العالمي المنهار، ولیس من نافلة القول في هذا زمام المبادرة، وقیا

كل تحركاتها في تلك المرحلة، هو تثبیت  إبّانالموضع، الإشارة إلى أن الباعث الأول للولایات المتحدة الأمریكیة 

  .الزاحف ووقف المد الشیوعي) وسیاسیین(هیمنتها الاقتصادیة وكسب شركاء اقتصادیین 

في أعقاب أزمة الكساد  ):البعد الاقتصادي(مشروع مارشال وتعویض الآلة الإنتاجیة الحربیة الأمریكیة  -2-1

عانى الاقتصاد الأمریكي من ركود شدید لم ینفك منه إلا بعد اندلاع الحرب  1929العظیم التي عرفها العالم في 

لتتمكن بذلك من إنعاش  1941العالمیة الثانیة، حیث دخلت الولایات المتحدة الأمریكیة هذه الحرب في نهایة 

الإنتاج المدني، فهي وعلى خلاف دول خط عسكریة ضخمة إلى جانب  إنتاجیة اقتصادها بفضل تحریك طاقةٍ 

أوربا التي كانت مسرحا للحرب، لم تضطر إلى اقتطاع جزء من الطاقة الإنتاجیة المدنیة وتحویلها إلى الإنتاج 

  .العسكري، لهذا، فقد عملت الولایات المتحدة الأمریكیة بخطي إنتاج ضخمین، مدني وعسكري

یة الحرب العالمیة الثانیة، كان على قادة الولایات المتحدة الأمریكیة إیجاد منافذ للطاقة لكن، وبعد نها  

، والخارجي )أمریكا لم تعاني من نتائج الحرب(الإنتاجیة الأمریكیة الضخمة العاطلة بسبب تراجع الطلب الداخلي 

                                                 
  :ام الاقتصادي العالمي الجدید، راجعلأوضاع الاقتصادیة قبل میلاد النظلمزید من التفاصیل حول ا - )1(

المجلس الوطني للثقافة والفنون  ،النظام الاقتصادي الدولي المعاصر من الحرب العالمیة الثانیة إلى نهایة الحرب الباردة): 2000(حازم الببلاوي،  -

  .9 - 5، ص ص )257العدد (والآداب، الكویت، 
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جورج مارشال آنذاك لیفرّج عن  كي، فجاء مشروع وزیر الخارجیة الأمری)ضعف الاقتصاد الأوروبي وانهیاره(

  .)1(الاقتصاد الأمریكي الضائقة الاقتصادیــة التي یعاني منها، ویفتح له أسواقــــا جدیدة

من الأهداف التي سعت إلى ): البعد السیاسي(مشروع مارشال وصد الزحف الشیوعي على أوروبا  -2-2

ال، تبرز قضیة التصدّي لزحف الشیوعیة على تحقیقها الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال مشروع مارش

ألمانیا /ألمانیا غربیة(أوروبا، إذ حققت الشیوعیة تمددا كبیرا في أوربا الشرقیة وصولا إلى ألمانیا التي تم اقتسامها 

" العالم الحر"، وهو ما كان یحمل تهدیدا جلیا للنفوذ الأمریكي في المنطقة، وعقبةً في طریق تجسید شعار )شرقیة

نداءات كثیرة بضرورة الانتباه للمعسكر الشیوعي  - وقتذاك–الذي تبشّر به الولایات المتحدة الأمریكیة، لتتعالى 

 فقدالتحالف مع الاتحاد السوفیتي خلال الحرب  و اقتضى الأمر شن الحرب علیه، وأماومحاولة حصاره، ول

  .اقتضته ضرورات المرحلة حینها

هذا، وقد تطور التنافس بین القطبین لیخرج إلى العلن في أشكال مختلفة، خاصة بعد تمكّن الشیوعیة   

من ربح معركة الاستحواذ على الصین وتحویلها إلى الصین الشعبیة على أنقاض الصین الوطنیة التي انزوت 

لمتحدة الأمریكیة على الیابان، ثم على استحواذ الولایات ا - ثأري –إلى تایوان الحالیة، وكان هذا النصر كردّ 

تجسّد الصراع في شكل تدخلات عسكریة في مناطق متعددة ككوریا الجنوبیة، وحرب التحریر في فیتنام وفي 

  .)2(غیرها

إلى جانب ما –لم تكن الولایات المتحدة الأمریكیة : مشروع مارشال وإرساء نظام الحریة الاقتصادیة -2-3

دول أوربا المنهكة لتطبیق السیاسات الاقتصادیة الحمائیة، كالاتفاقیات الثنائیة لتغفل احتمال عودة  -سبق

جاء مشروع مارشال بمثابة قوة دافعة لتبني سیاسات الحریة الاقتصادیة  لدفع وكل أشكال الرقابة، لذلكواتفاقات ا

قدم ارتكز علیها ما یُعرف  التي تخدم الولایات المتحدة الأمریكیة في المقام الأول، وكان هذا المشروع كموطئ

بالعالم الحر لنشر مبادئ الحریة التي یبشّر بها، بل ولتعمل مؤسسات الاقتصاد الدولي في إطارها كما سیتم 

  .)3(تناوله لاحقا

    :ضبط مهم لبعض المصطلحات المتداولة في الأدبیات الاقتصادیة - ثانیــــا 

" النظام الاقتصادي العالمي الجدید"كلمـة الجدید في عبـارة إلى أن تتم الإشارة یتعیّن في هذا السیاق، أن 

هذه الدینامیة بالتعرف على مكونات هذا  في هذا النظام، حیث تسمح )4(توحي إلى وجود عنصر الدینامیة

                                                 
بجامعة هارفارد، وكان بمثابة عرض على دول  1947یونیو  05طُرح هذا المشروع خلال محاضرة ألقاها وزیر الخارجیة الأمریكي جورج مارشال في  -  )1(

ني منها، واقترح أن تتقدّم الدول الراغبة بطلب رسمي لتصمیم برنامج خاص، وعلى أثر هذا العرض أوروبا للخروج من الوضعیة الاقتصادیة الحرجة التي یعا

  . اجتمعت بباریس مجموعة من ستة عشر دولة لمناقشة فرص التعاون البیني والتباحث في إمكانیة طلب المساعدة من الحكومة الأمریكیة
(2) -  Nicolaus Mills (2008): Winning the Peace: the Marshall Plan and America's Coming of Age as a Superpower, 
Edition Wiley-Blackwell, USA, P 195. 

  .وما بعدها 16مرجع سابق، ص ، )2009(راجع في ذلك، حازم الببلاوي،  - )3(
  .المقصود بالدینامیة في هذا السیاق، هو وجود قوّة كامنة في النظام تدفعه للتجدّد  – )4(
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النظام، وتمكننا من التعرف على المراحل المختلفة لتطوره، أین تبرز حزمة من العوامل الدافعة إلى إحداث تغییر 

قتصادیة الدولیة على أساسها، یتم إدارة العلاقات الایبات التي یتأسس علیها النظام، و عمیق على القواعد والترت

من خلال هذا المطلب تحلیل التركیبة الاسمیة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید، والإشارة إلى الباحث حاول وسی

  :)1(هاالفرق بین مجموعة من المصطلحات التي یكثر الخلط بین

یقصد بالنظام الاقتصادي العالمي الجدید مجموعة القواعد والترتیبات : النظام الاقتصادي العالمي الجدید -1

  .ــد السلوك في العلاقات الاقتصادیة بین الدول المختلفةالثانیة لضبط قواعرب العالمیة الح عقبالتي وضعت 

تشیر إلى ترتیب الأوضــــــــــــــــــــاع الاقتصادیة  التي Orderویظهر ذلك جلیا من خلال الكلمة الإنجلیزیة   

في العالم على نحو منظم، وهذا ما یجعل النظام الاقتصادي العالمي یرتكز على مجموعة من القواعد والترتیبات 

  .یات معینة لتحقیق أهدافهلإدارة العلاقات الاقتصادیة الدولیة، مشكّلا بذلك نظامــــــــــا عضویــــــــــــــــــا یعتمد على آل

وقد كانت الدعوة إلى إقامة النظام الاقتصادي العالمي الجدید بعد نهایة الحرب العالمیة تحمل تصوّرا   

للاقتصاد العالمي لما بعد الحرب، وفقا لما أفرزته هذه الأخیرة من تغییرات عمیقة على مستوى الخریطة 

لمؤسسات الاقتصادیة الدولیة بتنظیم العلاقات بین الأجزاء المكونة الاقتصادیة للعالم، حیث ستقوم مجموعة من ا

فقد تأثر المنطق الذي تنطلق منه هذه المؤسسات الدولیة في القیام  ،وكما سبقت الإشارة. للاقتصاد العالمي

أجزاؤه على بعملها بالنتائج التي خلفتها الحرب، وفي هذا السیاق، یجدر التذكیر بأن الاقتصاد العالمي لا تقتصر 

الدول فقط، بل تتعداه إلى المنظمات الاقتصــادیة الدولیة والإقلیمیة والشركـات المتعدیة الجنسیات، أین تعمل هذه 

  .الأجزاء وفقا لنظم مالیة ونقدیة وتجاریة تشكّل في مجموعها النظام الاقتصادي العالمي

لعل الاقتراب ): النظام الاقتصادي العالمي(و) النظام الدولي(و) الاقتصاد الدولي(التمییز بین مصطلح  -2

الخلط بینها،  - عادة–أكثر من مفهوم النظام الاقتصادي العالمي الجدید، یتطلب التفریق بین ثلاثة مفاهیم یكثر 

التنظیم العالمي، المجتمع العالمي والنظام العالمي، فأما التنظیم العالمي فإنه تعبیر قانوني عن النظام : وهي

العالمي، بینما یعبّر المجتمع العالمي عن الإطار الذي یتشكّل من خلاله النظام العالمي، في حین ینصرف 

ائق والمكونات التي تحكم العلاقات الدولیة بین أجزاء المجتمع مصطلح النظام العالمي إلى مجموعة الحق

  . العالمي، وبطبیعة الحال یكون هذا التحكم من خلال آلیات مؤسسیة معروفة تضمن الاتساق بین تلك العلاقات

إلى جانب الفروق السابقة، وفي إطارها، یجدر التنبیه أیضا على الفروق الموجودة بین كل من الاقتصاد 

  :الدولي، و النظام الدولي، والنظام الاقتصادي العالمي

المراد بالاقتصاد الدولي تلك العلاقات الاقتصادیة التي نشأت فیما بین الدول كظاهرة : الاقتصاد الدولي -2-1

التي ازدهرت معها  - القرن السادس عشر–هامة منذ عهد مبكر، فهو یرجع إلى مرحلة الرأسمالیة التجاریة 

                                                 
، بدون رقم طبعة، أكادیمیة السادات للعلوم النظام الاقتصادي العالمي الجدید الآلیات والخصائص والأبعاد): 1998(عبد المطلب عبد الحمید،  - )1(

  .6 - 2الإداریة، القاهرة، ص ص 
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اریة الدولیة بشكل كبیر، وهذا لا یعني عدم وجود تجارة دولیة قبل هذه المرحلة، وإنما كانت العلاقات التج

مع بدایة مرحلة الرأسمالیة الصناعیة في أواخر لكن  العلاقات الاقتصادیة الدولیة فیما قبل هذه المرحلة ضعیفة،

ید أهمیة النقود في الحیاة الاقتصادیة، القرن الثامن عشر تطوّرت العلاقات الاقتصادیة الدولیة خاصة في ظل تزا

 .وبرزت فكرة التخصص وتقسیم العمل، مما أظهر الحاجة إلى تنظیم هذه العلاقات من خلال نظام دولي

تأسیسا على ما سبق فإن النظام الدولي هو التفاعل والانتظام الذي تبدیه دول العالم : النظــــــام الدولي -2-2

م العمل وینظمه دولیا، وهذا من خلال خضوع هذه الدول للتنظیمات والمنظمات تجاه النظام الشامل الذي یقسّ 

  .الدولیة، وقد تبلــــــورت ملامح هذا النظام في أعقـــــــــــــــاب الحرب العالمیـــــــــــــة الثانیة

الدولیة بشكل  هو تعبیر عن المرحلة التي تزایدت فیها العلاقات الاقتصادیة :النظام الاقتصادي العالمي -2-3

كبیر، خصوصا مع تعاظم دور المؤسسات الاقتصادیة الدولیة والإقلیمیة والشركات متعدیة الجنسیات والتكتلات 

ثمانینات قبل أن تتمیّز ملامحه مع مطلع التسعینات من القرن ال خلالالاقتصادیة، وقد تطوّر هذا النظام 

صاد العالمي المعاصر الذي یشهد توسعا كبیرا على مستوى الماضي، وهي بهذا المعنى أكثر انطباقا على الاقت

 .العلاقات الاقتصادیة

تشیر إلى حقیقة العالمیة التي تمیّز هذا النظام، حیث تزایدت  "العالمي"كلمة  وفي السیاق ذاته، فإن

ه الحـدود السیاسیة فی لتتلاشىالحدیثة للمعلومات والاتصال،  تدرجة الاعتماد المتبادل بفعل ما وفّرته التكنولوجیا

  .بشكــــل واضح

أضف إلى ذلك، النفوذ الكبیر الذي تتمتع به الشركات متعدیة الجنسیات واستراتیجیاتها العالمیة للإنتاج  

والتسویق، وظهور الأذواق المتشابهة ومفهوم المواطن العالمي، كما أن المؤسسات الاقتصادیة الدولیة أصبحت 

الاقتصادیة الكلیة في أكثر دول العالم، لتتجاوز بذلك السیاسات الاقتصادیة الوطنیة، المصمّم الرئیسي للسیاسات 

  .وهو ما یجعلها الموجّـــه الأول للاقتصاد العالمي المعاصر

  :دینامیّة النظام الاقتصادي العالمي الجدید -ثالثا 

سبعین عاما، شهد خلالها  في الوقت الراهن، یمتد عمر النظام الاقتصاد العالمي الجدید إلى أزید من  

العدید من التطورات العمیقة، وعلى صُعد مختلفة، إذ تتفاعل حزمة معقدة من القضایا الاقتصادیة وحتى 

السیاسیة والاجتماعیة، وتفرض بصماتها على تطوّر هذا النظام من حیث الآلیات والرؤیة التحلیلیة لواقع 

ات السیاسیة والاقتصادیة من القرن الماضي كانت حبلى بالتطور  الاقتصاد العالمي، ولعل سنوات عقد التسعینات

العالم (لصالح المبشّرین بـ  -إلى حدّ كبیر–مت في سیادة قوانین السوق والدیمقراطیة، لتستقر الهیمنة التي أسه

  .الأمریكیــــــــــــــــــــــــــــةبقیادة الولایــــــــــــــــــــــات المتحدة ) الحــــــــــــــر

رسیخ هذه التغیرات، كموجات العولمة وتدویل الإنتاج وانتشار لتالعدید من العوامل  امتزجتولقد   

الحدیثة للمعلومات والاتصالات، وبروز قوى اقتصادیة منافسة للدول الكبرى، بل تتخطاها في  تالتكنولوجیا
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أضفى على النظام الاقتصادي العالمي الجدید صفة الدینامیّة التي تضمن  معدلات النمو بشكل واضح، وهو ما

لذلك، فإن الأدبیات الاقتصادیة عندما تطرح قضیة تطور النظام الاقتصادي العالمي، فإنها . له التجدّد المستمرّ 

 .  ، وهو ما سیطرقه المطلب الموالي)1(تطرحه في شكل مراحل متتالیة

  نظام الاقتصادي العالمي الجدیدتطور ال: المطلب الثاني

أن تاریخ النظام الاقتصادي العالمي الجدید مستمر لا انقطاع فیه، إلاّ أن التطورات التي من على الرغم   

حتى یومنا هذا، قد انعكست بشكل واضح على كثیر من المعالم و شهدها العالم بعد الحرب العالمیة الثانیة 

ه التغیرات بمثابة العوامل الدافعة إلى إعادة النظر في القواعد والترتیبات التي الممیزة لهذا النظام، حیث كانت هذ

تحكمه، ولعله من الممكن تقسیم هذه التطورات التي امتدت على فترة تزید عن نصف القرن إلى ثلاث مراحل 

  .أساسیة

  ): 1973من نهایة ح ع الثانیة إلى غایة (تشكّل ملامح النظام وبروز المشكلات  مرحلة - أولا 

  :طبعت هذه المرحلة حزمة من الظواهر التي تستحق الإشارة، أهمها  

كانت هذه المرحلة بدایة لتشكّل المعالم الأساسیة : بروز صراع نظامَيْ اقتصاد السوق والاقتصاد الموجّه  -1

العالمي الجدید، حیث انقسم العالم بوضوح إلى شمال متقدّم وجنوب متخلف، وبرز نظامان للنظام الاقتصادي 

النظام الرأسمالي الداعي إلى تحكیم میكانیزمات السوق باعتبارها قادرة على إزالة التشوهات : اقتصادیان هما

، وخاصة تلك التي تبنت الطارئة وتحقیق الرفاهیة، والنظام الاشتراكي الذي كان أقرب إلى الدول المتخلفة

  .سیاسات تنمویة طموحة، حیث كان یرتكز أساسا على فكرة التخطیط المركزي

التي تطورت " الرأسمالیة الصناعیة"وفي الحقیقة، لم ینشأ هذا الصراع غداة الحرب العالمیة الثانیة، فـ   

ول أوروبیة أخرى، واستفادت في أحضان الثورة الصناعیة في القرن الثامن عشر في بریطانیا، وبعدها في د

لاحقا من كتابات مؤیدة لها في قالب تنظیري لمزایا الحریة الاقتصادیة، ككتابات آدم سمیث ودافید ریكاردو 

، لاقت فیما بعد رفضا رادیكالیا من بعض المفكرین الذین كانوا یعتقدون )2(ومالتس وجون ستیوارت میل وغیرهم

، وأنه ینبغي )الملكیة الخاصة(عدي على مقدرات الشعوب لصالح فئات قلیلة بأن الرأسمالیة تمثل نوعا من الت

وقد . من خلال إقامة نظام اشتراكي) الملكیة العامة(على العالم أن یبني على أنقاضها نظاما عادلا یقدّس 

وفریدیریك  تبلورت هذه الأفكار الرادیكالیة الرافضة للنظام الرأسمالي فیما بعد من خلال كتابات كارل ماركس

                                                 
، بحیث ..)الخمسینات، الستینات، السبعینات (د حسب العقود ـــــــــــــــــــــــام الاقتصادي العالمي الجدیظهناك من الاقتصادیین من یقسّم مراحل تطور الن - )1(

  :یكون تقسیمه وصفیا یذكر فیه ما وسم كل عقد على حده، أنظر في ذلك

- Brigette Stern, (1983) : un Nouvel Ordre Economique International, Economica, Paris. 
یرة في ما یطرحه هؤلاء الرواد من أفكار، من حیث حاجة النظام الرأسمالي إلى التهذیب في بعض جوانبه، غیر أنهم یصادف الباحث اختلافات كث - )2(

، ولعل التباین بین أطروحات جون مینارد كینز ومیلتون فریدمان بشأن دور الدولة وحدود یسودیتفقون على كونه یمثل النظام الطبیعي الأصلح الذي یجب أن 

  .ي جانبا من هذا الاختلافتدخّلها یجلّ 
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لماركس وفي غیرها " رأس المال"وأیضا من خلال كتاب  1848انجلیز، من خلال إصدار الإعلان الشیوعي في 

  .من مؤلفاتــــــــــــــــــــــــــــــــــه

ولقد ظل هذا الصراع مع النظام الرأسمالي متواصلا، حققت فیه الشیوعیة تقدّما تدریجیا إلى غایة تمكّنها   

یطرة على الحكم في روسیا، وبناء اقتصاد اشتراكي على الأسس التي نادى بها كارل ماركس، أین من الس

استطاع الشیوعیون حینها حسم حروب التدخل في العشرینات لصالحهم، لذا، فإن المقصود في هذه الفقرة هو 

سمالیة الذین یبشّرون بالعالم بین دعاة الرأ - بعد الحرب العالمیة الثانیة- بیان وضوح هذا الصراع الإیدیولوجي 

الحر وتمثلهم الولایات المتحدة الأمریكیة، وبین دعاة الاشتراكیة وعلى رأسهم الاتحاد السوفیتي، الذین یناضلون 

في موقف دول المعسكر  وقد بدت انعكاسات هذا الصراع جلیةً في سبیل تخلیص العالم من مظالم الرأسمالیة، 

  .)1(1944علان عن میلادها في بریتون وودزاد الدولي التي تم الإالاشتراكي من مؤسسات الاقتص

في هذه المرحلة تمایزت : تشكّل مكوّنات النظام الاقتصادي العالمي الجدید وسیطرة دول اقتصاد السوق -2

ام النظام النقدي الدولي، النظام المالي الدولي، النظ: فیها المكونات الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید

التجاري الدولي، وقد سیطرت الدول المتقدمة وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة على المؤسسات المالیة 

الدولیة باعتبارها صاحبة الحصة الأكبر في هذه المؤسسات، وذلك من منطلق أن حصص الدول الأعضاء 

ة الدول الغنیة على الدول الفقیرة وانعكس تتناسب طردیا مع أوزانها الاقتصادیة النسبیة، ومن هنا، تبلورت سیطر 

أیضا في عدم عدالة شروط التبادل الدولي من سیاسات هذه المؤسسات المالیة، و  ذلك جلیا في قوتها على توجیه

ناحیة الأسعار، خاصة وأن هذه الدول تسیطر أیضا على عملیات الإنتاج والتوزیع والنقل الخاصة بالمواد الأولیة 

  .یة، وهو ما سمح لها بالاستحواذ على جزء هام من الفوائض الاقتصادیةفي الدول النام

وتأسیسا على ما تقدّم حول الصراع الإیدیولوجي بین النظامین الرأسمالي والاشتراكي، فقد تم تسجیل   

وق غیاب الدور الفاعل لدول المعسكر الاشتراكي في إدارة المؤسسات المالیة الدولیة، فلم تنضم آنذاك إلى صند

النقد الدولي إلا رومانیا والمجر ویوغسلافیا وبولندا، كما لم تنضم إلى البنك الدولي سوى الصین ویوغسلافیا 

ورومانیا فقط، ولا شك أن هذا الضعف في المشاركة كان له أثره على إدارة هذه المؤسسات، ومشّكلا في ذات 

  .)2(ة في مطلع هذه المرحلةالوقت نوعا من الخلل في ترتیب الأوضاع الاقتصادیة الدولی

أیضا، برزت قضایا التنمیة الاقتصادیة في دول : بروز معضلة التنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة - 3

العالم الثالث واتساع الفجوة الاقتصادیة بین الشمال والجنوب وتوسّع الدول المتقدمة في استنزاف الثروات 

، كما زاد الاهتمام بالمشاكل المتعلقة بالبیئة، خاصة وأن المؤشرات البیئیة الطبیعیة لإشباع الطلب المتزاید علیها

في الدول الصناعیة الرائدة أصبحت سالبة، وهو ما یؤثر على حیاة الأفراد ورفاهیتهم، مما دفع إلى البدء في 

                                                 
  .30 – 22مرجع سابق، ص ص ): 2000(حازم الببلاوي، : راجع مزیدا من التفاصیل عند  - )1(
  .سیتم طرق هذا الموضوع أكثر في الفصل الثاني من الأطروحة  – )2(
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جهة أخرى،  البحث عن كیفیة إیجاد صیغة توافقیة بین النمو الاقتصادي من جهة والمحافظة على البیئة من

ما هو وذلك باعتبــــــــار أنه من الخطأ التعامل مع الأرض وكنوزهـــــــــــــــــــا على أنها تجـــــــــــــــــــارة یتم تصفیتها ك

  .)1("هیرمن دالي"مشهـــــــــــــور عن الاقتصــــادي 

  : مرحلة انتفاضة الدول النامیة ومطالبتها بالإصلاح - ثانیا 

إلیها في  یرإلى غایة نهایة الحرب الباردة، إذ أن الإشكالات التي أش 1974وتمتد هذه المرحلة من 

المرحلة الأولى من مراحل تطور النظام الاقتصادي العالمي الجدید، وخصوصا ما تعلق منها بإشكالیة التنمیة 

ة بإصلاح النظام الاقتصادي العالمي، من الاقتصادیة في الدول النامیة، ولّدت دافعا قویا لهذه الأخیرة للمطالب

شمال (خلال مراعاة ظروف هذه الدول، وإقامة ترتیبات عادلة من شأنها ضمان التوازن في العلاقة الاقتصادیة 

  .، وقد برزت هذه المطالب صریحـــــــــــــــــــة بفضل عدد من القمم العالمیـــــــــــــــــة التي سجّلها التاریخ)جنوب/ 

، وقوة الأوبك وقتها أیضا في افتكاك موقف قوي لصالح الدول النامیة 1973ساهمت حرب قد و هذا،   

المصدّرة للنفط، إذ خلقت شعورا لدى هذه الدول بأن لدیها عوامـــل قوة یمكن أن تنقــل إلیها السلطة الاقتصادیة 

  .)2(بنظام اقتصادي عالمي جدید أكثر عدالة، وتفسح لها المجال للمطالبــــة )ولو أنها تعلقت بسلعة واحدة(

في هذه القمة دعا : وبروز مطالب الدول النامیة) 1973الجزائر (مؤتمر القمة الرابع لدول عدم الانحیاز  -1

إلى عقد دورة خاصة للجمعیة " كورت فالدهایم"الرئیس الجزائري الراحل هواري بومدین بصفته رئیسا للمؤتمر 

لمناقشة قضیة النظام الاقتصادي العالمي الذي ینبغي أن یسود، وقد أیّدت مجموعة السبع العامة للأمم المتحدة، 

، وخلصت المباحثات إلى ما 1974والسبعین هذه الدعوة، لتنعقد دورة خاصة في شهري أفریل وماي من عام 

  :)3(یلي

الإعلان واضحة وقد كانت عبارات : 3201إعلان خاص بإقامة نظام اقتصادي دولي جدید بالقرار رقم  -1-1

نحن أعضاء الأمم المتحدة وقد اجتمعنا في دورة خاصة للجمعیة العامة لنتدارس "  :ابشأن هذا المطلب، ومنه

لأول مرة قضایا المواد الأولیة والتنمیة وخصصنا الدورة كلها لبحث أخطر المشكلات الاقتصادیة التي تواجه 

 ".العالم

                                                 
(1) –  for more details, see : Herman E. Daly, (2000) :  Ecological Economics and the Ecology of Economics, Edward 
Elgar Publishing. P 108. 

یجة لوحدة صف لعله من المفید أن نذكّر بأن نجاح الدول النامیة وعلى رأسها دول الأوبك في سعیها لعقد دورة استثنائیة لجمعیة الأمم المتحدة كان نت - )2(

مستفیضة وعمیقة حول ضرورة إعادة هیكلة النظام الاقتصادي العالمي الجدید بشكل یعالج  الدول النامیة في التعبیر عن موقفها والإصرار على فتح نقاشات

نامیة واجتماع كلمتها في اختلالاته ویضمن العدالة والتوازن في المصالح المشتركة، ولم تكن الدول المتقدمة لتتقبل ببساطة هذه الانتفاضة التي أبدتها الدول ال

ة العنیفة التي سببها تعدیل أسعار النفط، وقد حاولت الدول المتقدمة تفریق جمع الدول النامیة من خلال طرحها لفكرة التفاوض مع المطالبة بحقوقها لولا الهز 

  :ولمزید من التفاصیل حول هذه النقطة راجع/ كل دولة بمفردها وأیضا من خلال حزمة الاعتراضات التي أبدتها ضمن النقاشات

، معهد ت، الطبعة الأولى، الدراسات الاقتصادیة الاستراتیجیاالنظام الاقتصادي العالمي الجدید وحوار الشمال والجنوب):1978(عبد القادر سید أحمد،  -

  .19 – 10الإنماء العربي، بیروت، لبنان، ص ص 
، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد المؤتمرات الدولیةتطور مفهوم الحیاد عبر ): 1977(عبد المنعم زنابیلي، : استفاد الباحث في هذا السیاق من كتاب – )3(

  .وما بعدها 234ص  .سوریا. القومي، دمشق



 ................................................... إطار مفاهیمي ووصْفي عام للنظام الاقتصادي العالمي الجدید :ولالفصل الأ 

  
                                                                                                                                                21    

على العمل دون إبطاء من أجل إقامة نظام اقتصادي دولي  نعلن رسمیا تصمیمنا الموحد"..  :وأیضا

جدید قائم على العدالة والمساواة والترابط، والمصلحة المشتركة والتعاون بین الدول بغض النظر عن نظمها 

الاقتصادیة والاجتماعیة، نظام یعالج التفاوت ویصحح مظاهر الظلم الحالیة، ویجعل من الممكن تصفیة الهوة 

ن التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة المطّردة، والسلم والعدل ة بین الدول المتقدمة والدول النامیة، ویؤمّ المتزاید

 .." للأجیال الحالیة والمقبلة

ویتكوّن هذا البرنامج من عشر نقاط : برنامج العمل الخاص بإقامة النظام الاقتصادي العالمي الجدید -1-2

ور النظام النقدي الدولي في تمویل التنمیة في الدول النامیة، وقضایا التصنیع تتعلق بتجارة المواد الأولیة، ود

ونقل التكنولوجیا ومیثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادیة، والرقابة على الشركات متعددة الجنسیات وتنمیة 

الموجّهة للدول التعاون الدولي وضمان سیادة الدول على مواردها الطبیعیة وإعداد برنامج خاص للمعونات 

 .المتضررة أكثــــــــــــــــر من غیرها وخصوصـــــا تلك الأقل نموا والتي لیس لها منافذ بحریة

إن هذه الجمعیة الاستثنائیة فتح الباب لانعقاد اجتماعات أخرى تناولت موضوع النظام الاقتصادي العالمي 

، أین تم إصدار القرار 1974لأمم المتحدة في سبتمبر الجدید، على شاكلة الدورة العادیة التاسعة والعشرین ل

الذي یساوي بین كل الدول في إطار میثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادیة، ثم تلاه إعلان لیما الذي  3281

  %7بدل الـ  2000في عام  %25أوصى بضرورة رفع حصة الدول النامیة من الإنتاج الصناعي إلى حدود 

بباریس  1975الذي انعقد في دیسمبر ) مؤتمر الأغنیاء والفقراء(ر حوار الشمال والجنوب ثم مؤتم. 1974عام 

، 1976بنیروبي عام  )UNCTAD)1وناقش قضایا التنمیة والطاقة وتجارة المواد الأولیة، والمؤتمر الرابع للـ 

الذي سبقته تحضیرات مكثفة نظرا للقضایا الشائكة التي تم طرحها، وعلى رأسها قضیة أسعار المواد الأولیة 

ومعضلة المدیونیة الخارجیة، حیث انقسمت الدول الحاضرة فیما یخص المشروع المتكامل الذي طرحته الدول 

نقیض ووسط، فطرفي النقیض كانت في الولایات المتحدة النامیة بخصوص أسعار المواد الأولیة إلى طرفي 

الأمریكیة والیابان وألمانیا الغربیة آنذاك التي رفضت بشدة مسعى الدول النامیة وأصرّت على تحكیم قوانین 

السوق وعدم التدخل، في مقابل اجتماع غیر مسبوق لكلمة الدول النامیة حول مطلبها، وطرف وسط الذي تبنته 

أما فیما یخص معضلة الدیون الخارجیة التي نادت مجموعة السبع والسبعین بضرورة عقد مؤتمر . افرنسا حینه

دولي یناقش تفاصیل هذا الموضوع وتبني إجراءات عملیة للتخفیف من حدة أعباء هذه الدیون على الدول 

بولها التفاوض مع كل دولة النامیة، وبالمقابل اجتمعت كلمة الدول المتقدمة على رفض هذا المقترح مصرّة على ق

  .ةمدینة على حد

                                                 
)1( - UNCTAD  هي اختصار لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة(United Nations Conference on Trade and Development( وموقعها ،

 www.unctad.org : الإلكتروني الرسمي هو
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على الرغم من عدم النجاح في : اجتماع كلمة الدول النامیة ووحدة صفها سر قوة موقفها في المفاوضات -2

في واقع الدول النامیة فیما یخص وضعیتها غیر العادلة في  -خلال مؤتمرات هذه المرحلة–تحقیق تقدّم ملموس 

لا أنها أدركت أن قوة موقفها التفاوضي مع الدول المتقدمة یكمن بالأساس في خریطة الاقتصاد العالمي، إ

اجتماعها على مصالحها، فالدول المتقدمة رغم قلة عددها تتمكّن من فرض مصالحها الاقتصادیة بفضل التفافها 

، وفي على هذه المصالح ونبذ الخلافات الأخرى، وهي تسعى دوما وفي كل الظروف لتحمي نقطة القوة هذه

  .)1(الوقت ذاته لا تدّخر جهدا في سبیل تمزیق شمل الدول النامیة وإضعاف وحدتها سرّا وعلانیة

وإزاء هذا الموقف المتماسك للدول النامیة تجاه قضایاه العادلة ومطالبتها بضمان المعالجة الشفافة   

فاوضات الخاصة بإصلاح عیوب النظام والمتكاملة لهذه الملفات، لم یبق مجالا للدول المتقدّمة لتتهرّب من الم

الاقتصادي العالمي الجدید، رغم إدراكها من أن الاستجابة لهذه المطالب سیتمخّض عنه جراحة عمیقة وتغیّرات 

جوهریة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، لهذا، فقد حملت تدخّلات عدد من الدول المتقدمة تحفظات شدیدة 

، وكان )الدورة السادسة مثلا(یها، وخصوصا تلك الصادرة عن الدورات الاستثنائیة بخصوص القرارات التي تم تبنّ 

هدفها الأساسي هو الحفاظ على الخصائص الأساسیة للنظام الاقتصادي العالمي وعدم التورّط في إعادة هیكلته 

في حالة ) یةرمز (بشكل جوهري، وإنما نادت بضرورة معالجة المشاكل المطروحة تدریجیا مع منح تعویضات 

  .)2(الأضرار الثابتة لترفض بذلك المعالجة البنیویة الشاملة للمشكلات المطروحة 

على خلاف ما انعقدت علیه آمال الدول النامیة التي تجسّدت في مطالبها : حصاد الجهود غیر مبشّرة -3

ومفاوضاتها المارطونیة مع الدول المتقدّمة بشأن إصلاح العیوب في مفاصل النظام الاقتصادي العالمي الجدید، 

ت أكثر تعمّق -في عقد الثمانینات من القرن الماضي–فإن واقع وضعیتها غیر العادل لم یتزحزح كثیرا، بل 

 كل من مشاكلها الهیكلیة وتفاقمت أزمة دیونها، وازدادت حدّة تدخّل الأذرع المؤسساتیة لهذا النظام والمتمثلة في

في هذه الدول من خلال فرض برامج الإصلاح الاقتصادي والتثبیت والتكییف ین الدولی والبنك صندوق النقدي

، إن هذه السیاسات الأصولیة تتأسس على مبادئ الحریة الهیكلي، خصوصا في ظل المشروطیة المتبادلة بینهما

  .)3(الاقتصادیة التي ینادي بها المبشّرون بالعالم الحر، وتحمل كثیرا من الأعباء على الدول النامیة

أضف إلى ما سبق، الحدث الأهم الذي طبع أواخر الثمانینات والمتمثل في انهیار المعسكر الاشتراكي   

، وإعلانه عن كل من البروسترویكا 1985ییتي، فوصول خورباتشوف إلى الحكم في وتفكك الاتحاد السوف

                                                 
  .13، مرجع سابق، ص )1998(عبد المطلب عبد الحمید،  - )1(
  .18 -17، ص ص ، مرجع سابق)1978(عبد القادر سید أحمد،  -)  2(
  : فیما یخص الأسس النظریة للسیاسات الأصولیة التي تفرضها هاتان المؤسستان، راجع -)  3(

، الطبعة الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، )دراسة تحلیلیة تقییمیة(المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ): 2003(د قدي، عبد المجی -

  .298 – 270ص ص 



 ................................................... إطار مفاهیمي ووصْفي عام للنظام الاقتصادي العالمي الجدید :ولالفصل الأ 

  
                                                                                                                                                23    

، ودعوته إلى إقامة نظام عالمي جدید یقوم على مبادئ الحوار والتعاون حول الحفاظ على )1(والغلاسنوست

، كل هذه )2(الجنس البشري والبیئة، والابتعاد عن مجالات الصراع الإیدیولوجي والسعي إلى بناء عالم أفضل

المعطیات والمطالب النبیلة، خلقت قوى دافعة جدیدة تبحث عن نظام اقتصادي عالمي جدید یستجیب لهذه 

ولأن العالم الحر قد حسم الصراع الطویل لصالحه على حساب العالم الاشتراكي، فإنه وعلى رأسه . التطورات

صورة النظام الاقتصادي العالمي الجدید وفقا الولایات المتحدة الأمریكیة، سیقود المرحلة الموالیة من رسم 

  .لمصالحه في العقود اللاحقة

  ):1990ما بعد (مرحلة الأحادیة القطبیة ونظریة نهایة التاریخ  -ثالثا 

بعد نهایة الحرب الباردة وغلبة التوجّه اللیبرالي بدت الظروف مواتیة للدول المتقدّمة لترسّخ مواقعها   

سیطرتها على المؤسسات الاقتصادیة الدولیة بشكل أوثق، وتقود الاقتصاد العالمي وفقا  الأمامیة أكثر، وتُحكِم

لمبادئ السوق الحرة، مستعینة على ذلك بالعولمة التي تتغذى على طفرة التطور التكنولوجي، ومبشّرة بجولة 

الولایات المتحدة وقد تربّعت . جدیدة من جولات صیاغة النظام الاقتصادي العالمي في إطار آلیات السوق

الأمریكیة على قمة هرم القوى الاقتصادیة في العالم، واجتهدت في إقناع هذا العالم بضرورة التسلیم لآلیات 

السوق والخضوع التام لمؤسسات الاقتصاد الدولي، انطلاقا من كون العالم ومن خلال هیمنة اللیبرالیة، یكون قد 

  .)3(نظام الاقتصادي والسیاسي الأمثلوصل إلى نهایة التاریــخ وتوصّل إلى ال

لكن هذه الرغبة الجامحة والرؤیة الأمریكیة الانفرادیة في قیادة الاقتصاد العالمي لاقت مقاومة شدیدة في   

ظل  إطار آلیات السوق نفسها، وأیضا من الدول النامیة التي صارت أكثر وعیا بتوجّهات هذه المرحلة، 

، تتعمق "المصلحة أولا"ادیة المستندة إلى آلیـات السوق الرأسمالیة، وطغیــــان مبــدأ اتساع نطاق العولمة الاقتص

معاناة هذه الدول وتضیع كثیر من جهودها التنمویة بسبب الأزمات الاقتصادیة العالمیة العنیفة التي تأتي في 

الدول الرأسمالیة المتقدّمة إلى  إطار الصراع الاقتصادي بین الدول الكبرى اقتصادیا، فبینما تسعى كثیر من هذه

من  –أ بشدّة .م.حجز مكانة هامة لها على الصعید الدولي من خلال اقتصاد عالمي متعدد الأقطاب، تصرّ الو

على الإبقاء على الأحادیة القطبیة والترتیب الهرمي الذي تقف هي على قمّته لتعزّز من قوتها  –خلال سلوكاتها

فعها هذا الإصرار إلى تعمّد الإخلال بهیكل العلاقات الاقتصادیة بین مختلف الكتل ونفوذها الاقتصادي، وقد ید

من خلال تبنّیها لسیاسات قصیرة الأجل وضیّقة الأفق، أحادیة الجانب،  معرّضة بذلك أمن الاقتصاد العالمي 

                                                 
  .تعني المصارحة أو المكاشفة الغلاسنوستتعني إعادة البناء، و البروسترویكا - )1(
  .50، دولة الكویت، ص 4و  3، العدد 23، مجلة عالم الفكر، المجلد النظام الدولي الجدید في الفكر العربي): 1995(حسین توفیق إبراهیم،  - )2(
، ترجمة حسین أحمد أمین، الطبعة الأولى، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، نهایة التاریخ وخاتم البشر): 1993(فرانسیس فوكویاما، : أنظر -  )3(

  .وما بعدها 51ص 
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ذا الصراع من غیر أن للخطر الذي من شأنه تعطیل البرامج التنمویة في البلدان النامیة التي تتجرّع تبعات ه

  .)1( تكون طرفا متسببا في

هم ما جادت به هذه المرحلة في أربعة عناصر هامة، كان لها أثر ملموس في لأر مختص فیما یليو   

  .تشكّل النمط الحدیث لعمل النظام الاقتصادي العالمي

لقد كان لانهیار الاتحاد السوفییتي وما نتج عنه من : سیادة آلیات السوق وتعالي موجات الخصخصة -1

سادت الحریة  - وكما سبقت الإشارة-انكماش حاد للنظام الاشتراكي دلالة اقتصادیة وسیاسیة هامة، حیث 

الاقتصادیة التي تقدّس آلیات السوق على حساب التدخّل والتوجیه، وقد تأكّد انتصار الرأسمالیة في هذه المرحلة 

أكثر الدول التي كانت تتبنى تطبیق النظام الاشتراكي إلى المؤسسات الاقتصادیة العالمیة والخضوع  بعد انضمام

  .لشروطها وفلسفتها اللیبرالیة –حینها–

وكان من الطبیعي أن تتزاید وتیرة توسّع القطاع الخاص مقابل تراجع القطاع العام، ومثلها فتح الأسواق   

ة الدائنة والمدینة، ورفع الدعم عن الأسعار وتخفیض عجز الموازنة العامة ورفع الدعم وتحریر أسعار الفائد

وغیرها من مكونات وصفة البرامج الإصلاحیة الأصولیة التي تجد منطلقاتها في الفكر النیوكلاسیكي، 

  .)2(والمفروضة من قبل مؤسسات الاقتصاد العالمي

في مطلع : التكنولوجیة وعولمة الاقتصاد ترتیب هرمي حاد في القوى الاقتصادیة في ظل الطفرة - 2

التسعینات من القرن الماضي بدا واضحا بأن الطفرة التي شهدتها التطورات التكنولوجیة سیكون لها دور كبیر في 

تولید القیمة الاقتصادیة المضافة ضمن ما یعرف بالاقتصاد الرقمي ومجتمعات المعرفة، وبمقدار تطوّر الدول 

دّم ترتیبها في هرم القوى الاقتصادیة في العالم، وبالتالي فإن الهیكل الجدید للاقتصاد العالمي في هذا المجال یتق

من منظور تكنولوجي ستتقدّمه الدول الصناعیة المتقدّمة وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة منفردة، ثم 

با، لتكون في الترتیب الأدنى مجموعة مجموعة الدول الصناعیة الناشئة كالنمور الآسیویة وبعض دول شرق أورو 

  .الدول النامیة المصنّفة كدول عالم ثالث

وقد عمّقت هذه التطورات من تغلغل العولمة وانتشارها رأسیا بتناولها لكل المستویات ذات الصلة   

صغیرة متنافسة بالتمویل والإنتاج والتكنولوجیا والتسویق والإدارة، وأفقیا لیصیر العالم في رحابها بمثابة قریة 

الأطراف، لذا فإن الدول تتقدّم في خارطة الاقتصاد العالمي بقدر تمكّنها من إدارة هذه الأدوات الحدیثة، وتتخلّف 

بمقدار تخلّفها في التحكّم بها، وقد سلّم الكثیر بحتمیة انخراط دول العالم الثالث في العولمة وتحمّل تبعاتها 

                                                 
، الطبعة الأولى، منشورات أكادیمیة الدراسات العلیا، طرابلس، الجماهریة دراسات معاصرة في الاقتصاد الدولي المعاصر): 2005(حمید الجمیلي،  - )1(

  .92 – 91العظمى، ص ص 
  .280، مرجع سابق، ص )2003(عبد المجید قدي،  -  )2(
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ي تتیحها قدر الإمكان حتى لا تبقى خارج سیاق التطورات التي یعرفها ومحاولة الاستفادة من الفرص الت

  .)1(الاقتصاد العالمي

خلال المناقشات الحادة : إنشاء منظمة التجارة العالمیة واكتمال أركان النظام الاقتصادي العالمي الجدید - 3

الذي جمع الولایات المتحدة  1944في الاجتماع الشهیر في بریتون وودز بولایة نیوهامبشیر الأمریكیة عام 

الأمریكیة بدول الحلفاء ودول أخرى لبناء أركان النظام الاقتصادي العالمي الجدید، نجح المتفاوضون في 

الإعلان عن میلاد كل من صندوق النقد الدولي لیتولى إدارة العلاقات النقدیة الدولیة، والبنك الدول الذي یدیر 

منظمة التجارة "نما فشل الإعلان تتویج المفاوضات متعددة الأطراف بشأن إنشاء العلاقات المالیة الدولیة، بی

، وذلك بسبب موقف الولایات المتحدة الأمریكیة، وإنما تم الإعلان فقط عن الاتفاقیة العامة (ITO)" الدولیة

القیود الظاهرة  لإدارة العلاقات التجاریة الدولیة والعمل على تحریرها من كل (GATT)للتعریفات والتجارة 

  .والرمادیة

وكانت مناقشة قضایا التجارة الدولیة تتم من خلال جولات تفاوضیة متعددة الأطراف بین الدول الموقّعة   

على هذه الاتفاقیة، وقد سجّل التاریخ موقفا تفاوضیا ضعیفا للدول النامیة في هذه الجولات، إذ لم یتعدّ دورها فتح 

مة، في حین كانت السلع التي تمتلك فیها هذه الدول میزة نسبیة كالزراعة وصناعة أسواقها لسلع الدول المتقدّ 

النسیج والملابس الجاهزة محل استثناءات من حیث تحریرها الكامل، بل هناك سلع استراتیجیة لم تشملها 

ة غیر العادلة الاتفاقیة أصلا كتجارة النفط العالمیة، وقد عبّرت الدول النامیة عن تذمّرها من هذه الوضعی

  .)2(وحاولت فرضها كملف مستعجل للنقاش لكنها كانت تصطدم بالموقف القوي للدول المتقدمة

وعندما بدأت جولة الأوروغواي التاریخیة في منتصف عقد الثمانینات، وما طُرح فیها من ملفات شائكة   

ختلاف القوي بین بعض الأطراف في والا) ملفي الدعم في الزراعة والنسیج والملابس الجاهزة وتجارة الخدمات(

لیتم  1994مجموعة الدول المتقدّمة بسبب المصالح الاقتصادیة المتضاربة، وطالت المفاوضات إلى غایة أواخر 

التي تؤطر قضایا الملكیة الفكریة وحقوق ) TRIPS(تسجیل تقدّم جزئي في هذین الملفین وإدراج اتفاقیة تریبس 

                                                 
ولمة الاقتصادیة له ارتدادات عنیفة على الاقتصاد العالمي في شكل اضطرابات وأزمات حادة، وبسیادتها إلى أن تعمّق الع سمیر أمین المفكّرلقد نبّه   - )1(

دي وحتى ستتطور الأمور حتى تصبح الفوضى الاقتصادیة  نظاما قائما بذاته، لتستغلّه الدول الرأسمالیة لتمارس شتى صنوف القسر السیاسي والاقتصا

ولم یكن هذا من باب . 1991إمبراطوریة الفوضى، دار الفارابي، : راجع كتابه القیّم. عن تبنّي العولمة وسیلة تنمویةالعسكري ضد الدول التي تتخلّف 

إن العدو الأضعف كثیرا یجب أن یُطحن طحنا، "  1991أوت  25المبالغة، فقراءة كلام الأكادیمي المعارض نوام تشومسكي المنشور في الغاردین اللندنیة في 

النظرة الدونیة تجاه بإدراك  كفیل" تمسحون أحذیتنا هزم فقط إذا أرید تلقین من یلزم الدرس الأساسي في النظام العالمي الجدید، نحن السادة وأنتملا أن یُ 

  : دول العالم الثالث، وهاته المقولة نقلا عن

  .169المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص  ، دیوانالعولمة واقتصاد السوق الحرة، الطبعة الثانیة): 2005(ضیاء مجید الموسوي،  -
التفاوضیة أهمیة بالغة لما سبقها من تحضیرات وتخلّلها من نقاشات وانقسامات حادة بشأن الملفات المطروحة، وقد تناول  GATTحازت جولة الـ  - )2(

  : الباحث هذه الجولة وعقباتها وملفاتها المطروحة في

، رسالة ماجستیر غیر المؤثّرة في تحریر التجارة العالمیة للزراعة والنسیج وحساسیة الدول العربیة لذلك تحلیل العوامل): 2005(رمضان بطوري،  -

  .84 – 73منشورة، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، ص ص 
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كمنظمة لها كل الصلاحیات واتفاقیاتها  GATTالتي خلفت الـ " جارة العالمیةمنظمة الت"المؤلف في إطار 

إجباریة ولیست اختیاریة، لیكتمل بذلك الركن الثالث للنظام الاقتصادي العالمي الجدید ویتم تحریر التجارة 

  .)1(العالمیة في مجال الخدمات، وحمایة حقوق الملكیة الفكریة التي تتفوق فیها الدول المتقدّمة 

بعد هذا العرض المختصر لمراحل تطوّر النظام الاقتصادي العالمي الجدید، تبرز الحاجة إلى معرفة   

وكذا أبرز خصائص هذا النظام، وهو  ،تركیبته من حیث الأنظمة الفرعیة والمؤسسات المسؤولة عن إدارتها

  .تناوله بشيء من التفصیل من خلال المبحث المواليیتم ما س

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
الإعلام العالمي للنتائج المتوصّل إلیها بشأن ملفي عند انتهاء مفاوضات جولة الأوروغواي المارطونیة والإعلان عن میلاد منظمة التجارة العالمیة روّج  - )1(

في العیون، وظلت  الزراعة والنسیج على أنها انتصار تاریخي حقّقته الدول النامیة على حساب الدول المتقدّمة، وفي الحقیقة، لم یكن ذلك سوى ذرّا للرماد

مؤتمرات والقمم التي نظمتها المنظمة، وقد صدقت التحلیلات التي أشارت سلفا إلى أن الدول النامیة تعاني في هذین الملفین بالذات وعبّرت عن خیبتها في ال

الملكیة الفكریة  ما قدّمته الدول المتقدّمة من تنازلات وهمیة بالیمین قد أخذت أضعافه بالشمال من خلال اتفاقیتي التجارة العالمیة في الخدمات، وحقول

  .)تریبس(
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  المبحث الثاني

  أركان النظام الاقتصادي العالمي الجدید وخصائصه المعاصرة

بعد التوطئة التي عرض من خلالها المبحث السابقُ صورةً عامة عن نشأة النظام الاقتصادي العالمي   

الجدید، وحزمةً من المفاهیم والقضایا ذات الصلة، یأتي هذا المبحث لیسلّط الضوء على جانب آخر من هذا 

  .بأركانه وأبرز خصائصه المعاصرة - تحدیدا–النظام، ویتعلّق الأمر 

انتهاء الحرب العالمیة الثانیة، وفي إطار جهود الولایات المتحدة الأمریكیة لإعادة بناء الاقتصاد غداة  

الدولي المتفكّك بالشراكة مع حلفائها، ودعوتهم لمناقشة هذا الموضوع في بریتون وودز بولایة نیوهامبشیر 

ادي العالمي الجدید على أساس ، تمكّن الحاضرون من وضع تصوّر عام للنظام الاقتص1944الأمریكیة عام 

مبادئ آلیات السوق والحریة الاقتصادیة، وفي هذا السیاق تم بناء هذا النظام الجدید على ثلاثة أنظمة فرعیة 

  .تماشیا مع أنواع العلاقات الاقتصادیة النقدیة والمالیة والتجاریة الدولیة

  الجدید ومؤسساته الدولیةالأنظمة الفرعیة للنظام الاقتصادي العالمي : المطلب الأول

ومن خلال هذا المطلب، سیتم تقدیم عرض عام ومختصر لهذه الأنظمة الفرعیة والمؤسسات الدولیة   

التي تشرف على إدارتها، وذلك تتمّة لملامح الصورة العامة لهذا النظام، ولآلیات عمل هذه أنظمته الفرعیة التي 

  .العالميتؤثر على عمل باقي مكونات الاقتصاد 

  :النظام النقدي الدولي - أولا 

من حیث تاریخ وجوده، فإن النظام النقدي الدولي لم یكن ولید مؤتمر بریتون وودز، فالعالم عرف   

العلاقات الاقتصادیة المختلفة ووضع لها ضوابط وإجراءات لتنظیمها بقدر تطوّرها، وینسحب هذا الكلام بتمامه 

ي تطوّر عبر مراحل متتالیة سبقت مؤتمر بریتون وودز تلخصها الكتابات على النظام النقدي الدولي الذ

  .)1(الاقتصادیة في ثلاث مراحل أساسیة 

 ؛"المیركانتیلیة"مرحلة النظام النقدي في ظل الرأسمالیة التجاریة  - 

 مرحلة النظام النقدي في ظل قاعدة الذهب؛ - 

 .مرحلة ما بین الحربین العالمیتین - 

الانتقال التدریجي بین هذه الأنظمة مرتبطا بالتطورات والتغیرات التي عرفتها  ومن الطبیعي أن یكون

لذلك فإن ما خلّفته الحرب العالمیة الأولى ثم الثانیة كان له الأثر البالغ في . الإنسانیة في علاقاتها الاقتصادیة

  .صیاغة النظام النقدي الدولي الذي عُرف بنظام بریتون وودز

                                                 
  .ل الثاني من هذه الأطروحةأنظر التفاصیل في الفص - )1(
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تنصرف القواعد والإجراءات والتدابیر التي تشكّل بمجموعها النظام  :لنقدي الدوليمجال عمل النظام ا -1

النقدي الدولي، إلى ضبط السلوك الدولي فیما یخص أسعار الصرف وموازین المدفوعات ومصادر تمویل 

  . یةاقتصاد اتالعجز، وكذا حزمة السیاسات التي تطبّقها الدول عند قیامها بتطبیق برامج إصلاح

لذلك، فإن النظام النقدي الدولي یستهدف بالأساس ضمان الاستقرار النقدي العالمي الضروري لنمو     

العلاقات الاقتصادیة الدولیة بشكل عام، من خلال توفیر السیولة وضمان الحد الأدنى من التعاون الدولي، وكذا 

 .)1(لات المختلفةالمحافظة على مرونة أسعار الصرف واستقرارها وتیسیر التحویل بین العم

وقد أدركت الدول المجتمعة في بریتون وودز ضرورة بناء وتصمیم نظام نقدي دولي یستجیب لتحدیات     

المرحلة، ویكون قادرا على مسایرة التطورات التي یعرفها الاقتصاد العالمي، وارتأت أهمیة وجود صرح مؤسسي 

  .همستقل یقوم على إدارة هذا النظام الدولي ویضمن كفاءت

یعتبر صندوق النقد الدولي المؤسسة الدولیة : صندوق النقد الدولي القائم على إدارة النظام النقدي الدولي -2

الرسمیة المعنیة بإدارة النظام النقدي الدولي وتحقیق أهدافه المشار إلیها سابقا، وقد أنشئ الصندوق في سنة 

دولة لیصل إلى عددها إلى  44وضمّ حینها ، 1944بموجب اتفاقیة بریتون وودز الموقعة في صیف  1945

، وقد تم تفصیل أهدافه ومهامه في اتفاقیة إنشائه، وسنعرض لهذه )2()2017عام (دولة في وقتنا الراهن  189

  .التفاصیل لاحقا باعتباره محور هذه الأطروحة

عاما  70الدولي أزید من لقد مرّ على إنشاء النظام النقدي    :التحوّلات البارزة في النظام النقدي الدولي -3

عرف خلالها هذا النظام العدید من التحولاّت لعل أهمها ذلك التحوّل الذي مسّ نظام تحدید أسعار الصرف، 

فبعد أن تبنى العالم نظام بریتون وودز القائم على الأسعار الثابتة واعتبار الدولار الأمریكي كعملة دولیة مركزیة، 

ة هذه العملة في مقابل الذهب، عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى إیقاف العمل وأمام التراجع المتتالي لقیم

بالتزامها الضامن لتحویل الاحتیاطي الدولاري للدول إلى ذهب، مما عجّل بانهیار نظام بریتون وودز لأسعار 

 .الصرف الثابتة

في  - في هذه المرحلة–دي وقد ساد بدلا عن ذلك نظامُ أسعار الصرف العائمة لیدخل النظام النق    

تحدیات جدیدة تجاه مهامه الرئیسیة المتعلقة باستقرار العلاقات النقدیة الدولیة، خصوصا أنه في ظل هذا النظام 

الجدید زادت حدة عنصر عدم الیقین وما یترتب عنه من حدوث تقلبات شدیدة في أسعار الصرف تؤثّر سلبا 

  .تجارة الدولیةعلى انسیاب حركة رؤوس الأموال وعلى ال

                                                 
، الطبعة الأولى، دار الاحتیاطات الدولیة والأزمة الاقتصادیة في الدول النامیة مع إشارة خاصة عن الاقتصاد المصري): 1994(رمزي زكي، : أنظر  - )1(

  .77المستقبل العربي، القاهرة، ص 
  .28/07/2016: بتاریخ http://www.imf.org/external/country/index.htm: من موقع صندوق النقد الدولي، الرابط -  )2 (
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إنّ هذه المعطیات كانت دافعا قویا لظهور مطالب ملحّة ومستعجلة لإجراء عملیات إصلاح عمیقة على     

النظام النقدي الدولي، وعلى الصندوق باعتباره المسؤول الأول عن إدارته، ولعله من الضروري في هذا السیاق 

أسعار الصرف الثابتة على حساب التعویم، وإنما بتطویر  أن نؤكّد بأن الإصلاح المنشود لا یتعلق بالعودة إلى

كفاءة النظام النقدي من خلال زیادة وتكثیف التنسیق بین الدول الصناعیة الكبرى، حتى لا تتضارب سیاساتها 

 .)1(النقدیة وأهدافها الاقتصادیة الخاصة

  :النظام المالي الدولي - ثانیا 

ظام النقدي الدولي، وهما یتكاملان في إطار مهامهما وآلیات عملهما، یعد النظام المالي الدولي توأما للن    

  .وهناك العدید من مجالات التعاون بینهما

إلى جانب النظام النقدّي الدولي، تطرّق الحاضرون في مؤتمر بریتون : مجال عمل النظام المالي الدولي -1

رؤوس الأموال، سواء ما كان منها في شكل وودز إلى النظام المالي الدولي الذي یعنى بكل ما یتعلق بحركة 

استثمارات مباشرة وغیر مباشرة أو قروض دولیة أو حتى مساعدات أجنبیة، وقد كانت المهام التي سطرت لهذا 

بعد الحرب العالمیة الثانیة، فكانت من مهامه كنظام فرعي   عالميالنظام كبیرة بالنظر إلى حالة الاقتصاد ال

من خلال تمویل برامج  - التي كانت مسرحا لحربین عالمیتین- العالمي انطلاقا من أوروبا إعادة بناء الاقتصاد 

  .تنمویة طموحة لهذا الغرض

وعلى غرار ما حصل مع النظام النقدي، فإنه كان من الضروري إنشاء صرح مؤسسي تُسند إلیه مهمة     

بسبب عمق المشاكل التي خلّفتها الحرب  الإشراف على إدارة النظام المالي الدولي الجدید، وهي مهمة معقّدة

العالمیة الثانیة على البنى التحتیة فضلا عن الخسائر البشریة الكبیرة، وبالفعل، فقد تم الاتفاق على إنشاء هذا 

  .الصرح المؤسسي باسم البنك الدولي

المالیة الدولیة هذا البنك یَعتبر المهتمون بشؤون : البنك الدولي القائم على إدارة النظام المالي الدولي -2

بمثابة المؤسسة التوأم لصندوق النقد الدولي، ومَردّ ذلك إلى التكامل الوثیق بینهما، إذ لا یمكن لصندوق النقد 

الدولي الذي یركّز في علاجه للاختلالات على السیاسات قصیرة الأجل بخصوص تصحیح أسعار الصرف 

م، لا یمكنه أن یقوم بمهامه هذه على نحو فعّال بعیدا عن وتخفیض عجز الموازنة ومحاربة مشكل التضخ

سیاسات طویلة الأجل تضمن قروضا تنمویة كبیرة وطویلة لصالح أوروبا التي ركّز علیها في المرحلة الأولى، ثم 

كمؤسسة تابعة للأمم  بواشنطون 1946یونیو  25وقد باشر عمله رسمیا في    .الدول النامیة في مرحلة لاحقة

ــدة، تعمل في مجال الإقراض الدولي لأغراض إعادة التعمیر والتنمیة، من خلال مجموعتها المتكونة من المتح

                                                 
  .في الفصل الثاني تفاصیل لاحقاالتناول سیتم  – )1(
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البنك الدولي للإنشاء والتعمیر، مؤسسة التمویل الدولیـة، هیئة التنمیة الدولیة والوكالـة متعددة الأطراف لضمان 

  .)1(الاستثمار

إن الظروف التاریخیة التي أنشئ في سیاقها النظام المالي : التحوّلات البارزة في النظام المالي الدولي -3

الدولي الجدید ومؤسسته الدولیة كانت عاملا حاسما في اختیار القروض التنمویة طویلة الأجل كآلیة ونمط 

للتمویل الدولي، وقد نجح هذا النمط التمویلي في تحقیق كثیر من أهدافه في أوروبا ودول أخرى إلى غایة مطلع 

نینات القرن الماضي، أین طفت إلى الساحة العالمیة أزمة المدیونیة الكبیرة التي مست عددا من دول العالم ثما

  .)2(النامیة

عن توقّفها عن السداد بمثابة لحظة التفات فارقة إلى أهمیة  1982وقد كان إعلان دولة المكسیك في     

تمویلي دولي بدیل عن القروض والمساعدات الائتمانیة الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة كأسلوبٍ 

التقلیدیة، خصوصا في ظل النمو المطّرد لحركة رؤوس الأموال الدولیة بقدرٍ تجاوزَ معدلات نمو حركة التجارة 

العالمیة، ومع ما طرحته أزمة المدیونیة هذه من تحدیات خطیرة على المالیة الدولیة وعلى رأسها تخوّف البنوك 

اریة العالمیة وإحجامها عن الاستمرار في صرف القروض التجاریة، وما حمله هذا الإحجام من أثار التج

انكماشیة على عملیات تمویل التنمیة، بل كان الكثیر منها على وشك الانهیار لولا تعاون صندوق النقد والبنك 

  ".ربطة الإنقاذ"الدولیان فیما سمّي حینها بـ 

وكإضافة إلى ما تقدّم، فإن الاستثمارات الأجنبیة المباشرة وغیر المباشرة كنمط للتمویل الدولي، ستخلّص     

الدول النامیة من المشروطیة المتبادلة بین صندوق النقد والبنك الدولیین عند منحهما للقروض الإنمائیة الرسمیة، 

تمویلي بالنسبة للدول النامیة، كنقل التكنولوجیا والخبرات ناهیك عن المزایا الأخرى التي یتمتع بها هذا البدیل ال

  . الإداریة التي تحتاجها هذه الدول في معركتها التنمویة

لكل هذه المزایا وغیرها، دخلت الكثیر من الدول النامیة في تنافس شدید على جلب الاستثمارات الأجنبیة     

مناخ المناسب لهذه الاستثمارات حتى تضمن توطّنها واستمرار بنوعیها المباشرة وغیر المباشرة، محاولةً توفیر ال

مقارنة  1990 -1986نشاطها، لذا، فإن تمویل التنمیة بالاستثمار الأجنبي تضاعف مرة ونصف خلال الفترة 

                                                 
: مي للبنك الدولي على الرابطالرجوع إلى الموقع الرسیمكن التفاصیل المتعلقة بأهدافه وآلیات عمله وخدماته للدول الأعضاء،   لمزید من التفاصیل – ) 1(

http://www.worldbank.org   
  :راجع مزیدا من التفاصیل حول هذه الأزمة  وآلیات حلّها المقترحة في -  )2(

- Sanchez Arnau, (1982) : Le problème de l’endettement des pays sous-développés, Dette et Développement 
(Mécanismes et conséquences de l’endettement du Tiers Monde) ,OPU, ALGERIE, PP 11 – 25. 

- George Corm, (1982) : L’endettement des pays en voie de développement : ORIGINES ET MECANISMES, Dette et 
Développement (Mécanismes et conséquences de l’endettement du Tiers Monde) ,OPU, ALGERIE, PP 31 – 93. 

- Abdelkader Sid Ahmed, (1982) : La conditionnalité des tirages sur le fonds monétaire international, Dette et 
Développement (Mécanismes et conséquences de l’endettement du Tiers Monde) ,OPU, ALGERIE, PP 103 – 157. 
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من  %30بعد أن كان  %75، حیث ارتفع إلى 1985 – 1980بما كان علیه في الخمس السنوات السابقة 

  .)1(مالیة الأجنبیة نحو الدول النامیة حجم التدفقات الرأس

  :النظام التجـــــــــــاري الدولي -ثالثا   

بهذا النظام الفرعي تكتمل الأضلاع الثلاثة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید، إذ تشكّل التجارة العالمیة     

والنقدیة الدولیة، لهذا فإن  حجر الزاویة في العلاقات الاقتصادیة الدولیة، بل هي منشِئة للعلاقات المالیة

لم یهملوا التفاوض حول النظام التجاري الدولي، وشغل حیّزا واسعا من  1944المؤتمرین في بریتون وودز 

  .نقاشـــــــــــــــــاتهم في المراحل اللاحقة بسبب تضارب المصالح حولــــــــــــــه

دئ التي سنّها الفكر الكلاسیكي الذي یدعو إلى لقد دارت النقاشات حول هذا الموضوع على هدي المبا    

الحریة التجاریة على حساب نظام الحمایة الذي لم یعد له ما یقدّمه من مزایا، لذلك فقد تناولت المفاوضات 

آلیات إزالة الحواجز وتفكیك القیود الجمركیة التي تحول دون الحركة الحرة للسلع، هذه المفاوضات بدأت بناءا 

درت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة لعقد مؤتمر للتجارة والتوظف في لندن على توصیة ص

بعقد اتفاقیة أطلق علیها مصطلح میثاق  1948لتنتهي المفاوضات في هافانا  1947، ثم في جینیف 1946

  .(ITO)هافانا للتجارة الدولیة الذي قرّر ضرورة إنشاء منظمة التجارة الدولیة 

على أن ) دولة 56(نجاح هذه الاتفاقیة مرهونا بموافقة نصف عدد الدول المشاركة في المفاوضات وكان     

تصدر الموافقة النهائیة عن المؤسسات التشریعیة لهذه الدول، وفي هذا السیاق، ینبغي تسجیل بعض المواقف، 

لقاضي بسحب الموافقة على ا 1950وعلى رأسها موقف الإدارة الأمریكیة بقیادة الرئیس ترومان في دیسمبر 

  .میثاق هافانا

بما تمثله من موقع - وبهذا الموقف، تكون الولایات المتحدة الأمریكیة ومن سار في فلكها قد أجهضت     

هذا المیثاق، خصوصا في شقّه الثاني الذي یطالب بإنشاء منظمة التجارة الدولیة  - متقدّم في الاقتصادي العالمي

)ITO(وحا فقط أمام المبادرات الرامیة إلى تحقیق اتفاقیة تنظیم التجارة الدولیة ، وبقي المجال مفت)ITA( وقد ،

توجت الجهود المبذولة في هذا الإطار بتوقیع الاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة المعروفة اختصارا بـ 

)GATT()2(.  

لتجاري الدولي الجدید سیعمل على تأسیسا على ما تقدّم، فإن النظام ا: مجال عمل النظام التجاري الدولي -1

توفیر القواعد والإجراءات التي تضبط حركة التجارة العالمیة للسلع المنظورة وغیر المنظورة وكل ما یتعلق بها 

وسیكون عمله . من حقوق الملكیة الفكریة والصناعیة في إطار مبادئ الحریة الاقتصادیة كما ذكرنا سابقا

                                                 
  .48 – 47مرجع سابق، ص ص ): 1998(عبد المطلب عبد الحمید،  -  ) 1(
المشكلات إلى الفصول الأربعة للمیثاق نجد تفسیرا لرفض هذه الدول للمصادقة على الاتفاقیة، فبینما تتكفل الفصول الثلاثة الأولى منها بمعالجة بالنظر  -) 2(

لیها السیاسات التجاریة وتطویقها، فإن الفصل الرابع یضع معالم السیاسة التجاریة التي یقرّها هذا المیثاق، وهو ما یعني قبول الموقّعین عالناجمة عن بعض 

  .التنازل عن جانب من السلطة الوطنیة وتضییق هامش الحریة في تصمیم سیاساتها التجاریة والحد من مرونة قراراتها
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قدي والمالي الدولیین لضمان الكفاءة اللازمة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید متناغما مع كل من النظام الن

  .ككل

حزمة من الأهداف التي  - المنوطة به-إن هذا النظام التجاري الدولي سیضع في إطار مهامه الرئیسة   

  :یمكن تلخیصها في الآتي

 العمل على تحقیق الكفاءة الاقتصادیة في تخصیص الموارد؛ - 

 ضمان مناخ تنافسي من شأنه المساهمة في نمو التجارة العالمیة؛ - 

رفع الإنتاج أفقیا من خلال تشجیع التنویع السلعي، وعمودیا من خلال رفع كل القیود الصریحة والرمادیة  - 

 التي تعیق انتقال السلع والخدمات؛

الأمثل لمواردها ومن ثمّ رفع إشراك الدول النامیة والأقل نموا في التجارة الدولیة لتحقیق الاستغلال  - 

 معدلات دخلها الحقیقي؛

 .توفیر الحمایة والعدالة على مستوى السوق الدولیة بما یخدم جمیع الأطراف المتدخّلة فیها - 

إلى فشل  ت الإشارةسبق: منظمة التجارة العالمیة القائمة على إدارة النظام التجاري الدولي الجدید -2

بعد الموقف الأمریكي الرافض، والاكتفاء بالمصادقة على  (ITO)جارة الدولیة المتفاوضین في إنشاء منظمة الت

من خلال  1994 – 1947التي حاولت تحقیق أهداف النظام التجاري الدولي طوال الفترة  GATTاتفاقیة الـ 

لاد التي أسسّت للإعلان عن می 1993 – 1986جولات تفاوضیة متتالیة، آخرها جولة الأوروغواي التاریخیة 

  .منظمة التجارة العالمیة كمؤسسة دولیة كاملة الصلاحیات

إنها منظمة دولیة ذات صفة قانونیة مستقلة، وهي تمثل الإطار التنظیمي والمؤسسي الذي یحتوي على     

كافة الاتفاقیات التي أسفرت عنها مفاوضات جولة الأوروغواي، وهي مستقلة من الناحیة المالیة والإداریة وغیر 

، تعنى بتنظیم التجارة بین الدول الأعضاء وتشكّل منتدى للمفاوضات متعددة )1(للأمم المتحدة خاضعة

. ، هذا، وتستهدف من خلال آلیاتها المختلفة تحقیق حزمة الأهداف المشار إلیها في الفقرة السابقة)2(الأطراف

هذا الصرح المؤسسي الدولي وبین  ولعله من المفید أیضا في هذا الموضع أن نشیر إلى أبرز نقاط التمایز بین

  .من خلال الجدول الموالي GATTاتفاقیة الـ 

  

  

                                                 
  .25، الطبعة الأولى، دار الفكر، سوریا، ص معركة سیاتل حرب من أجل الهیمنة): 2000(سمیر صارم،   -  )1(
، ص 18، دراسات استراتیجیة، العدد الالتزام بمعاییر المحاسبة والتدقیق كشرط لانضمام الدول إلى المنظمة العالمیة للتجارة): 1998(محمد مطر،  - )2(

8.  
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 GATTأهم الاختلافات بین منظمة التجارة العالمیة واتفاقیة الـ ): 1- 1(الجدول رقم 

 GATTاتفاقیة الـ   منظمة التجارة العالمیة  المجـــال

  الجانب القانوني

اتفاقیات منظمة التجارة العالمیة تتصف 

بالدیمومة، إلى جانب كون هذه 

  .المؤسسة تتمتع بشخصیة قانونیة

الاتفاقیات مخصصة لهدف محدد، وهي 

  .مؤقتة

  الجانب الانتقائي للاتفاقیات

الدول الأعضاء یلتزمون بكل الاتفاقیات 

المبرمة على مستوى المنظمة كحزمة 

  .واحدة

تكن مجبرة على  الدول الموقّعة لم

  .الالتزام بكل الاتفاقیات متعددة الأطراف

  الجانب الشمولي

تغطي هذه المنظمة كل مجالات التجارة 

الدولیة، السلعیة والخدمیة وحقوق المكیة 

  .الفكریة والصناعیة

غطت التجارة السلعیة فقط، على ما في 

  .هذه التغطیة من استثناءات

  جانب تسویة النزاعات

تمتلك المنظمة جهازا خاصا لتسویة 

النزاعات یسهر على حمایة حقوق الدول 

الأعضاء والوقوف على التزاماتهم 

  . وتنفیذها

لم تكن هناك لجنة خاصة  بالإشراف 

على تنفیذ الأحكام المتعلقة بتسویة 

النزاعات، والأحكام الصادرة لم تتمتع 

  .بصفة الإلزامیة

  الأهلیة في إبرام العقود

بالنظر لتمتع المنظمة بالشخصیة 

القانونیة فهي تتمتع بأهلیة إبرام العقود 

مع الدول الأعضاء مع الحصانة أمام 

القوانین الداخلیة، بالإضافة بحقها في 

  .رفع دعاوى قضائیة

تفتقد الاتفاقیة للشخصیة القانونیة لأنها 

لم تكن منظمة دولیة، مما یرفع عنها 

إبرام العقود  صفة الأهلیة التي تخوّلها

  .ورفع الدعاوى القضائیة

الانضمام النتائج المرتقبة "الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة أسباب ): 2003(ناصر دادي عدون و متناوي محمد، : المصدر

  )بتصرّف. (61 – 60، بدون رقم طبعة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، ص ص "ومعالجتها

المذكورة استبشرت كثیر من الدول النامیة التي سبق وصادقت على اتفاقیة الـ  وبالنظر إلى هذه الفروقات    

GATT وتلك التي انضمّت للمنظمة عند إنشائها بهذا الصرح التجاري الدولي الجدید، باعتباره منبرا تبلّغ من ،

  .خلاله انشغالاتها، وتطالب في رحابه بحقوقها المهضومة من قبل الدول المتقدّمة خصوصا

  الخصائص المعاصرة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید: مطلب الثانيال

یتسم النظام الاقتصادي العالمي في وقتنا الراهن بحزمةِ خصائص تحدّد ملامحه واتجاهات تطوّره     

المستقبلیة، وتكشف إلى حد كبیر، عن عدم وصول هذا النظام إلى الشكل النهائي الأمثل كما زعمت فكرة نهایة 

، "نهایة التاریخ وخاتم البشر"یخ التي طرحها فوكویاما في مطلع العقد الأخیر من القرن الماضي في كتابه التار 

  .وسیحاول الباحث من خلال هذا المطلب تناول هذه الخصائص وتصنیفها في أربع مجموعات رئیسة

  :الصراع على قمة الاقتصاد العالمي والأنماط الجدیدة لتقسیم العمل - أولا 

  :في هذا الإطار یمكننا التمییز بین أربعة خصائص، وهي    
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أشرنا في مناسبة سابقة إلى أن نهایة الحرب : البناء الهرمي وصراع مراكز القوى الاقتصادیة في العالم -1

الباردة في أواخر عقد الثمانینات قد فتح مجال الهیمنة الاقتصادیة بشكل أوسع للولایات المتحدة الأمریكیة، 

على رأس مراكز القوة الاقتصادیة في العالم محاولةً بكل قوتها تثبیت مكانتها الاقتصادیة من خلال  فكانت تقف

والإقرار بهذه الوضعیة لیس إقرارا . الهیمنة على كل المؤسسات الاقتصادیة الدولیة وغیر الاقتصادیة

قتصادیة في العالم، والعقدان باستمراریتها، فالصراع الاقتصادي على القمّة لا یتوقف بین مراكز القوة الا

الماضیان شهدا بروز عدة مراكز اقتصادیة على مستوى الاقتصاد العالمي وتراجع القوة للاقتصادیة للولایات 

 :المتحدة الأمریكیة، ولعله یمكننا تجلیة هذه الحقیقة من خلال الجدول الموالي

  الي لعیّنة من الدولالإجم عالمينسبة المساهمة في الناتج ال) 2- 1: (الجدول رقم

 %المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي   الدولة
1990  1995  2000  2005  2010  2015  

  15.8  16.8  19.5  20.8  20.3  22.1  أ.م.الو

  4.3  4.9  5.7  6.5  7.5  8.7  الیابان

  3.4  3.7  4.2  4.9  5.4  6.1  ألمانیا

  2.3  2.6  3  3.4  3.5  4.1  فرنسا

  2.4  2.5  3  3.1  3.2  3.7  المملكة المتحدة

  17.1  13.8  9.7  7.4  5.9  4.1  الصین الشعبیة

  7  6  4.8  4.2  3.8  3.7  الهنـــــد

  (IMF Data Mapper)الباحث بناء على بیانات صندوق النقد الدولي وإعداد من جمع : المصدر

أن اقتصاد الولایات المتحدة الأمریكیة یتراجع  - التي تغطي ربع القرن الأخیر- تؤكد أرقام هذا الجدول     

من حیث هیمنته على الاقتصاد العالمي، وذلك بسبب القوى التي تزاحمه وتنافسه، بل لم تعد المنافسة حكرا فقط 

متواصل للقوى الاقتصادیة الناشئة كالبرازیل على الدول المتقدمة المعروفة، فهي الأخرى تعاني أمام الصعود ال

وغیرها، التي نجحت في قیادة النمو الاقتصادي العالمي في الوقت ) BRICمجموعة (وروسیا والهند والصین 

  .)1(الذي تترنح فیه مراكز الرأسمالیة التقلیدیة من ضعف في النمو وأزمات هیكلیة حادة

في العالم  یؤكد من جهة أولى أن وضعیة سیادة هذه القوى  إن هذا الصراع بین المراكز الاقتصادیة    

مؤقتة وفي طور التغییر من حیث الترتیب والهیمنة، ومن جهة ثانیة یقدّم مؤشرات استشرافیة جادّة للنصف 

وتحجز فیه مجموعة من الاقتصادیات النامیة " التعددیة القطبیة"الثاني من القرن الواحد والعشرین تسود فیه 

  .)2(مكانا مركزیا على خریطة الاقتصاد العالمي) دةالصاع(

                                                 
تمتع بما یسمى من الضروري أن نؤكّد على أن التراجع الملموس في هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة المشار إلیه لا یعني مطلقا تراجع أهمیتها، فهي ت -  )1(

على قمة هیكل الاقتصاد الذي تستمدّه من تفوقها السیاسي والعسكري والاقتصادي، وبالنظر إلى مؤشرات اقتصادیة كثیرة أخرى فهي لا تزال  ریع السیطرة

على البحث والتطویر  العالمي كعدد الشركات متعددة الجنسیات وترتیبها الدولي وأثره في حجم الاستثمارات الأمریكیة في العالم، ومتوسط دخل الفرد، والإنفاق

  ، ..ومؤشرات التنافسیة العالمیة وغیرها 
المعركة الاقتصادیة القادمة بین الیابان وأوروبا وأمریكا، ترجمة محمد فرید، الطبعة  المتناطحون): 1996(لستر ثرو، : راجع حول هذا الصراع كتاب - )2(

  .وما بعدها 229الثانیة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة، ص 
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في ظل هذا التنافس الاقتصادي العالمي المتنامي : الاتجاه نحو المزید من الاعتماد الاقتصادي المتبادل -2

الذي یتغذى من مخرجات العولمة فیما یخص حركة السلع والخدمات وانتقال عناصر الإنتاج، وما رافقها من 

التكنولوجیا والمعلومات وما فرضته ظروف التنافسیة العالمیة، فقد صار من المتعذّر على الدولة أن ثورة في 

تستكمل سیرورة منتجاتها محلیا، وبات اقتسام العملیة الإنتاجیة مع أكثر من دولة أمرا محتوما، ویجد هذا التحلیل 

لصالح امتلاك القدرة التنافسیة الدولیة  -لاقتصادیةكمعیار للقوة ا-سنده في تراجع أهمیة حیازة الموارد الطبیعیة 

  .للتحكم في التكلفة والسعر والجودة والتسویق والتمویل وغیرها من مكوّنات التنافسیة

هذا الواقع، قد خلق مناخا اقتصادیا عالمیا زادت فیه درجة التشابك والحاجة المتبادلة بین الدول عوضا     

، و مما یجدر ذكره )1(، وما تنطوي علیه من مفاهیم التبعیة"المركز والتخوم"ار عما ساد في مراحل سابقة من أفك

في هذا المقام، أنه مع تزاید وتیرة الاعتماد المتبادل بین الدول برزت بعض المشكلات، لعل أهمها الثلاث 

  :)2(الآتیة

 زیادة مخاطر التعرض للصدمات الاقتصادیة بسبب ما یحدث في العالم الخارجي؛ - 

السرعة الكبیرة في انتشار الأزمات الاقتصادیة والمالیة وخصوصا الأخیرة منها بسبب الترابط الكبیر بین  - 

 أسواق المال في العالم؛

الحاجة إلى المزید من التنسیق والتعاون بین الدول عند تصمیم سیاساتها الاقتصادیة الكلیة، وخصوصا ما  - 

 .كالولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد الأوروبي والیابانیعرف بالقوى الاقتصادیة الكبرى في العالم 

یرى البعض أن التقسیم التقلیدي لاقتصادیات العالم إلى : تقسیم جدید في هیكل الاقتصاد العالمي -3

اقتصادیات متقدمة ونامیة ومتخلفة، لم یعد یجد ما یدعمه في الاقتصاد العالمي المعاصر، فقد ظهرت معطیات 

عبها التقسیم القدیم، تكشف عن مدى التمایز الاقتصادي بین الدول، وعن حجم الفجوة في اقتسام جدیدة لا یستو 

  :الثروة العالمیة، لذا فإن الدول المختلفة في الهیكل الجدید للاقتصاد العالمي تتشكّل في المجموعات الآتیة

الولایات المتحدة الأمریكیة المتكونة من : (Highly Developed) مجموعة الدول المتقدّمة الأعلى دخلا - 

 .والیابان ودول أوروبا الغربیة

                                                 
ي راؤول بریبش أول من استخدم هذین المفهومین عالم ، وكان الاقتصاد " Périphérie والمحیط Centre لمركزا"تؤطّـــــــــــــر هذه الأفكار نظریة  – )1(

ن وذلك بهدف بناء طرح نظري "لینتقل هذا المفهوم إلى الفكر الماركسي المعاصر، حیث تبناه أندري قاندر فرانك و سمیر أمین ، . الاقتصاد الأرجنتیني

، هذا وقد عرف هذا الاتجاه بعض التغیرات على مستوى النسق المفاهیمي حیث لم یفسر العلاقة التي تربط بین العالم الرأسمالي المتقدم، ودول العالم النامي

، ویعني بذلك البلدان التي تشبه إحدى )أنصاف محیطیة(حیث أضاف الباحث الأمریكي والرشتاین مصطلح أشباه المحیط ) مركز محیط(یعد تقسیمها ثنائیا 

النسبة للمركز، والجانب الآخر یشبه بلدان المركز بالنسبة لبلدان المحیط، راجع تفاصیل أكثر حول نشاطاتها الاقتصادیة بعض ما یوجد في بلدان المحیط ب

  :هذه النظریة وتطورها

  .213 - 211، 77ص ص ، الطبعة الأولى، دار الفجر، القاهرة، الدولة رؤیة سوسیولوجیة): 2004(عبد العالي دبلة،  - 
  .27- 25سابق، ص ص  مرجع): 1998(عبد الحمید عبد المطلب،  – )2(
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ومنها الدول حدیثة العهد بالتصنیع في شرق آسیا  مجموعة الدول النامیة والساعیة على طریق النمو - 

 .كالنمور الآسیویة والصین، وأیضا بعض دول أمریكا اللاتینیة وتعتبر متوسطة الدخل

، وتعتبر ذات دخل )Less Developed Countries( بالدول الأقل نموا الدول المتخلفة اقتصادیا المعروفة - 

 .منخفض

التي تقع تقریبا ضمن  (Least Developed)بصنفیها، أقل الدول نموا  مجموعة الدول المتأخرة اقتصادیا - 

نموا الشریحة الوسطى من فئة الدول منخفضة الدخل، وأخیر تلك الدول التي تصنّف على أنها أقل الدول الأقل 

(Least Less Developed Countries) 1(وتغطي أشد الدول فقرا في العالم(. 

وبقدر إدراك الدول لقواعد التنافس الاقتصادي واندماجها في الاقتصاد العالمي، بقدر تقدّمها صعودا في     

الاقتصادیة هرم ترتیب مراكز القوة الاقتصادیة، أو تدحرجها في هذا الترتیب، لتكون على هامش الحركیة 

  .العالمیة

وملازمتها " الدینامیة"وعودا على بدء، یمكن القول بأنه من خلال ما تناولته الفقرات السابقة تتجلّى سمة     

للنظام الاقتصادي العالمي الجدید، وأن صراع الكبار في العالم إنما یأتي في إطار سعیهم الحثیث للتبوّء بمراكز 

التي یضمنها النظام الحالي، والعمل على عرقلة أي مبادرة لتجدید آلیاته و  متقدمة، أو الحفاظ على المكاسب

مؤسساته، أو على الأقل تحویر هذه المبادرات وتحویل خط سیرها، لتأجیل التوصّل إلى ترتیبات جدیدة تعكس 

  .بصدق القوى الاقتصادیة الفاعلة في الوقت الراهن

  :الكیانات الاقتصادیة الأخرىلصالح " الدولة القومیة"تراجع دور  - ثانیا 

من المتعارف علیه في الأدب الاقتصادي أنه في ظل مبادئ الحریة الاقتصادیة التي وضع دعائمها     

حد ممكن، وحُدّد دورها في ثلاث  قصىالاقتصادي آدم سمیث، یتراجع دور الدولة في الحیاة الاقتصادیة إلى أ

روعات البنیة التحتیة الأساسیة، وهي ما یطلق علیه أیضا مشروعات إقامة العدل، الدفاع وإقامة مش: مهام رئیسة

ومن ثمّ فما على الدولة . رأس المال الاجتماعي، نظرا لأن العائد المتحقق منها لا یكفي لتغطیة تكالیف إنشائها

  .سوى رفع یدها عن النشاطات الاقتصادیة لصالح القطاع الخاص

ناها الكلاسیكیون واعتنقوها وعملوا على نشرها والتبشیر بها، بل هي إن هذا المبدأ لم یكن مجرد فكرة تب    

قضیة عملیة سعوا إلى إقامة الدلیل على سلامة المنطق الذي تتأسس علیه من خلال استقرائهم للوقائع 

الاقتصادیة، إذ أن فسح المجال للأفراد لتحقیق مصالحهم  وحریة اختیار نشاطهم كفیل بتحقیق مصلحة المجتمع 

، كما "الانسجام التلقائي بین المصلحة الخاصة والمصلحة العامّة"كل، وهو ما یعرف في الفكر الكلاسیكي بـ ك

                                                 
، المؤتمر العلمي السنوي التاسع عشر للاقتصادیین المصریین، الجمعیة النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة انتقال): 1995(محمد عبد الشفیع،  - )1(

  .41المصریة للاقتصاد السیاسي والإحصاء والتشریع، القاهرة، ص 
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أن هذا المبدأ یجد سنده في عجز الحكومات وضعف كفاءتها في حفز النشاط الاقتصادي وتوجیهه والقیام به، 

  . )1(تصادیة وتنظیمها ولیس القیام بهالذلك، فإنه یتوجّب علیها أن تحصر مهمتها في مراقبة الأنشطة الاق

وإذا كان مطلع العقد الأخیر من القرن الماضي أكّد حسم صراع النظم الاقتصادیة لصالح النظام     

في اختیار سیاساتها الاقتصادیة في ظل " الدولة القومیة"الرأسمالي، فإن هذا الحسم ینطوي على تقویض دور 

الفوق "وقد تأكّد هذا التوجّه من خلال تعاظم دور الكیانات الاقتصادیة  النظام الاقتصادي العالمي الجدید،

هذه الكیانات هي الشركات متعدیة ". العالمیة"وهیمنتها على مقدار ووجهة العلاقات الاقتصادیة " وطنیة

  .جددالجنسیات، التكتلات الاقتصادیة، والمؤسسات الاقتصادیة العالمیة، وهي كیانات تمثّل سادة العالم ال

تأریخیا، تمتد جذور ظاهرة الشركات : الشركات متعدیة الجنسیات ومكانتها في الاقتصاد العالمي المعاصر -1

متعدیة الجنسیات إلى أبعد من لحظة الإعلان عن میلاد النظام الاقتصادي العالمي الجدید، فهي ظاهرة عمیقة 

التي مكّنت الشركات من  - ن التاسع عشرفي القر - زمنیا، استمدت بدایاتها من مخلفات الثورة الصناعیة 

مضاعفة طاقتها الإنتاجیة مرات عدیدة، وفتحت أمامها فرصا لتوسیع دائرة أرباحها بشكل غیر مسبوق، ولقد كان 

ضیق السوق المحلیة عائقا أمام هذه الشركات لتحقّق هذه التوسعة المنشودة في النشاط والأرباح، لذلك لم یكن 

الذي حدث بین رأس المال ) التلاقح(سوى اقتحام الأسواق الخارجیة مستفیدة من التزاوج  هناك من مخرج أمامها

ویزدهر في رحابه نشاط هذه الشركات بین " رأس المال المالي"التجاري ونظیره الصناعي، لیتشكّل على إثر ذلك 

  .)2(الدول المتقدّمة على الخصوص

ن النظام الاقتصادي العالمي لما بعد الحرب العالمیة وبعیدا عن تتبع مراحل تطور هذه الشركات، فإ   

الثانیة مثّل فضاء خصبا لنشاطها من حیث النجاح في تدویل عملیاتها الإنتاجیة بدایة بالتمویل وانتهاء 

بالتسویق، وهي في الوقت الراهن من الكیانات التي لها الأثر الملموس على اتجاهات تطور العلاقات 

م، ولعل التطورات التي شهدها الاقتصادي العالمي في مجال الاستثمارات الأجنبیة بفضل الاقتصادیة في العال

موجات تحریر التجارة العالمیة، إنما تعكس في المقام الأول مكانة هذه الشركات ودورها المتعاظم في نشاطها 

  )أنظر الشكل الموالي. (الاقتصادي العالمي

  

  

  

  

                                                 
  .85 – 83، الدار المصریة اللبنانیة، الجزء الأول، ص ص الخارجیة بین التنظیر والتنظیمالتجارة ): 1993(سامي حاتم عفیفي،  - )1(
  : لمزید من التفاصیل راجع - )2(

  .، عنابة، الجزائر)الصیف( 33- 32، مجلة التواصل، العددان مقاربة نظریة في التوازن بین العمل وأس المال): 2004(أمیر السعد،  - 
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   )2012-2004(العالم خلال الفترة  الاستثمارات الأجنبیة المباشرة في تدفق): 1-1(الشكل رقم 

  بالملیار دولار

  

  

  

  

  

  

  .2، الأونكتاد، ص )Overviewنسخة العرض العام ) (2013(تقریر الاستثمار العالمي لعام، : المصدر

تكشف أرقام الشكل أعلاه حجم رؤوس الأموال التي تدیرها الشركات متعدیة الجنسیات على المستوى   

العالمي، وما یتصل بذلك من تولید للقیمة الاقتصادیة المضافة كنسبة من الناتج الإجمالي العالمي، وحجم 

نلحظ تزایدا  2007 – 2004ة العمالة المستوعبة وغیرها من المؤشرات على أهمیة هذه الشركات، فخلال الفتر 

تریلیون دولار، ثم تراجعت هذه التدفقات بسبب انعكاسات  2مستمرا في حجم التدفقات الاستثماریة لیتجاوز الـ 

، وما نجم عنها من ارتدادات حادة، وهو یكشف عن قوة اندماجها مع الاقتصاد 2008الأزمة المالیة العالمیة 

  .بحالات الانكماش والانتعاش على مستواهالعالمي وتأثیرها فیه، وتأثّرها 

ویؤكّد هذا التأثیر ما تكشفه الأرقام الصادرة عن الهیئات الدولیة القائمة على شؤون الاستثمار الأجنبي   

من أرقام ملفتة للانتباه، ففي  (UNCTAD)في العالم، وعلى رأسها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة 

ملیون  69لة التي تستوعبها الشركات متعدیة الجنسیات من خلال فروعها في العالم مثلا قدّرت العما 2011

من  %11تریلیون كقیمة مضافة، وساهم بـ  7تریلیون دولار كرقم أعمال و 28عامل، وولّدت هذه الید العاملة 

  .)1(الناتج العالمي الخام

اد العالمي، لعل ـــــــــات في الاقتصــــــــــــــهذا بالإضافة إلى مؤشرات كثیرة أخرى تكشف عن وزن هذه الشرك  

  :)2(أبرزها 

 ).تجارة أسیرة(من التجارة العالمیة تتم عبر هذه الشركات  %80حوالي  - 

شركة متعدیة الجنسیات الأولى في العالم تشارك بخمس أو ربع القیمة المضافة المولّدة من  600الـ  - 

 .إنتاج السلع عالمیا

                                                 
  .(UNCTAD)، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة  2012، 2010ثمار العالمي تقریر الاست: راجع -  )1(
  .32مرجع سابق، ص ): 1998(عبد المطلب عبد الحمید،  -  )2(
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في التأثیر على الاستقرار النقدي الدولي بفضل حیازتها على ضعفي الاحتیاطي قدرة هذه الشركات  - 

 .الدولي من الذهب والأصول السائلة

هیمنتها المطلقة على عملیات البحث والتطویر في العالم، وهو ما یكشف عن تحكّمها في التكنولوجیا  - 

  .والمعلومات ومعظم الاكتشافات العلمیة في العالم

السیاق أن نشیر إلى أن بعض الدول النامیة باتت تخطو إلى الأمام بثبات في مزاحمتها  وهنا، یستدعي  

للدول المتقدّمة، خصوصا تلك الدول المتمركزة في آسیا، فمن بین الدول العشر الأولى التي یتدفق نحوها 

ف تدفقات الاستثمار الاستثمار، نجد خمسة منها دولا نامیة، وهي في السنوات الأخیرة تحوز على ما یقارب نص

  .أنظر الشكل أدناه. الأجنبي المباشر في العالم

  )2014- 95(تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مجموعات من الدول ): 2-1(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

Source : Rapport sur l’investissement dans le monde 2015 (Vu d’ensemble), CNUCED,P 1. 

التذبذبات في حجم تدفقات الاستثمارات الأجنبیة المباشرة إلا أن حصة الدول النامیة فعلى الرغم من   

منها تعرف بشكل عام منحى تصاعدیا، وهو ما یكشف عن بروز بعض الدول النامیة كقوى اقتصادیة واعدة 

  .تبحث لها عن موقع متقدّم في خریطة الاقتصاد العالمي المعاصر

في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، أدركت الدول  :ا في الاقتصاد العالميالتكتلات الاقتصادیة ومكانته -2

الأوربیة أن الوقوف في وجه الولایات المتحدة الأمریكیة المهیمنة على كل مفاصل الاقتصاد العالمي كلٌ منها 

الأوروبیة لتناقش على حده لم یعد ممكنا، لذلك وفي مطلع الخمسینات من القرن الماضي، اجتمعت بعض الدول 

بمثابة النواة  1951في فرص قیامها من كبوتها الاقتصادیة وإعادة بعث الاقتصاد الأوروبي، وكان اجتماع روما 

وبعیدا عن الإطار النظري لهذه التكتلات أو ما یسمى . التي انبعث منها مشروع الاتحاد الأوروبي الحدیث

قتصادیة باتت ظاهرة عالمیة وكیانا اقتصادیا ثقیلا ضمن حسابات بنظریة التكامل الاقتصادي، فإن التكتلات الا

  .الاقتصاد العالمي المعاصر
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إن هذه الظاهرة كطرف فاعل في  :الصراع الاقتصادي بین الكتل الاقتصادیة بدلا عن صراع الدول -2-1

ادیة بما تطرحه من الاقتصاد العالمي تزایدت أهمیتها كواحدة من قنوات الاندماج الآمن في العولمة الاقتص

تحدّیات اقتصادیة وغیر اقتصادیة، وكفارضٍ لترتیبات توازنیة على قمة الاقتصاد العالمي، إذ أنه في الوقت 

تتمتع بوضعیة الأحادیـــــــة القطبیة التي تأمّلتها على أثر  –كما سبق وتناولناه–الراهن لم تعد الولایــات المتحدة 

ثلاثة أقطاب رئیسة في صراع اقتصادي  - حالیا –، بـــــــــــل على خلاف ذلك، هنـــــاك انهیـــار المعسكر الاشتراكي

كبیر، الولایات المتحدة الأمریكیة وبعض الدول في القارة الأمریكیة، وأوروبا بقیادة الاقتصاد الألماني، والیابان 

فإن الاقتصاد العالمي المعاصر تتنافس  وفي فلكها دول آسیویة أخرى ممثلة لقارة آسیا، وتأسیسا على ما تقدّم،

  .على قمّته تكتلات بدل دول منفردة

  (ACR)تزاید عدد الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة : تزاید عدد الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة والتفضیلیة -2-2

أو ) شمال -شمال(بشكل مطّرد لتصل إلى مئات الاتفاقیات الثنائیة ومتعددة الأطراف، سواء كانت اتفاقیات 

  .لتسهیل المبادلات وترقیتها، أنظر الشكل الموالي) جنوب - جنوب (أو ) جنوب - شمال (

  تطوّر عدد الاتفاقیات التجاریة الإقلیمیة لتسهیل المبادلات خلال الفترة ): 3-1(الشكل رقم 

)1970 – 2014(  

  

  

  

  

  

  

 

Source : Rapport sur le commerce mondial, (2015), OMC, P 51. 

أخذت في التزاید بشكل ظاهر مع ) جنوب –جنوب (و ) جنوب –شمال (والملاحظ أن عدد اتفاقیات   

مطلع العقد الأخیر من القرن الماضي، وهو یمثل بدایة المرحلة الثالثة من مراحل تطوّر النظام الاقتصادي 

العالمي الجدید التي تناولناها في المبحث السابق، وما هذا التنامي في عدد الاتفاقیات إلاّ انعكاس للتحدیات التي 

حینها من ضرورة التوجّه نحو التعاون الدولي والتخفیف من الانكفاء على الذات، خاصة مع  فرضتها المرحلة

  .میلاد منظمة التجارة العالمیة

إن تعاظم هذه الظاهرة لم ینحصر في عددها فقط، بل إن : هیمنة التكتلات على التجارة العالمیة -2-3

المیة تتم داخل هذه التكتلات، إلى درجت بروز نقاشات الإحصائیات تؤكّد أن حصة كبیرة من إجمالي التجارة الع
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مستفیضة حول موقف مبادئ حریة التجارة من هذه الظاهرة، فالبعض یرى أن هذه التجمعات الاقتصادیة تقف 

كعائق أمام سیادة التجارة الحرة وآلیات العولمة الاقتصادیة، بینما طرح آخرون تحلیلا مغایرا یعتبرون في ظاهرة 

ت الاقتصادیة كتمرین تحضیري لتحریر تجاري دولي أكبر، والشكل الموالي یكشف عن وزن المبادلات التكتلا

وقد أوردت منظمة التجارة العالمیة من خلال . البینیة لدول هذه التكتلات المختلفة من إجمالي مبادلاتها

  :)1(إحصائیاتها أن

 .%70المبادلات البینیة ) في المتوسط(في أوروبا وخلال عقدین كانت نسبة  - 

 .صادرات دولها تبقى داخل القارة) %52(في آسیا أكثر من نصف  - 

 .من صادراتها تبقى بینیة %50في أمریكا الشمالیة  - 

 .فقط %10، بعدما كانت 2014في  %18التجارة البینیة في قارة إفریقیا بلغت  - 

ملیار  113قیمة التجارة البینیة  2014في الشرق الأوسط، نسبة التجارة البینیة أقل إذ بلغت في عام  - 

 .%9ملیار دولار، أي أقل من  1288دولار من إجمالي 

یتبیّن من خلال أجزاء هذا المبحث أن النظام الاقتصاد العالمي الجدید تأثرت ترتیباته بظروف نشأته   

العمیقة للاقتصاد الموروثة عن الحرب العالمیة الثانیة، وتطوّر بعدها عبر مراحل تعكس حجم التحوّلات 

العالمي، وفي كل هذا، استمرت المؤسسات الاقتصادیة الدولیة المشرفة على أنظمته الفرعیة الثلاث في قیادة 

  .الاقتصاد العالمي، وسیركّز المبحث الموالي على العلاقة بین هذه المؤسسات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
                                                                      OMC, ( 2015): Statistiques du Commerce International,  P 27 -: أنظر - )1(
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  المبحث الثالث

  العالمي الجدیدالتعاون بین مؤسسات النظام الاقتصادي علاقة 

على ضوء المبحث السابق الذي عرض أركان النظام الاقتصادي العالمي الجدید، وتجلّت من خلاله   

خاصیة ارتكاز هذا النظام على ثلاثة أنظمة فرعیة، تشرف على إدارتها ثلاث مؤسسات اقتصادیة دولیة یُفترض 

مع العدید من الهیئات  )*(ق صندوق النقد الدوليومن الناحیة العملیة، ینسّ . فیها العمل بشكل متكامل ومتناسق

ذا وبهوالمنظمات الدولیة في إطار قیامه بوظائفه المتعددة، لاسیما التي تنشط في مجالات قریبة من اهتماماته، 

نصت المادة العاشرة من اتفاقیته التأسیسیة على ضرورة التعاون مع أي هیئة دولیة في حدود ما تتیحه مواد 

  .)1(الاتفاقیة

في حقیقة الأمر، توجد العدید من المنظمات والهیئات الدولیة التي ینسج معها صندوق النقد الدولي 

البنك الدولي ومنظمة التجارة ثم على  ،الأمم المتحدة منظمةهذا المبحث على  فيالتركیز  وسیتمعلاقات عمل، 

  .لعالمي المعاصرقیادة الاقتصاد االعالمیة باعتبارهما یشكّلان الضلعین الثاني والثالث في مثلث 

  علاقة صندوق النقد الدولي بمنظمة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة: المطلب الأول

بالنظر إلى تاریخ النشأة، فإن كلاّ من الأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي هما ولیدا السیاق التاریخي   

، بینما 1945اعتبارا من الرابع والعشرین من شهر أكتوبر عام نفسه، فاتفاقیة الأمم المتحدة دخلت حیّز التنفیذ 

تأخرت اتفاقیة الصندوق إلى شهر دیسمبر من العام نفسه، وعلى الرغم من اشتراكهما في الظروف التاریخیة فإن 

لكل منهما أهدافه الخاصة، فبینما انصرف صندوق النقد الدولي لتحقیق حزمة من الأهداف الاقتصادیة، 

ما تعلّق باستقرار العلاقات النقدیة الدولیة، جاءت أهداف منظمة الأمم المتحدة ومقاصدها أوسع نطاقا وبخاصة 

  :وأكثر شمولیة، وقد عبّرت علیها المادة الأولى من میثاق الأمم المتحدة في المقاصد الآتیة

الفعّالة لمنع الأسباب التي تهدد  حفظ السلم والأمن الدولي، وتحقیقاً لهذه الغایة تتخذ الهیئة التدابیر المشتركة - 

السلم ولإزالتها، وتقمع أعمال العدوان وغیرها من وجوه الإخلال بالسلم، وتتذرّع بالوسائل السلمیة، وفقاً لمبادئ 

 العدل والقانون الدولي، لحل المنازعات الدولیة التي قد تؤدي إلى الإخلال بالسلم أو لتسویتها؛

العلاقات الودیة بین الأمم على أساس احترام المبدأ الذي یقضي بالتسویة في الحقوق بین الشعوب  إنماء - 

 وبأن یكون لكل منها تقریر مصیرها، وكذلك اتخاذ التدابیر الأخرى الملائمة لتعزیز السلم العام؛

                                                 
عن علاقة صندوق النقد الدولي مع باقي الهیئات والمنظمات الدولیة باعتباره محور هذه الأطروحة، لذلك  -تحدیدا–في هذا الموضع، جاء الحدیث  – )*(

  .هیئة الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمیة سیتم فقط تناول علاقة الصندوق مع كل من
یتعاون الصندوق، ضمن شروط هذه الاتفاقیة، مع المنظمات الدولیة ذات الطابع العام والمنظمات الدولیة العامة : "على ما یلي  نص المادة العاشرةت - )1(

العمل بأي ترتیبات تعاونیة تنطوي على تعدیل أي أحكام من أحكام هذه الاتفاقیة إلا ولا یسري . ذات المسؤولیات المتخصصة في المجالات ذات الصلة

  "بعد تعدیل الاتفاقیة بموجب أحكام المادة الثامنة والعشرین
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التعاون الدولي على حل المسائل الدولیة ذات الصبغة الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة والإنسانیة  تحقیق - 

وعلى تعزیز احترام حقوق الإنسان والحریات الأساسیة للناس جمیعاً والتشجیع على ذلك إطلاقاً بلا تمییز بسبب 

 الجنس أو اللغة أو الدین ولا تفریق بین الرجال والنساء؛

 .ه الهیئة مرجعاً لتنسیق أعمال الأمم وتوجیهها نحو إدراك هذه الغایات المشتركةجعل هذ - 

لتقرّ التعاون مع كل  )1(من میثاق الأمم المتحدة 63وامتدادا لهذه المقاصد الشاملة، جاءت المادة 

داف، ونص الهیئات والمنظمات والوكالات المتخصصة الدولیة منها والإقلیمیة التي تسهم في تحقیق هذه الأه

للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن یضع اتفاقات مع أي وكالة من الوكالات المشار إلیها في " هذه المادة 

وتعرض هذه الاتفاقات على " الأمم المتحدة"تحدد الشروط التي على مقتضاها یوصل بینها وبین  57المادة 

 .الجمعیة العامة للموافقة علیها

كالات المتخصصة بطریق التشاور معها وتقدیم توصیاته إلیها وإلى الجمعیة العامة وله أن ینسق وجوه نشاط الو 

 ."الأمم المتحدة"وأعضاء 

وانطلاقا من هذا المبدأ التعاوني، أبرمت منظمة الأمم المتحدة اتفاقیة تعاون مع صندوق النقد الدولي     

، بحیث 1947نوفمبر  15ذلك في  باعتباره منظمة اقتصادیة دولیة متخصصة وذات مسؤولیات واسعة، تمّ 

  :وضعت اتفاقیة التعاون الخطوط العریضة لهذا التعاون على النحو الآتي

من الاتفاقیة المبرمة بین صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة على إمكانیة  المادة الثانیة نصّت - 

حضور مندوبي كل طرف اجتماعات الطرف الآخر، حیث یحق لمندوبي الأمم المتحدة حضور اجتماعات 

لونها، مجلس المحافظین والمشاركة فیها والاطلاع على القضایا المطروحة خلالها، وإبداء رأي الجهة التي یمث

مع عدم إمكانیة مشاركتهم في التصویت، وبالمقابل، یتمتّع مندوبي الصندوق بالحقوق نفسها، إذ یحق لهم 

الحضور في اجتماعات الجمعیة العامة للأمم المتحدة، والمشاركة في لقاءات الجمعیة والمجلس الاقتصادي 

مة الأمم المتحدة، بهدف التشاور وإبداء والاجتماعي، ومجلس الوصایة وكل الأجهزة التي تعمل في رحاب منظ

 .الرأي، لاسیما في القضایا المتصلة باهتمامات الصندوق، ومن دون أن یكون لهؤلاء المندوبین حق التصویت

نصّت اتفاقیة التعاون أیضا على التشاور وتبادل التوصیات في المسائل ذات الاهتمام المشترك، بحیث یتم  - 

تنجزها الأجهزة المختصة في كل من الصندوق ومنظمة الأمم المتحدة، وینسحب ذلك  تبادل نتائج الدراسات التي

 .أیضا على تبادل المعلومات والتقاریر وكل ما من شأنه تطویر عمل الطرفین

                                                 
  : راجع مواد هذا المیثاق على الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، على الرابط -) 1(

 nations/index.html-united-http://www.un.org/ar/charter 
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من اتفاقیة التعاون إلى أنه یتعیّن على صندوق النقد الدولي أن یلتزم بالتعاون مع  المادة السابعةتشیر  - 

ى یؤدي دوره بكل كفاءة، وذلك من خلال توفیر المعلومات والمساعدات الفنیة، وكل ما یلزم مجلس الوصایة حت

 .من وسائل أخرى تتفق مع نصوص اتفاقیة الصندوق

من اتفاقیة التعاون، یمكن لصندوق النقد الدولي أن یلجأ إلى محكمة العدل الدولیة  المادة الثامنةحسب  - 

تفادة من الاستشارة القانونیة، ویتعیّن على المحكمة تقدیمها عند الطلب، على التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للاس

 .أن یبلّغ عن هذا الطلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي

من الاتفاقیة المبرمة بین الصندوق ومنظمة الأمم المتحدة على أنه من دعائم التعاون  المادة التاسعةوتنص  - 

بكفاءة، وتخفیف الأعباء عن الحكومات الوطنیة والمنظمات الأخرى، ومنع  فیما بین المنظمتین وتحقیق فعالیته

الازدواجیة في تحلیل وإصدار وتوزیع المعلومات الإحصائیة وتصویرها بما یخدم الأغراض العامة لجمیع 

المنظمات الدولیة مع عدم الإخلال بحق الصندوق في المشاركة بأیة إحصائیات قد تخدم أغراضه، ولذا فإن 

لصندوق هو المختص في تحلیل وإصدار وتطویر الإحصائیات التي تدخل في مجال اختصاصه، مع الأخذ ا

في الاعتبار إعطاء كامل اهتمامه لمتطلبات هیئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، وبالمقابل فإن الأمم 

ولهذا یزود كل منهما الآخر المتحدة فیما یتعلق بنشاطها الإحصائي تعطي أهمیة قصوى لمتطلبات الصندوق، 

 .بالمعلومات الإحصائیة ذات الطبیعة غیر السریة

وفي مجال العلاقات الإداریة یتشاور الصندوق والأمم المتحدة من وقت لآخر فیما یتعلق بشؤون الموظفین،  - 

التنسیق  والموضوعات الإداریة الأخرى ذات الاهتمام المشترك بینهما، وذلك من أجل تأمین الحد المطلوب من

في هذه الأمور وتحقیق الاستخدام الأمثل للخدمات في كل من المنظمتین، ولذا یشارك الصندوق في لجنة 

التنسیق والهیئات التابعة لها فیما یتعارض مع أحكام اتفاقیة الصندوق، ویلتزم هذا الأخیر بتقدیم نسخ من التقریر 

،كما یحق للمسؤولین في الصندوق استعمال جواز مرور الأمم السنوي والبیانات المالیة الربع سنویة التي یعدها

المتحدة، وذلك تمشیا مع الإجراءات الخاصة التي یتم التفاوض بشأنها مع السكریتیر العام للأمم المتحدة 

 .والسلطات المختصة في الصندوق

منظمات، أو بمجرد أن یلتزم الصندوق أن یبلّغ المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأیة اتفاقیة یبرمها مع ال - 

 .ینوي ذلك موضحا طبیعة ونطاق كل اتفاقیة قبل إبرامها

ینشأ في كل من صندوق النقد الدولي ومنظمة الأمم المتحدة جهاز یمكن أن یكفل الفعالیة للعلاقات المتبادلة  - 

لا دائما لدى هیئة والاتصالات اللازمة وفقا لأحكام الاتفاقیة، ولهذا الغرض فقد عیّن صندوق النقد الدولي ممث

 .الأمم المتحدة یتبعه مكتب مزوّد بالموظفین للقیان بالمهمة المشار إلیها سابقا

إلى جانب أوجه التعاون السابقة، فإنه یتعیّن على صندوق النقد الدولي أن یأخذ بعین الاعتبار الالتزامات  - 

یقوم أعضاء "م المتحدة التي تقضي بأن من میثاق الأم) 48/2(المترتبة على الدول الأعضاء فیه وفقا للمادة 
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الأمم المتحدة بتنفیذ القرارات المتقدّمة مباشرة، أو بطریق العمل في الوكالات الدولیة المتخصصة التي تكون 

، والمقصود بذلك قرارات مجلس الأمن الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولیین تمشیا مع نص "أعضاء فیها

لأمم المتحدة، وفي هذا الصدد یقوم الصندوق بتزوید مجلس الأمن بالمعلومات من میثاق ا 42و  41المادتین 

 .اللازمة بحسب نص المادة الخامسة من الاتفاقیة فیما بینهما

الذي یعبّر عن ) الأونكتاد(وتمتدُّ علاقة صندوق النقد الدولي إلى مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة     

ن مصالحها في الاجتماعات الرسمیة للهیئات الدولیة، ویسمح صندوق النقد الدولي موقف الدول النامیة ویدافع ع

لممثّل عن الأونكتاد بحضور الاجتماعات السنویة لمجلس المحافظین، وبالمقابل یحضر ممثل الصندوق في 

  .)1(اجتماعات الأونكتاد

التعاون، فإن صندوق النقد الدولي  وبهذه الأسس التي بنیت علیها العلاقة بین الطرفین وأطّرتها اتفاقیة    

یعمل في تناغم وانسجام مع منظمة الأمم المتحدة باعتباره وكالة متخصصة من وكالاتها، وتنضبط دوله 

الأعضاء بالخط العالمي المرسوم، وتتقیّد بتفاصیله، ومن جهة أخرى فإن هذه العلاقة تعكس في الحقیقة التركیبة 

جدید، وتداخل العلاقات فیما بینها، ووصولها إلى مستوى عالي من التنسیق، وهذا المؤسساتیة للنظام العالمي ال

ما یجعل مؤسسة كصندوق النقد الدولي تعبّر فعلا عن هیمنة الدول الرأسمالیة المتقدّمة على العالم وفي شتى 

بین المؤسسات  المجالات، ویكون إصلاح هذه المؤسسة غیر منفك ألبتة عن هذا النسیج العلاقاتي الذي یربط

  .الاقتصادیة والسیاسیة الدولیة

  ومنظمة التجارة العالمیةعلاقة صندوق النقد الدولي مع البنك الدولي : المطلب الثاني

یعتبر الكثیرون أن البنك الدولي للإنشاء والتعمیر یمثّل المؤسسة التوأم لصندوق النقد الدولي، ولا شك     

أن هذا الوصف یجد ما یبرره في وحدة السیاق التاریخي لنشأتهما، وتكامل أهدافهما ووظائفهما في إطار رسم 

  .1944التي تمت في بریتون وودز عام  المالیة العالمیة، فكلاهما كان ثمرة للمفاوضاتو السیاسة النقدیة 

إن كلا المؤسستین الدولیتین نشأتا في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، التي فكّكت العلاقات الاقتصادیة     

الدولیة، وقوّضت أركان النظام الاقتصادي العالمي، لذا، فقد جاءت مهام كلّ من الصندوق والبنك الدولیان 

جهود صندوق النقد الدولي إلى علاج مشاكل موازین المدفوعات قصیرة الأجل، بینما تنصرف إذ متكاملة، 

وتنظیم أسعار الصرف، وتوفیر السیولة الدولیة، جاءت مهام البنك الدولي للإنشاء والتعمیر لعلاج المشاكل 

ثمارات الاقتصادیة ذات الطبیعة الهیكلیة، بحیث یعمل على تقدیم القروض طویلة الأجل لتشجیع حركة الاست

  .الدولیة للدول الأعضاء، وتمویل المشاریع التنمویة الكبرى، وحفز الإمكانات والموارد الإنتاجیة في دول العالم

                                                 
، جامعة الكویت، )صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمیة(قیادة الاقتصاد العالمي  مثلث): 2002(حلمي خالد سعد زغلول،  -  )1(

  .178، ص الطبعة الأولى
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إن هذا التقارب دفع المؤسستین إلى الحرص على تثبیت نصوص في اتفاقیة تأسیسهما تمنع التداخل     

منهما، وذلك سعیا لتحقیق التكامل والانسجام بینهما في السلطات، وتفصل بقدر الإمكان بین اختصاصات كلّ 

ویمكن  ن،یوسنحاول من خلال هذا المطلب إبراز أهم مظاهر التعاون بین صندوق النقد والبنك الدولی. بینهما

  :تلخیص ذلك فیما یلي

  :علاقة صندوق النقد الدولي بالبنك الدولي ومجموعته –أولا 

على كل من الصندوق والبنك الدولیین، " المؤسستان التوأم"یكثر في الأدبیات الاقتصادیة إطلاق وصف     

وهذا انعكاس لظروف النشأة من جهة، ولتقارب المهام وتكاملها من جهة أخرى، ویمكن تلخیص أبرز النقاط 

  :المشتركة بین المؤسستین من خلال العناصر الآتیة

الثانیة من القسم الأول للاتفاقیة المنشئة تنص المادة : شَرطیة العضویة المشتركة بین البنك والصندوق - 1

للبنك الدولي أن الانضمام إلى البنك والاستفادة من خدماته تُشترط العضویة في صندوق النقد الدولي، ویمتد هذا 

الشرط أیضا إلى العضویة في مؤسسات التمویل الدولیة، وهیئة التنمیة الدولیة، باعتبارهما امتدادا للبنك الدولي، 

دث انسحاب دولة عضو من صندوق النقد الدولي فإن إلغاء عضویتها من البنك الدولي ومؤسساته التابعة وإن ح

  .)1(ستكون أمرا تلقائیا بمجرد مرور ثلاثة أشهر عن تاریخ انتهاء العضویة في الصندوق

لبنك في الحقیقة، فإن هذه الشَرطیة تتجاوز موضوع العضویة، لتعكس مظهرا جادا للتعاون بین ا  و  

والصندوق، یُشترط في ظلّه التزام الدولة العضو التي ترغب في الاستفادة من خدمات البنك الدولي ومؤسساته 

بالتوجیهات التي یقدمها صندوق النقد الدولي بشأن تصحیح الخلل الذي یصیب موازین المدفوعات وكذا سیاسات 

  .من البنك أسعار الصرف، حتى یُتأكّد من قدرة العضو على تسدید قروضه

من عناصر التقارب بین : تماثل أجهزة البنك والصندوق الدولیین والحضور المشترك في الاجتماعات - 2

صندوق النقد والبنك الدولیین نجد تماثل أجهزتهما، ویعكس هذا الوضع مدى الانسجام والتوازن في اتخاذ 

نبیه إلى وجود مدیرین تنفیذیین مزدوجین بین القرارات على مستوى المؤسستین، وفي هذا السیاق، لعله یجدر الت

المؤسستین، إذا حدث وأن اعتمدت بعض الدول الكبرى على تعیین مدیر تنفیذي واحد على مستوى مجلسي 

  .الصندوق والبنك، وهو ما من شأنه ضمان توازن القرارات المتخذة على مستوییهما

الداخلیة للمؤسستین تسمح بحضور ممثل عن صندوق النقد إلى جانب التماثل في الأجهزة، فإن القوانین     

الدولي في اجتماعات البنك الدولي إذا كانت المواضیع المطروحة للنقاش ذات اهتمام مشترك، والأمر ذاته 

  .ینطبق على ممثل البنك في اجتماعات الصندوق، ومن ثمّ فإن المؤسستین تتبادلان الخبرات في مجال نشاطهما

                                                 
قبول استمرار عضویة هذه الدولة رغم انسحابها من  -بأغلبیة ثلاثة أرباع الأصوات-من ذلك حالة قرار مجلس المحافظین في البنك الدولي  یستثنى - )1(

  .صندوق النقد الدولي، كما تنص على ذلك المادة السادسة من القسم الثالث من اتفاقیة البنك الدولي
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في إطار التعاون، تبرز أیضا المذكرة المشتركة بین مدیري : لجوانب الإداریة بین المؤسستینالتنسیق في ا - 3

المؤسستین، والتي تتناول المهام المنوطة بكل منهما، بحیث تتحدد المسؤولیات، ویتم الاتفاق على السیاسات 

لذلك فإن . ها المؤسستانوالإجراءات الموحدة بینهما للتمكّن من مجابهة التحدیات المتجددة التي تواجه

الاجتماعات السنویة لكل من الصندوق والبنك تكون متزامنة، مع تشكیل لجان مشتركة توكل إلیها مهام محددة 

، على غرار لجنة التنمیة المشتركة بینهما، والتي تضطلع بدور كبیر وهــام على صعید النظــــام )دائمة أو مؤقتة(

  .)1(المالي والنقد العالمي

تعدى التقارب بین الصندوق والبنك الدولیین إلى توحید السیاسات في المجال الإداري، كتشكیل لجنة وی  

واحدة مشتركة بینهما لتسییر المكافآت والرواتب وكل المزایا التي تدفع للمدیرین التنفیذیین، لاسیما من كان منهم 

حیث لا یزید ما یتقاضاه الموظف المزدوج یعمل في كلتا المؤسستین، وهذا حتى تمنع ازدواجیة المصاریف، ب

  .)2(منهما معا الراتب السنوي لوظیفة واحدة، وله الاختیار بین مرتب وبدلات وظیفة واحدة

وعلى ضوء ما سبق من عناصر التقارب والتماثل، فإن خبراء المؤسستین یواصلون التعاون الوثیق فیما   

لسیاسات الاقتصادیة المعتمدة في الدول الأعضاء، لاسیما وأن بینهم بخصوص تقدیم المساعدة القطریة وقضایا ا

البنك الدولي یأخذ بعین الاعتبار التقییمات التي یجریها الصندوق بشأن مشاریع التنمیة والإصلاحات المحتملة، 

نسبة وبالمقابل یأخذ هذا الأخیر بمشورة البنك فیما یخص القضایا القطاعیة الحاسمة والإصلاحات الهیكلیة بال

  .للاقتصاد الكلي، ومن ثمّ فإن هذا التشاور والتعاون بینهما یفصل في المهام التي توكل لكل طرف

أیضا، یتعاون الصندوق والبنك الدولي معا في تخفیف أعباء الدیون الخارجیة التي تتحملها معظم   

الأطراف لتخفیف أعباء الدیون ، والمبادرة متعددة )HIPC(البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون من خلال مبادرة 

)MDRI( وهي خطة استراتیجیة الحد من الفقر، ویأتي تعاونهما هذا من خلال منهج مشترك لإعداد تقاریر ،

تقودها البلدان الأعضاء للربط بین سیاساتها الوطنیة والدعم المقدم من الجهات المانحة ونتائج التنمیة اللازمة 

 - الذي تتعاون المؤسستان في إعداده- تقریر الرصد العالميضة الدخل، ویجري للحد من الفقر في البلدان منخف

هو الدینامیة بین المناطق  2013تقییما للتقدم نحو الأهداف الإنمائیة لهذه الألفیة، وقد كان موضوع تقریر 

طاعات المالیة الریفیة والمناطق الحضریة، ویمتد تعاون المؤسستان أیضا إلى البرامج التي تستهدف إكساب الق

  .)3(في البلدان الأعضاء تنظیما جیدا وصلابة في مواجهة الأزمات

  

  

                                                 
، وهي مجلة تعرض من خلالها المؤسستان رؤیتهما لتطورات مجلة التمویل والتنمیةلبنك والصندوق الدولیین نجد من أبرز المنشورات المشتركة بین ا  - )1(

  .الاقتصاد العالمي ومشكلاته، مستعینة بكتابات كبار الاقتصادیین في العالم، وسیتم الإحالة إلیها في مواضع عدیدة من هذه الأطروحة
  .من القسم الرابع عشر من اللائحة التنظیمیة لصندوق النقد الدولي) ج(والفقرة ) 2/ه(أنظر الفقرة   - )2(
  .42، ص )من أجل اقتصاد عالمي أكثرا أمنا واستقرارا(التقریر السنوي ): 2013(صندوق النقد الدولي،   – )3(



 ................................................... إطار مفاهیمي ووصْفي عام للنظام الاقتصادي العالمي الجدید :ولالفصل الأ 

  
                                                                                                                                                48    

  :علاقة صندوق النقد الدولي بالمنظمة العالمیة للتجارة –ثانیا 

لتحقیقه، وهو بناء صرح  1944في الحقیقة، الهدف الذي كان المجتمعون في مؤتمر بریتون وودز في   

وكما سبقت الإشارة - ثلاث منظمات اقتصادیة دولیة، لم یتحقّق بتمامه، إذ اقتصادي عالمي جدید یرتكز على 

نجح الإعلان الختامي للمؤتمر في الإعلان عن میلاد كل من صندوق النقد والبنك الدولیین، في  -إلیه من قبل

المیة ، ولأن الصعوبات التي تعترض تطور التجارة الع)ITO(حین فشل الإعلان عن منظمة التجارة الدولیة 

وانسیابها تعوق عمل الصندوق، فقد أدركت الدول الكبرى ضرورة التوصل إلى حل بهذا الشأن، وقد حدث ذلك 

أین تم الإعلان عن وضع الاتفاقیة العامة للتعریفات  1947فعلا في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والعمالة في 

 يآخرها جولة الأوروغوا–دة جولات من المفاوضات التي وبعد ع) GATT(الجمركیة والتجارة المعروفة باسم الـ

  . 1995تحوّلت إلى المنظمة العالمیة للتجارة في  -المارطونیة

على ضوء هذا، فإن اتفاقیة تأسیس صندوق النقد الدولي لم تشر إلى علاقته بالاتفاقیة العامة للتعریفات   

ما ورد فیها نص یبیّن علاقة الصندوق مع باقي لكونها سابقة لها تاریخیا، وإن - بالاسم–الجمركیة والتجارة 

المؤسسات، وهو ما یجعلها أساسا قانونیا في هذا الباب، وعلى العكس من ذلك، فإن الاتفاقیة المنشئة للغات 

تضمّنت بندا خاصا یؤسّس لعلاقتها مع الصندوق، ویمكن تلخیص نقاط الارتباط بین صندوق النقد الدولي 

  :جارة فیما یليوالمنظمة العالمیة للت

من ضمن الأهداف المسطرة لصندوق النقد  :التنسیق والتعاون في التخفیف من قیود التجارة العالمیة - 1

الدولي قیامه بتوفیر أسباب التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولیة، كما تنص على ذلك اتفاقیة إنشائه في 

یق هذا الهدف سیتطلب حتما التعاون مع منظمة التجارة العالمیة الفقرة الثانیة من مادتها الأولى، ومن ثمّ فإن تحق

 .)1(لتذلیل كل القیود الجمركیة وغیر الجمركیة التي تعرقل حریة التجارة الخارجیة

ففضلا عن أن نصوص اتفاقیة الصندوق تحدد أهدافه بصورة متوافقة مع  :توافق الأهداف بین المنظمتین - 2

أهداف الغات، وهذا ما یجسّد حقیقةً من الواجب الاعتراف بها، وهي أنه من الصعوبة بمكان رسم حدود فاصلة 

بین الاختصاصات في التنظیم الاقتصادي الدولي، ومن ثمّ یمكن القول بأن كلاّ من صندوق النقد الدولي 

المنظمة العالمیة للتجارة یكمّلان بعضهما في القیام بدور المنظِّم للاقتصاد العالمي، فسلطة الصندوق لیست و 

قاصرة على المسائل النقدیة ولكنها تشمل أیضا العلاقات التجاریة التي تعد سببا رئیسیا لوجود علاقات نقدیة، 

الصرف ومعدلات الفائدة من شأنها أن تؤثر فمن المعروف أن أي اختلال في نظام الصرف كارتفاع أسعار 

                                                 
المتعلقة بتحویل الأموال والمدفوعات الناتجة عن على سبیل المثال، یمكن لصندوق النقد الدولي أن یضغط على البلد العضو من أجل فك القیود  –) 1(

ضي إلى نفس نتائج القیود صفقات التجارة الدولیة، لكنه لا یستطیع إلزام هذا البلد باتخاذ إجراءات بشأن القیود الجمركیة أو غیر الجمركیة التي بإمكانها أن تف

  .تحقیق هدفه المرتبط بالتوسّع والنمو المتوازن للتجارة الدولیةعلى حركة المدفوعات الدولیة، لهذا، فإن الصندوق لا یستطیع وحده 
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على العلاقات التجاریة، وهو ما یؤدي إلى حدوث خلل في موازین مدفوعات الدول التي تأثّرت عملاتها بتقلبات 

 .أسعار الصرف بنسبة أكبر من الدول الأخرى

بكونها أحادیة وفي هذا السیاق، تشیر التجارب العملیة إلى أن الدول الضعیفة اقتصادیا المتسمة     

الحدود الآمنة، یتأثّر میزان مدفوعاتها تحت بتقلبات  - المحلیة والخارجیة–الإنتاج، والتي تجاوزت دیونها العامة 

وعلى ذلك لا یمكن إنكار وجود ارتباط وثیق بین المسائل النقدیة والتجاریة الدولیة، لهذا، فإن . أسعار الصرف

في الاجتماعات الخاصة ) مراقب(عن المنظمة العالمیة للتجارة  صندوق النقد الدولي یسمح بحضور ممثل

  .بلجانه، وبالمقابل أیضا، فإن ممثلین عن صندوق النقد الدولي یحضرون اجتماعات المنظمة العالمیة للتجارة

ضوء هذه الحقیقة، فإن كلا� من الصندوق والمنظمة یعملان معا من أجل غزالة جمیع القیود  وفي    

  :الجمركیة والكمیة التي یمكن أن تعرقل انسیاب التجارة العالمیة، وذلك من خلال تبني عدد من المبادئ، أهمها

ت التجاریة، وهو ما یعرف ضرورة تخفیض الرسوم الجمركیة، وعد التمییز بین الدول المختلفة في المعاملا - 

 بشرط الدولة الأوْلى بالرعایة؛

مبدأ الشفافیة، إذ وفي ظل قناعة المنظمتین بأن عوائد تحریر التجارة تفوق عوائد تقییدها، وان الحریة  - 

التجاریة تتطلب وضع نظام للتبادل النقدي من الدول أطراف التجارة العالمیة، یضمن الاستقرار وعد التقلب، 

هذه السیاسة بالهندسة الاقتصادیة المرتدة للعودة إلى ما كان علیه الوضع قبل الحرب العالمیة وتعرف 

 .)1(الأولى

من القواعد والنظم الداخلیة للصندوق بأن فرض دولة عضو لقیود ) 6/م(وفي هذا السیاق، تقرر الفقرة 

اصة بموجب اتفاقیة الغات على معاملات الصرف مع دول لا تتمتع بالعضویة ودخلت في اتفاقات صرف خ

، أو مع أشخاص في أقالیم تلك الدول مما لا یكون مصرحا به في ظل الظروف المشابهة، كل هذا )قدیما(

  .یعتبره صندوق النقد الدولي من قبیل الإخلال بمصالح الدول الأعضاء، وهو بذلك مخالف لأهداف الصندوق

 المؤسستین هاتین اختصاصات تتداخل أن ویمكن :ندوقالحقوق والالتزامات المتداخلة بین المنظمة والص - 3

 من المؤسستین یستدعي مما وثیقاً، ترابطاً  مترابطة بالضرورة هي التي الالتزامات هذه نطاق في الدولیتین

 المؤسستین في ینكالأعضاء المشتر  مصلحة فإن وبالمقابل ،منهما كل لاختصاصات حدود رسم المذكورتین

 هذه طبیعة أن عن فضلاً  قواعد المؤسستین، ترتبها التي الالتزامات في التناقض تجنب تستلزم قد الدولیتین

 .متماسك دولي على نظام الحفاظ ضمان یستهدف متجانساً  نسیجاً  تشكل القواعد

كل  في ینكالمشتر  الأعضاء على المترتبة والالتزامات الحقوق تعزز نصوصاً  المنظمة اتفاقیات تحتويو   

 عشرة الخامسة فالمادة .الأجنبي الصرف بإجراءات المتعلقة الصندوق نصوص وتراعي والصندوق، المنظمةمن 

                                                 
، مجلة حقوق الكویت، العدد الجات والطریق إلى منظمة التجارة العالمیة وآثارها على اقتصادات الدول العربیة:  )1996(حلمي خالد سعد زغلول،   - )1(

  .372، للسنة العشرین، ص )یونیو(الثاني 
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 مع یتوافق بشكل قیوداً  علیه یفرضوا وأن الأجنبي، الصرف یراقبوا أن المنظمة لأعضاء تسمح GATT 94من 

 بما والتزاماتهم الصندوق أعضاء حقوق تحمي GATSالـ  عشرة الحادیة المادة أن كما ،الصندوق اتفاقیة أحكام

  .)1(النقد الدولي صندوق نصوص مع ینسجم بما الأجنبي النقد تحویل إجراءات استخدام في الحق ذلك في

 بموجب علیها الإبقاء یجري أو الثامنة، المادة بموجب علیها الموافقة تجري التي الصرف قیود جانب إلى  

 الصندوق، اتفاقیة أحكام مع تتلاءم التي بالصرف الخاصة الإجراءات من مجموعة هناك عشرة، الرابعة المادة

 ، controls exchange الأجنبي الصرف على الرقابة إلى تشیر فالجات .المنظمة اتفاقیات مع أیضاً  وتتناسب

 نصوص مع تتوافق وكلها،  exchange actionsالأجنبي النقد تحویل إجراءات "إلى "الجاتس"تشیر حین في

 الحقوق مفهوم من جزءاً  الإجراءات هذه وتشكل، الصرف قیود على اقتصارها عدم من الرغم على الصندوق

 .)2(الصندوق اتفاقیة في الواردة والالتزامات

مدى تشابك  في الحقیقة یعكسهذا التنسیق والتكامل بین مؤسسات النظام الاقتصادي العالمي إن   

، والحاجة إلى مراعاة عدم )نقدیة ومالیة، تجاریة و تنظیمیة(العلاقات الاقتصادیة الدولیة بأنواعها الثلاث 

ن توازن ونمو ومن ثمّ فإ، مؤسسة للقیام بمهامها وتحقیق أهدافهاعتمدها كل تتضارب الوسائل والأدوات التي 

تتخذها واحدة من  استراتیجیة ، وأن أي قراراتوالتعاونهذا التنسیق ضرورة الاقتصاد العالمي یتطلب بال

ما یحصل فعلا من خلال  ذایین، وهالمؤسستین الأخر  مع ینبغي أن یحصل بشأنها تشاور موسّع مؤسساته

  .ظمات الأخرى كما سبقت الإشارة إلیه في هذا المبحثلمنلحضور ممثلي كل منظمة في الاجتماعات الهامة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة تكامل أم تناقض؟: العلاقة بین صندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمیة:  )2013(یاسر الحویش،  - )1(

  .90- 89العدد الثالث، ص ص  -29والقانونیة، المجلد 
  .98-89نفسه، ص ص المرجع أنظر لمزید من التفاصیل،  -) 2(
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  :الأول خلاصة الفصل

على ضوء التفاصیل السابقة، انتهى الفصل الأول الذي استهدف تشكیل صورة متكاملة للنظام   

الاقتصادي العالمي الجدید، إلى أن هذا النظام قد تأثّر عند نشأته بعدد من العوامل التاریخیة والاقتصادیة وحتى 

المنظمة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة، وفقا لما تملیه السیاسیة، وتجلّى هذا الأثر في صیاغة ترتیباته وقواعده 

مصالح المراكز الرأسمالیة، وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة، ولعله یحسن تلخیص مضمون نتائج أجزاء 

  :هذا الفصل فیما یلي

ام النقدي ، مفادها أن النظام الاقتصادي العالمي المعاصر یرتكز على أنظمة فرعیة ثلاثة، النظالأولى

الدولي، النظام المالي الدولي، والنظام التجاري الدولي، ویُشرف على إدارتها وعلى الترتیب كلٌّ من صندوق النقد 

الدولي والبنك العالمي ومنظمة التجارة العالمیة، وتعمل بشكل یُفترض فیه التناغم والانسجام، وبهذا یكون النظام 

  .ا كان علیه قبل الحربین العالمیتین الأولى والثانیةالاقتصادي العالمي الجدید مختلفا عم

، أن هذا النظام وبرغم خطابه المبشّر، عانت في رحابه الدول النامیة من تهمیش لأسباب الثانیةو

متعددة، لاسیما إبّان الحرب الباردة بین المعسكرین، وهو ما جعلها تنشئ كلا� من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 

مجموعة دول عدم الانحیاز، لتعبّر في قممهما عن تذمّرها من هذا النظام، لاسیما في قمة الجزائر والتنمیة، و 

  .، وتنادي بإصلاحه، منتقدةً آلیاته التي تحابي مصالح دول الشمال المتقدّم1973

قود، ، أن خریطة موازین القوى الاقتصادیة في العالم قد تغیّرت ملامحها بشكل ظاهر بتعاقب العالثالثةو

وبات الصراع الاقتصادي العالمي صراع كتل في أمریكا وأوروبا وآسیا، بدلا من صراع تقلیدي بین الدول 

الكبرى، وفي إطار هذا الصراع الذي یتحوّل إلى سلوكات متهوّرة تحدث أزمات اقتصادیة عالمیة، تعرّي كلّ مرة 

ل والجدل حول حاجته إلى إصلاحات هیكلیة المفاصل الضعیفة في النظام الاقتصادي العالمي، وتحیي السجا

  .جریئة

هذا، وتتأكّد حاجة هذا النظام إلى الإصلاح أكثر عندما یتعلّق الأمر بالنظام النقدي الدولي تحدیدا، وهو 

النظام الفرعي الذي تطبعه أزمات دوریة بسبب انطوائه على مكامن للخلل، وعلى بؤر للتوتر، وهو ما سیتوجّه 

  .لتغطیته الفصل الموالي
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على مستوى التحلیل والسجال الفكري المعمّق، نال النظام النقدي الدولي المعاصر حیزا واسعا من   

ت المالیة الدولیة، أو ، سواء ما كان منها في رحاب المؤسساالنظام الاقتصاد العالمينقاشات المهتمین بشؤون 

الواقعي والمثالي من بحوث ودراسات،  العالميمن خلال ما یتم طرحه ضمن نطاق ما یعرف بالاقتصاد 

وبالأساس، فإن هذا الاهتمام یرجع في المقام الأول إلى حجم التباین في الرؤى والتحلیلات المقدّمة بشأن عدد 

  .من القضایا ذات الصلة بهذا النظام

بناء الأنظمة التعرف على إسهام القوى الاقتصادیة في المبتغى من هذا الفصل هو عام، فإن كإطار و    

، خصوصا النظام النقدي الدولي المعاصروفیما یتعلق ب وتأثیرها في تحدید فلسفة عملها عموما، النقدیة الدولیة

في ل وبؤر التوتر والخلاف مكامن الخلتطوّرات هذا النظام ومناقشة تسلیط الضوء قدر الإمكان على أیضا و 

  . هلإصلاح مقترحاتٍ  حزمةَ  –بمجموعها- ، ثمّ طرح أبرز الرؤى التي ترسم رحابه

  :ضمن مباحث ثلاثةالمستهدفة تنتظم هذه العناصر لهذا الغرض، 

  القوى الاقتصادیة الكبرى ودورها في بناء الأنظمة النقدیة الدولیة؛ :المبحث الأول

  یطة موازین القوى الاقتصادیة وأثرها على بناء نظام بریتون وودز؛تغیُّر خر : المبحث الثاني

    ؛نظام بریتون وودز والتطورات النقدیة ومقترحات الإصلاحانهیار : المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  القوى الاقتصادیة الكبرى ودورها في بناء الأنظمة النقدیة الدولیة

تتخطى مجرد عرض أحداثه مرتبة حسب ورودها الزمني، لتنصرف إلى  إن القراءة الاقتصادیة للتاریخ  

إعادة تفسیر وتحلیل السلوكات الاقتصادیة الباعثة على صناعة الحدث التاریخي نفسه، ومن هذا المنطلق، فإن 

في فرض  - عند كل مرحلة- المبحث الأول یتوجّه بالأساس إلى إبراز دور مصالح القوى الاقتصادیة الكبرى 

  .النظام النقدي الذي یعكس مصالحها ویغذّي هیمنتها على الاقتصاد العالمي صورة

التركیز أكثر على إبراز دور قوّة المركز الاقتصادي وتأثیره  –في هذا النسق التحلیلي–ولعله من المفید   

التاریخیة التي  معرفة الظروف، ویحسن في البدایة في صیاغة القواعد التي تستند إلیها الأنظمة النقدیة الدولیة

  .سبقت هذه الأنظمة قبل التعرّض لمیكانیزمات عملها

  التاریخ النقدي لمراكز القوى الاقتصادیة قبل تشكّل نظام قاعدة الذهب: المطلب الأول

كثیرةٌ هي البحوث والدراسات التي تناولت الأنظمة النقدیة التي عرفها العالم وقدّمتها بترتیبها الزمني    

لقلیل منها فقط تعرّض للتاریخ النقدي الذي هیّأ ظروف میلاد هذه الأنظمة، برغم الأهمیة الكبیرة تباعا، لكن ا

الإشارة من خلال هذا المطلب إلى التاریخ النقدي  –وباختصار شدید–لهذه الزاویة البحثیة، لهذا یحاول الباحث 

  .)1(یة العالمیةلتشكّل القوى الاقتصادیة العالمیة المعروفة الیوم بمراكز الرأسمال

  :ما قبل المرحلة المیركانتیلیة - أولا 

ترشدنا قراءة التاریخ إلى أن الوحدات الإنتاجیة بدأت في أول أمرها متماثلة، ففي ظل عدم انفصال   

العمل عن الملكیة، على مستوى التركیبة الاجتماعیة لهذه الوحدات الإنتاجیة، فإن كلا منها كان یقوم بإنتاج كل 

جه، وفي حالة وجود فائض فسیتم تخزینه أو استبداله بسلعة أخرى، ولم یكن لوجود النقود حینها ضرورة ما یحتا

  .ما دامت عملیات التبادل هذه تتم في إطار المقایضة

ویرى البعض أنه من الصعب قبل ظهور ما یسمى بالرأسمالیة التجاریة، الحدیث عن وجود نظام نقد   

تعود في جذورها إلى أیام الحضارة الإسلامیة وعزّ  –على الأقل–أن نقطة البدایة  دولي بمفهومه المتكامل، غیر

، فبفضل ما تهیّأ "نظام مدفوعات بالدینار الذهبي الإسلامي"ازدهار تجارتها مع إفریقیا وآسیا وأوروبا، أین تشكّل 

لى أعالي البحار التي تمر للحضارة الإسلامیة وقتها من ظروف التقدّم على باقي مناطق العالم، وسیطرتها ع

عبرها التجارة الدولیة، انتشر الدینار الإسلامي خارج حدود الدولة الإسلامیة، محدثا آثارا عمیقة في خریطة 

یكن النقد المتداول في كافة أرجاء العالم  لم" التیارات النقدیة في وقتها، وفي هذا السیاق یقول لومبار 

                                                 
ضع كواحد من أهم الكتب التي عنیت بهذه الزاویة البحثیة، لذا فستتم الإحالة علیه في موا )التاریخ النقدي للتخلف(یبرز كتاب الدكتور  رمزي زكي   - )1(

  .عدة من هذا الفصل، نظرا لعمق ما جاد به في هذا الموضوع
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وكان هذا .. سرّب منه جانب كبیر وانتشر في المناطق الاقتصادیة المجاورة الإسلامي لینحصر كله فیها، إذا ت

الصادر من المعادن النفیسة في صورة النقود قوّة كبیرة للتجارة الإسلامیة، إذ انتشر عن طریقه سلطان 

ریطـــــة المراكز الكبرى كبغداد وفسطاط القاهرة وقرطبة وبالرمو، ولكنّه أحدث كذلك تغیـــرات عمیقة في الخ

  .)1("وهنا یبــدأ ما یسمى بالدور العــالمي للذهب الإسلاميالعامة لمناطق التیـارات النقدیة، 

ویكشف هذا التاریخ أیضا، أن الانتشار الواسع للنقود الإسلامیة وهیمنتها على التجارة الدولیة حینها،   

، وهو ما خدم المراكز )وتنافسیته العالمیة( إنما مردّه بالدرجة الأولى إلى قوّة الإنتاج الإسلامي وتنوّعه

وامتدادا . الاقتصادیة الإسلامیة كالفسطاط وبغداد وقرطبة وغیرها، لتبسط نفوذها على مناطق واسعة من العالم

لهذا التحلیل، فإن القبول العالمي للدینار الذهبي الإسلامي، إنما هو انعكاس طبیعي للمكانة الاقتصادیة 

  .التي كانت تطرحها للعالم) المحطات التجاریة(یة، وترجمة لحجم سلّة الخدمات التجاریة للحضارة الاسلام

من العالم الإسلامي محط انشغال كبیر أو مشكلة مطروحة،  –كعملة تسدید–ولم یكن خروج الذهب   

میات الذهب المتأتیّة فالذهب المتدفّق من البلاد الإسلامیة إلى إفریقیا وآسیا لتمویل وارداتها منها، كانت تغطیه ك

كمستحقات لصادرات هذه البلاد الإسلامیة نحو أوروبا، هذه الأخیرة التي كانت تتحمل عجــزا في میزانها 

  .)2(التجـــــــاري مع العالم الإسلامي حتى القرن العاشـــــــر میلادي

لأسباب  –جـــــاري الواسع، أخذ یتراجع هذه المكانة الاقتصادیة المتمیّزة للحضـــــــارة الإسلامیة والنشاط الت  

التي سقطت ) 1119 – 1096(بدایة من القرن الحادي عشر، لاسیما مع حملات الحروب الصلیبیـة  - عدیدة

معها بغداد على ید المغول، وما تزامن معها من فقدان العالم الإسلامي لكثیر من المعابر والمسارات التجاریة 

لعدیدة للسیطرة علیها، ومن الطبیعي أن یكون لهذه الوضعیة انعكاسها السلبي على بسبب المحاولات الأوربیة ا

  .الدینار الذهبي الإسلامي، كترجمة لقوة اقتصاد الجهة التي تسكّه

على " المنقوش"وعلى صعید المعاملات التجاریة في دول أوروبا الشرقیة فقد انتشر الدرهم الإسلامي   

تقوّم به الأسعار في إیطالیا وانجلترا وألمانیا، وفي الوقت نفسه، تناقصت حساب الدرهم الفارسي، وصارت 

كمیات الذهب الإسلامي بسبب خروجه إلى أوروبا لتغطیة صفقات التجارة معها، ومع ذلك بقي العالم الإسلامي 

خاصة (في حالة رخاء اقتصادي حتى القرن الثالث عشر بسبب سیطرته على بعض مصادر إنتاج الذهب 

تراجعت قیمته الاقتصادیة لكونه لم یعد معیارا للقوة التجاریة بل بات مقیاسا  -وهذا الأهم–، لكن )طقة السودانمن

                                                 
  .14، المجلس الوطني للثقافـــــــة والفنــــــــــــــــــــون والآداب، الكویت، ص 118، سلسلة عالم المعرفة، العدد التاریخ النقدي للتخلّف): 1987(رمزي زكي  - )1(
  :لمزید من التفاصیل راجع – )2(

  .53 – 21 ص ص لبنـان، بیروت، الإسلامي، المدار دار الحارس، اللطیف عبد ترجمة ،العثمانیة للدولة المالي التاریخ ):2005( ،باموك شوكت  -
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للثراء والجاه، فسُكَّت كمیات كبیرة منه في شكل حليّ وأوسمة وتحف بدل أن یظل معیارا للقوة الاقتصادیة ورأس 

  . )1(مال تجاري

في  "أزمة الثروة الإقطاعیة"لإقطاعي یعاني أزمته الكبیرة المشهورة بـ في هذه الفترة الحرجة، كان النظام ا

أمام أوروبا التي سیطرت على أعالي البحار، أین تراجع نفوذ الإقطاعیین ورجال الكنیسة، فاتحین المجال واسعا 

الم، وممهّدین لتجار الذین تكدست بأیدیهم الثروات، وزادت طموحاتهم ورغبتهم في الاستیلاء على مقدّرات العا

  ". الرأسمالیة التجاریة"لمیلاد بذلك 

  :المرحلة المیركانتیلیة والتحضیر لنظام قاعدة الذهب - ثانیا 

استكمالا لتدهور النظام الإقطاعي في أوروبا، وتعمّق نفوذ التجار وحظوتهم بمساندة الملوك والأمراء،   

الثروة، راح هؤلاء التجّار یشجعون ویموّلون  وإدراكهم لمكانة المعادن النفیسة في إرساء هیمنتهم على

الاستكشافات الجغرافیة للمناطق غیر المعروفة من قبل، ویساندون الحركة الكولونیالیة باعتبارها منفذا إلى ثروات 

العالم الخارجي من المعدن النفیس الذي صار مقیاسا للثروة بالنسبة إلیهم، وقد شهد العالم حینها موجات 

في أمریكا الوسطى والجنوبیة، وأیضا في إفریقیا  اات الشعوب والسیطرة على مقدّراتهعاتیة لنهب ثرو استعماریة 

  .وآسیا

بعیدا عن التفاصیل التأریخیة لحملات العنف والنهب التي طالت مناطق : مفهوم الثروة عند التجاریین -1

ببا في التراكم الكبیر للمعدن النفیس في شاسعة من العالم، فإن المفهوم الاقتصادي للثروة عند التجاریین كان س

أوروبا، فثروة الأمم تقاس عندهم بما تحوزه من الذهب والفضة ولیس بمقدار الثروات الأخرى أو الخدمات 

المتوفّرة، وعلى هذا الأساس یحكمون على أي سیاسة تجاریة بالنجاح أو الفشل، بحسب ما یترتّب عنها من تدفّق 

دا لنظرتهم هذه، فهم یشجّعون الأنشطة التصدیریة ویعرقلون تلك التي تعنى بالواردات، للمعدن النفیس، وامتدا

سعیا لتحقیق أكبر فائض ممكن في میزانهم التجاري، وقد وجدت أفكار التجاریین خلال القرنین السادس عشر 

  .كثیرا بهذا الفكر وقتذاك والسابع عشر محلا� خصبا في كل من بریطانیا وفرنسا وإسبانیا، بینما لم تتأثر هولندا

وعلى الرغم من عدم تعمیر هذه الأفكار طویلا، وبروز ملامح تلاشیها في مطلع القرن الثامن عشر،   

كثیرٌ من  –قسرا–فإن هذه المرحلة كانت حاضنة للرأسمالیة التجاریة، بعدما كوّنت السوق العالمیة، وأُدمجت فیها 

لقرارها الاقتصادي وخاضعة فیه لدول  –بسبب الاستعمار–فریقیا، وهي فاقدة البلاد المتفرّقة في آسیا وأمریكا وإ 

  .)2(أوروبا الاستعماریة

                                                 
  : لمزید من التفاصیل، راجع - )1(

عات المصریة، القاهرة، جمهوریة ، الجمعیة المصریة للدراسات التاریخیة، مطابع دار النشر للجامبحوث في التاریخ الاقتصادي): 1961(توفیق اسكندر،   -

  .78 – 51مصر العربیة، ص ص 
، دار النهضة العربیــــــــــــــــــة، القاهرة، تاریخ الفكر الاقتصادي من التجاریین إلى نهایة التقلیدیین): 1973(سعید النجار، : لمزید من التفاصیل، راجع – )2(

  .وما بعدها 50ص . جمهوریة مصر العربیة
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لكلّ ما تقدّم، فإن هذه المرحلة حفظها التأریخ على أنها صفحة سوداء في العلاقات النقدیة والتجاریة   

تمهیدها لظهور ما عُرف لاحقا الدولیة، ولم یشفع أبدا تطوّر بعض الأفكار الاقتصادیة في أحضانها، ولا 

  .بالرأسمالیة الصناعیة لتبییض صفحة الأوروبیین، التي تلطّخت بالسرقة والنهب والتعدّي على سیادة الشعوب

على صعید التحلیل الاقتصادي، لم تكن المرحلة المیركانتیلیة : الظروف المواتیة لنشأة نظام قاعدة الذهب -2

 –كما سلفت الإشارة–فهــــوم المتعارف علیــــــــــه، إذ وبالإضــــــــافة إلى تاریخـــها مؤهلة لإنتاج نظام نقدي دولي بالم

كمرحلةِ حملاتٍ استعماریة ونهب لمقدّرات كثیر من دول العالم، فإن مفهوم التجاریین ونظرتهم للثروة أیضا لم 

من طرف  عمیقةعد محلّ انتقادات یكن متطورا، فقیاس ثروة الأمم بما تحوزه من الذهب والفضة كان فیما ب

بحث في طبیعة " ومن خلال كتابه  - مثلا–الاقتصادیین الذین بشّروا بمبادئ الحریـة الاقتصادیــة، فآدم سمیث 

هاجم التجاریین وقلّل كثیرا من قیمة أفكارهم بشأن الثروة، وبیّن أن ثروة الأمم إنما تقاس بما ) 1776" (ثروة الأمم

  .)1(لفة لإشباع الحاجات الإنسانیة المتعددةتنتجه من سلع مخت

ومع ذلك، فإن تراكم رأس المال التجاري في هذه الفترة، وانفصال رأس المال عن العمل، واتساع القاعدة     

الإنتاجیة، ووصول البرجوازیین إلى السلطة، وتطوّر معرفة الأوروبیین بالمسالك البحریة للتجارة، كلّها عوامل 

المناخ المناسب للرأسمالیة الصناعیة، لتتواصل في ظلّها معاناة الدول المستعمَرة، فالثورة تلاقحت لتهیّئ 

الصناعیة حفّزت أصحاب رؤوس الأموال على تعمیق جراح هذه الدول من خلال الاستمرار في الهیمنة على 

ا لیتماشى مع متطلبات ثرواتها، وفتحها كأسواق للسلع التي ضاقت بها الأسواق الأوربیة، بل وتكییف اقتصاده

  . الرأسمالیة الصناعیة الآخذة في التمدد

  المساحات المستعمرة في مناطق مختلفة من العالم خلال الفترة): 1- 2(الجدول رقم 

)1876 – 1900(  

 المنطقة
 %المساحة المستعمرة 

 مقدار الزیادة
1876 1900 

 79,6 90,4 10,8 إفریقیا

 42,1 98,9 56,8 جزر الهند

 5,1 56,6 51,5 سیاآ

 - 100,0 100.0 استرالیا

 (0,3) 27,2 27,5 أمریكا
  

  50التاریخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص ): 1987(رمزي زكي، : المصدر

                                                                                                                                                                  
 . 11 – 4، مذكرة لطلبة الدراســـــــــات العلیا بكلیة الحقوق، جامعة القاهــــــــــرة، ص ص تطور الفكر الاقتصادي في نظریـــــــــــــة التجارة الدولیةنجار، سعید ال -
فاهیم جدیدة مخالفة لأطروحات التجاریین، في هذا السیاق، یشار إلى أن نظریة دافید هیوم حول التوازن التلقائي للأسواق، قد فتحت الباب لبروز م – )1(

یمكن أن یتم بتلقائیة في ظل حیاد الدولة بشأن السیاسات ) المعادن النفیسة(بأن توزیع الثروة  - التي سبقت الطرح الكلاسیكي-بحیث تؤكد هذه النظریة 

  :في مهام دولة المرافق، راجع في ذلك -كما سبق-الاقتصادیة، لینحصر دورها 

  .81، مرجع سابق، ص )1993(ي عفیفي، حاتم سام  -
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تؤكّد هذه الأرقام حزمة الحقائق التاریخیة المذكورة سابقا بشأن حجم الحملات الاستعماریة التي خاضتها     

مناطق مختلفة في العالم، وهي كذلك مؤشّر قوي على كمیة المعادن النفیسة بعض الدول الأوروبیة على 

الدول  هتهالمنهوبة من هذه المناطق، وما ترتّب عن هذه العملیة من تراكم كبیر للذهب والفضة عند 

  .الاستعماریة

  :وفي هذا السیاق، تشیر بعض الإحصائیات أیضا إلى الكمیات المنهوبة، فكانت كما یلي    

  .ملیون مارك ذهبي 6228: عض دول أمریكا الوسطى والجنوبیةمن ب - 

 .ملیون مارك ذهبي 810): 1800 – 1500(من إفریقیا الغربیة خلال الفترة  - 

 .ملیون مارك ذهبي 700: من آسیا ولاسیما الیابان وخلال نفس الفترة السابقة - 

 10.4الفترة نفسها أیضا، والبالغ وأخذا بعین الاعتبار لإجمالي ما تراكم لدى أوروبا من الذهب خلال     

أنظر . ()1(ملیار مارك ذهبي، فإنه من الیسیر ملاحظة أن القسط الأكبر من هذه الثروة تأتّى من المستعمرات

 )الجدول الموالي

  )2(حصص أبرز الدول الاستعماریة من إجمالي المستعمرات): 2- 2(الجدول رقم 

 الدول الاستعماریة
 )بالملیون نسمة(وعدد سكّانها ) 2ملیون كلمبال(المساحة المستعمرة 

 1914عام  1876عام 

 السكان المساحة السكّان المساحة

 393,5 33,5 251,9 22,2 بریطانیا

 33,2 17,4 15,9 17,0 روسیا

 55,5 10,6 6,0 0,9 فرنسا

 12,3 2,9 - - ألمانیا

 9,7 0,3 - - الولایات المتحدة الأمریكیة

 19,2 0.3 - - الیابان
  

  50التاریخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص ): 1987(رمزي زكي، : المصدر

لم تتوقّف منافع الدول الأوربیة الاستعماریة على نهبها لمقدّرات مستعمراتها، بل تعدّى ذلك إلى تحقیق     

ا هاما للقوى العاملة، منافع اقتصادیة أخرى باعتبارها أسواقا مفتوحة لفوائضها الإنتاجیة، وباعتبارها أیضا مورد

  .الحروب واحتیاطیا بشریا إبّان

وهكذا، فإن القوى الاقتصادیة التي قادت قاطرة الاقتصاد العالمي في المراحل اللاحقة تشكّلت في ظل       

، لتثبّت أركان هیمنتها على العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وتعتمد على ثقلها "المظلمة"هذه الحقائق التاریخیة 

                                                 
  .50، مرجع سابق، ص )1987(رمزي زكي،  - )1(

د في مع ملاحظة أن الباحث راجع أرقام المصدر فیما یخص الیابان وروسیا لورودها خاطئة في الحجز في المرجع المعتمد، بعد مقارنتها مع ما ور  - )2(

  .فلادیمیر لینین كتاب الإمبریالیة أعلى مراحل الرأسمالیة لمؤلفه
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تصادي لإنشاء نظام نقدي دولي یرتكز على قواعد تخدم مصالحها في المقام الأول، وهو ما سیتأكّد أكثر الاق

  .على مستوى الأنظمة النقدیة الدولیة المتعاقبة

  نظام قاعدة الذهب وإرساء هیمنة القوى الاقتصادیة الكبرى: المطلب الثاني

من خلال انفصال (التي عرفتها أوروبا اقتصادیا انتهى المطلب السابق إلى أن التطورات المتراكمة     

، )من خلال تلاشي النظام الإقطاعي(، واجتماعیا )العمل عن ملكیة أدوات الإنتاج، وتوسّع العملیات الإنتاجیة

، قد فتحت المجال واسعا للنمو المتسارع في حركة التجـارة )من خلال وصول البرجوازیین إلى السلطة(وسیاسیا 

ضرورة تبنّي نظام نقدي دولي  - وعلى رأسها المملكة المتحدة حینها–دركت مراكــز القوة الاقتصادیة الدولیة، وأ

  .یضمن استقرار التجارة الدولیة ویستوعب نموها

وإما ) الذهب أو الفضة(وبما أن المدفوعات الدولیة في القرن التاسع عشر كانت تتم إما بالمعدن النفیس     

فقد كان من الطبیعي أن یتأسس النظام النقدي الدولي على المعدن المهیمن وهو  بالعملات المغطاة بهما،

–وسنحاول التعرّف باختصار على آلیة عمل هذا النظام ثم تقدیم قراءة تقییمیة من وجهة نظر الدول . الذهب

  .)1(التي لم یكن لها اختیار في تبنّي هذا النظام –المستعمَرة

  :الدوليمفهوم النظام النقدي  - أولا 

التعرف على المقصود بالنظام النقدي الدولي قبل الخوض في نظام قاعدة الذهب،  نبغيفي البدایة ی    

فمن الناحیة الأكادیمیة، یمكن أن . وسنقتصر فقط على التعاریف التي تتطابق مع الظروف النقدیة لهذه المرحلة

  :نذكر عددا من التعاریف التي قدّمت للنظام النقدي الدولي

التي  الدولیة والاتفاقات العملیة التجارب عن المنبثقة الدولیة النقدیة العلاقات من مجموعة هو" :لتعریف الأولا - 

 ما الذي یوفر النظام هو أخر، باعتبار أو الدولیة، الحسابات تسویة في تقبل دفع وسائل أو وسیلة فیها یتواجد

 للقیمة الأجنبیة ومقیاس الدولیة للمبادلات كوسیط یستخدم الذي الشيء ذلك أي الدولي، النقد علیه یطلق

  .)2("الدولیة بالسیولة یسمى ما أو لها ومستودعا

 بما العالم، لمختلف دول النقدیة الأوضاع بتنظیم المرتبطة الآلیات و القواعد من مجموعة :التعریف الثاني - 

 دون الدولیة الاقتصادیة العلاقات واستقرار دةجی بصورة ونموها الأطراف المتعددة الدولیة التجارة حركة تمویل یكفل

 .)3("اقتصادیة واضطرابات أزمات حدوت ذلك على یترتب أن

یعبّر النظام النقدي الدولي عن مجموعة من القواعد التي تسمح بإقامة الصفقات على " :التعریف الثالث - 

 :المستوى العالمي، وتحدّد

                                                 
(1) - Frédéric Teulon, (2008) : La nouvelle économie mondiale, 6eme édition, Presse Universitaire de France, 
Collection Major, P 09. 

 .3 الأردن، ص -التوزیع، عمان و للنشر الصفاء ، الطبعة الأولى، دارالدولیـــــــة المالیــــة الإدارة): 2004(حسن،  الرحیم عبد توفیق - )2(

  .21 ص الأردن، -للنشر، عمان مجدلاوي الأولى، دار ، الطبعةالدولي التمویل): 1999(الحسیني،  تقي عرفان - )3(
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 ؛)لعملاتقواعد تضمن قابلیة التحویل بین ا(نظام صرف  - 

یوفّر لمختلف الدول وسائل الدفع العالمیة للتغلب عن الإختلالات المؤقتة في موازین (نظام احتیاطي  - 

 ؛)المدفوعات

 .)1("تسمح بإعادة تصحیح الإختلالات الهیكلیة لموازین المدفوعاتمیكانیزمات خاصة  - 

مجموعة من القواعد "ي، بأنه ومن التعاریف السابقة یمكننا تبنّي تعریف عام للنظام النقدي الدول    

والضوابط والترتیبات التي تنظم العلاقـــــــــــات النقدیة الدولیة من خلال ضمان السیولة الدولیة، وتطویر وسائل 

 .)2("الدفع الداعمة للتجــــــــــــارة العالمیة، وتوفیر تدابیـــــــــــــر معالجة اختلالات موازین المدفوعات

كل من عناصر النظام النقدي الدولي ووظائفه وآلیات قیاس كفاءته، عند  نحقا علا حدیثیأتي الوس    

كاف للتعرف على نظام  –إلى حدّ الآن–المرحلة التي تطوّرت خلالها صورة الأنظمة النقدیة، إذ المفهوم المقدّم 

  .قاعدة الذهب الذي نحن بصدده

  :ما قبل مرحلة نظام قاعدة الذهب - ثانیا 

یا، وقبل اعتماد نظام قاعدة الذهب كنظام نقدي دولي، سادت أوروبا مرحلة العیارات المتوازیة ثم تأریخ    

نظام المعدنین، ففي مرحلة العیارات المتوازیة التي ظلّت مطبّقة إلى غایة مطلع القرن الثامن عشر، كانت 

بینهما، فقیمة كل عیار بالنسبة  من غیر أن یكون هناك ربط) الذهب أو الفضة(المدفوعات تتم بأحد المعدنین 

للآخر كانت تتحكم فیه ظروف العرض والطلب، واتسمت هذه المرحلة بحریة سك النقود من الذهب والفضة 

وتداولهما عبر الأمصار، ومن الطبیعي ألاّ تتماثل القطع النقدیة في ظل تعدّد السلطات الضاربة لها، وقد كان 

 .ي تتكفّل بسك النقود نقطة ضعف ظاهرة في هذه المرحلةغیاب السلطة النقدیة المركزیة الت

لهذا، فقد انتقلت أوروبا إلى تطبیق نظام المعدنین الذي عالج جانبا من أسباب فشل نظام العیارات     

  :المتوازیة، حیث قام نظام المعدنین على أسس واضحة، ملخصها

  لمعدن الصافي في كلیهما؛على كمیة ا تحدید معدل قانوني ثابت بین الذهب والفضة بناءً  - 

 تتكفل السلطة النقدیة بحریة التحویل المجاني للسبائك الذهبیة والفضیة إلى قطع نقدیة تكافئها؛ - 

تتكفل السلطة النقدیة أیضا بالعملیة العكسیة، أي ضمان حریة صهر النقود المعدنیة إلى سبائك، حتى لا  - 

 تصبح القیمة السلعیة أكبر من القیمة الاسمیة؛

 . ة حركة الذهب والفضة بین الدول لضمان استقرار أسعار الصرف الدولیةحری - 

                                                 
(1) - Frédéric Teulon, (2008) : op.cit, P 08. 

ظام النقدي الدولي، ولم نشر إلیها لأن هذه المرحلة لم تعرف هذا یجدر التنبیه إلى أن هناك تعاریف أخرى كثیرة، تتضمن وجود مؤسسة تشرف على الن - )2(

  .النوع من المؤسسات الدولیة، وإنما عُرفت في إطار نظام نقدي دولي لاحق
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وفي هذا النظام یمكن أن تتم تسویة الصفقات التجاریة بأي من المعدنین في إطار المعدل القانوني     

ب تحكّم المحدد بینهما، ومن الناحیة التطبیقیة وبرغم هذه الإجراءات التنظیمیة فإن هذا النظام آل إلى الفشل بسب

ظروف العرض والطلب في الكمیات المتاحة من المعدنین، ومن ثَمّ عدم استقرار القیمة السوقیة للفضة أمام 

وزیر –القیمة السوقیة للذهب رغم وجود القیمة القانونیة المحددة لكلیهما، وفي هذا السیاق وجد قانون غریشــام 

مفاد هذا القانون یتلخص في أن العملة و نطباق على الواقع، طریقه للا –المالیة لبریطانیا في القرن السادس عشر

الردیئة تطرد نظیرتها الجیّدة، فالمسكوكات من المعدن الذي ترتفع قیمته السوقیة عن قیمته القانونیة تكون عملة 

 . )1(جیّدة وتمیل إلى الاختفاء من التداول لصالح المعدن الرخیص

من خلال ما عرف بالاتحاد النقدي اللاتیني بین فرنسا وسویسرا  ورغم محاولات إنقاذ نظام المعدنین    

، فقد كان هناك اتجاه عام للتراجع في القیمة السوقیة لمعدن الفضة مقابل الذهب، )1865(وایطالیا وبلجیكا 

وصار من الضروري أن یتم تعدیل المعدل القانوني بینهما بشكل مستمر، وهو ما أسفر عن فشل نظام المعدنین 

  .)2(صالح نظام المعدن الواحد وهو الذهبل

  :نظام قاعدة الذهب وآلیة التوازن التلقائي لمیزان المدفوعات -ثالثا 

، وهو یستند )3(لقد ساد هذا النظام في أكثر دول أوروبا بدایــة من الربــع الأخیــر من القرن التاسع عشر    

ة، إذ مع مطلع القرن العشرین صار للذهب قوة وفائیة غیر إلى الذهب باعتباره معدنا نفیسا مستقرا مقارنة بالفض

محدودة، واتجهت أكثر الدول إلى اعتماده في تحدید قیمة عملاتها بوزن ثابت من الذهب بقوة القانون، لیصیر 

  :وقد تأسّس هذا النظام على مجموعة من القواعد تتلخص فیما یلي. بذلك نظاما نقدیا دولیا

  بوزن معین من الذهب وذلك بموجب قانون؛تعریف الوحدة النقدیة  - 

 الاعتراف للأفراد بحریة سك النقود؛ - 

 للإبدال بمسكوكات ذهبیة وذلك بسعر التعادل؛) النقود الورقیة، ونقود الودائع(قابلیة أنواع النقود الأخرى  - 

 القوة الوفائیة غیر المحدودة للنقود الذهبیة؛ - 

 . )4(حریة استیراد وتصدیر الذهب - 

مزایا هذا النظام، فقد تمتّع بحزمة من المحاسن التي جعلت فترة تطبیقه ذهبیةً بالنسبة للمراكز أما عن     

 :التي اعتمدته، منها

                                                 
ــر والتوزیع، الجزائــــــــــــــــــر، ص ص ، الطبعة الأولى، دار الفكر، المَلَكیة للطبـــــــــاعة والإعلام والنشـــــــــــالإصلاح النقدي): 1993(ضیاء مجید الموسوي،  - )1(

18 – 21.  
أزمات الذهب في ): 1992(مروان عطون، : راجع تفاصیل أكثر عن تذبذب قیمة الفضة أما الذهب والإجراءات التي تبنّاها الاتحاد النقدي اللاتیني -  ) 2(

  .33 – 27لجزائر، ص ص ، بدون رقم طبعة، دار الهدى، عین ملیلة، االعلاقات النقدیة الدولیة
، فرنسا وبلجیكا 1873، ثم لحقتها دول أوروبیة أخرى كألمانیا في 1816تاریخیا، المملكة المتحدة كانت سبّاقة في تبنیها لهذا النظام، إذ اعتمدته في  - )3(

  .1900، الولایات المتحدة الأمریكیة 1897، روسیا والیابان 1874و  1873
  .34سابق، ص مروان عطون، مرجع  - )4(
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  ضمان هذا النظام للاستقرار الداخلي للأسعار؛ - 

الحدّ من خلق النقود، حیث كان من الضروري وجود كمیات من الذهب المخزن لضمان تحویل النقود إلى  - 

 ذهب؛

على استقرار أسعار الصرف من خلال آلیة تلقائیة، سیتم تناوله في الفقرة  -نوعا ما –حافظ أیضا كما أنه  - 

 .)1(الموالیة 

إن حریة حركة خروج ودخول الذهب : آلیة التوازن التلقائي للمیزان التجاري في ظل نظام قاعدة الذهب -1

التي تمس المیزان التجاري، ) جز أو بالفائضبالع(التي یضمنها هذا النظام تمنحه قدرةً على تعدیل الإختلالات 

فبینما تنص النظریة على ثبات أسعار الصرف بفضل التحدید القانوني لقیمة العملة بوزن ذهبي، فإن الواقع 

یسمح بحدوث انحرافات في قیمة سعر الصرف عن قیمته القانونیة، وذلك بسبب العرض والطلب على عملة 

لتوازن التلقائي نأخذ المثال الموالي، نفترض أن السلطتین النقدیتین في كل من البلد المعني، ولتوضیح فكرة ا

 :المملكة المتحدة وفرنسا قررتا تحدید الوزن الذهبي لعملتیهما

  

  

  

  

فرنكا فرنسیا مقابل كل جنیه إسترلیني، فإذا حدث  25.29إذن القیمة التعادلیة للعملتین تستقر عند     

، فسیتكفل المیكانیزم التلقائي بإعادة توازنها مجددا، ویتلاشى الاختلال في 25.29ــــ وانحرفت هذه القیمة عن ال

  :المیزان التجاري للدولة التي تطبق نظام قاعدة الذهب تلقائیا وفق المیكانیزم الآتي

قیمة  یعني زیادة قیمة الواردات الفرنسیة عن –مثلا–لفرنسا مع المملكة المتحدة العجز في المیزان التجاري  - 

صادراتها إلى المملكة المتحدة، ومن ثمّ فإن طلب المستوردین الفرنسیین على الجنیه الإسترلیني سیكون أكبر من 

طلب مستوردي المملكة المتحدة على الفرنك الفرنسي، ونتیجةً لذلك سترتفع قیمة الجنیه مقابل الفرنك حتى 

ون الفرنسیون تسویة المستحقات التي علیهم من تتحقق ما یسمى بنقطة خروج الذهب، أین یفضّل المستورد

لأن جزء منها حوّل (خلال الذهب، وخروج الذهب إلى المملكة المتحدة ستتراجع بسببه الكتلة النقدیة الفرنسیة 

، وستتجه بذلك الأسعار إلى الانخفاض، مما یحفّز الصادرات الفرنسیة ویقلّص من وارداتها، وهكذا )إلى ذهب

  .التدریجي للاختلال عن طریق نظام قاعدة الذهبیتحقق التلاشي 

لفرنسا مع المملكة المتحدة یعكس زیادة قیمة صادراتها عن قیمة وارداتها من  الفائض في المیزان التجاري - 

المملكة المتحدة، وهذا ما یجعل قیمة الفرنك الفرنسي ترتفع في مقابل الجنیه الإسترلیني، إلى الحدّ الذي یصبح 

                                                 
(1) - Josette Peyrard, (1995): Gestion financière internationale, 3eme édition, Librairie Vuibert, Paris, P 6. 

 میلي غرام ذهب 290.32= فرنك فرنسي  1

  میلي غرام ذهب 7342.19= جنیه إسترلیني  1

  فرنك فرنسي 25.29=  290.32/  7342.19= جنیه إسترلیني  1فإن 
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ملكة المتحدة یفضّلون تسویة المستحقات التي علیهم من خلال الذهب، فتنكمش الكتلة النقدیة في مستوردو الم

تتحفّز صادرات المملكة وتأخذ الواردات بالتقلّص شیئا فشیئا لیتراجع  ، وهكذاتبعا لذلكالأسعار المملكة وتتراجع 

 .الفائض في المیزان التجاري الفرنسي

  ازن التلقائي للمیزان التجاري في ظل قاعدة الذهبفكرة التو ): 1-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .الباحث: المصدر

ومما ینبغي الإشارة إلیه في هذا الموضع، أن قیمة الأرباح التي یجنیها المضاربون هي أرباح غیر     

من دولة  صافیة، لأنها لا تتضمن المصاریف الخاصة بالنقل والتأمین التي یتحمّلها المضارب عند نقله للذهب

إلى أخرى، ومن الطبیعي أن تتحدد نقطة خروج ودخول الذهب عند سعر صرف یأخذ بعین الاعتبار هذه 

 1وتاریخیا على سبیل المثال، في مطلع الحرب العالمیة الأولى عندما كان سعر الصرف الرسمي . المصاریف

أي أن (على التوالي  25.24و  25.34فرنكا فرنسیا، كانت نقطة خروج ودخول الذهب  25.29جنیه یساوي 

  .)1()فرنكا فرنسیا لكل جنیه تُطرح أو تخصم من السعر الرسمي حسب الحالة 0.05تكالیف النقل والتأمین كانت 

على حسب الظروف الدولیة، عرف نظام قاعدة الذهب ثلاثةَ أشكال جاءت في : أشكال نظام قاعدة الذهب -2

ولى بصمة واضحة في تغییر شكل النظام النقدي الدولي، وكذلك مراحل متتابعة، إذ كان للحرب العالمیة الأ

  .فعلت أزمة الكساد الكبیر التي هزت الاقتصاد العالمي في أواخر عشرینیات القرن الماضي

                                                 
(1) - Frédéric Teulon, (2008): Op.cit, P 10. 
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وهو الشكل الأصلي لنظام قاعدة الذهب الذي ساد حتى بدایة الحرب العالمیة  :نظام المسكوكات الذهبیة -2-1

النقدیة كالدولار والباوند ) المسكوكات(یطلق علیه أیضا نظام الذهب الكامل، فالقطع  ، وكان)1914(الأولى 

حبة من الذهب،  123.77.445كانت من الذهب وذات عیار ووزن محدّد، فالباوند الإسترلیني مثلا كان یزن 

  ).جزءا من الذهب و جزء واحد من معادن أخرى 11أي ( 11/12ودرجة نقاوته 

وحدة النقدیة مساویة تماما لكمیة الذهب الموجودة فیها، وذلك حتى لا تختلف القیمة وكانت قیمة ال    

كما ذكرنا –الاسمیــــــة عن القیمة السلعیة، ومن أجـــــــــــل تحقق هذا الهدف، فإن نظــــام قاعــــــــــــدة الذهب كــــان 

ولیس من الصعب ملاحظة أن . عكس مجانایضمن للأفراد حریة تحویل المسكوكات إلى سبائك وال –سابقا

  .)1(السیولـة في ظل هذا النظام مرتبطة بحجم الإنتاج العالمي للذهب

حینما اندلعت الحرب العالمیة الثانیة تزایدت النفقات الحربیة ولم یعد ممكنا  :نظام السبائك الذهبیة -2-2

اضطرت الدول إلى التخلي عن نظام  مواصلة التعامل بالمسكوكات نظرا لمحدودیة إنتاج الذهب، لذلك

المسكوكات وطرحت بدلا عنها قطعا وأوراقا نقدیة أخرى، على أن یتم الرجوع للمسكوكات الذهبیة بعد الحرب، 

لكن تعذّر هذا الرجوع بسبب الكم الكبیر من القطع والأوراق النقدیة البدیلة المتداولة، لهذا فقد بقي تداول القطع 

لزامیا، ولم یعد لحاملیها الحق في طلب تحویلها إلى سبــــــــائك ذهبیة، إلاّ في المعاملات والأوراق البدیلة إ

  . )2(الضخمة أو عند تسویـــــــــة المدفوعات الخارجیة

في هذا الشكل لا یتم ربط عملة الدولة التابعة بالذهب مباشرة، وإنما ترتبط  :قاعدة الصرف بالذهب -2-3

قاعدة الذهب، أي أن هناك عملة وسیطة، ویشترط هذا الشكل أن تحتفظ الدولة التي  بعملة دولة تسیر وفق

  .1922وقد أقرّ هذا الشكل في مؤتمر جنوة في . تطبّقه باحتیاطي من عملة الدولة التي ترتبط بها

ابعة والحقیقة، أن قلّة الاحتیاطي الذهبي هو ما دفع كثیرا من الدول الضعیفة اقتصادیا إلى أن تكون ت    

  :للقوى الاقتصادیة الكبرى، ویتطلب تطبیق هذا الشكل إجراءات محدّدة

  تحدید سعر صرف ثابت بین العملة المحلیة والعملة الوسیطة القابلة للتحویل إلى ذهب؛ - 

 ضمان حریة دخول وخروج العملة؛ - 

 .)3(التزام السلطات النقدیة بشراء وبیع حوالات العملة الأجنبیة عند سعر الصرف المحدّد - 

عاش الاقتصاد العالمي خلال هذه الفترة فوضى نقدیة : مرحلة الفوضى النقدیة بین الحربین العالمیتین -2-4

دة الذهب، وألغت الدول التزامها بشراء وبیع الذهب وكذا ــــــــــكبیرة، تم في خضمّها التخلّي عن العمل بقاع

ة، یتم تجاوزها بعد ـــــــــاعدة الذهب لیس إلاّ خطوة مؤقتتصدیره، وقد ساد حینذاك تصوّر مفاده أن التخلّي عن ق

                                                 
  .24 – 22، مرجع سابق، )1993(ضیاء مجید الموسوي،  - )1(
، الطبعة الأولى، دار بلقیس، الدار البیضاء، الجزائر، ص دولي للنظام النقدي الدولي برعایة صندوق النقد الدوليالبعد ال): 2011(نعمان سعیدي،  - )2(

33.  
  .15، الطبعة الأولى، دار غریب للطبــــــــــاعة والنشر والتوزیع، القاهرة ص النقود الدولیة وعملیات الصرف الأجنبي): 1997(صادق مدحت،  - )3(
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نهایة الحرب العالمیة الأولى، ولكن أثر هذه الأخیرة كان كبیرا في صنع ملامح جدیدة لموازین القوى 

 .)1(الاقتصادیة، فقدت فیها المملكة المتحدة مكانتها المحوریة في العلاقات التجاریة والتمویل الدولي

هذه الظروف إلى بروز نظام جدید تعتمد الدول في رحابه على قاعدة الصرف بالذهب بدلا  وقد أفضت    

من قاعدة الذهب، بمعنى، لا تكون عملات العدید من الدول مربوطة بالذهب مباشرة، وإنما بعملات صعبة 

ة للجنیه الاسترلیني، ، وبرز وقتها الدولار الأمریكي كعملة مزاحم)المحوریة(وسیطة تلعب دور العملات الریادیة 

تنافسه على تصدّر المشهد النقدي الدولي، لیبسط هیمنته بعد الحرب العالمیة الثانیة، التي أعادت تشكیل ترتیب 

  .)2(القوى الاقتصادیة الأولى في العالم

ومن زاویة نقدیة، یمكننا القول بأن نظام الصرف بالذهب یعكس تبعیة المستعمرات الشدیدة للدول     

تعمِرة، فضعف احتیاطاتها من الذهب كان نتیجة طبیعیة لحملات النهب والسرقة التي طالت ثرواتها المس

ومقدّراتها الاقتصادیة كما رأینا في المطلب السابق، أضف إلى ذلك، فإن هذه التطورات تؤكد بأن مصالح القوى 

  .الاقتصادیة الكبرى هي التي تتحكّم في صیاغة الأنظمة النقدیة وتطورها

  دول المتخلّفةالتقییم نتائج نظام قاعدة الذهب في : المطلب الثالث

بشكل عام، تمیل البحوث والدراسات التي تتناول النظام النقدي الدولي إلى اعتبار نظام قاعدة الذهب   

كأفضل نظام نقدي دولي حقّق الاستقرار في أسعار الصرف، وتطورت في أحضانه التجارة والاستثمارات 

، فإن بعض القائمین على هذه البحوث والدراسات عند تقییمهم لنظام قاعدة االرضوكامتداد طبیعي لهذا  .الدولیة

  :ویحصرون عیوبه عادة في عیبین - في المطلب السابق تالتي ذكر –الذهب یسترسلون في مزایاه 

  محدودیة النمو الاقتصادي بسبب ارتباط هذا النظام بكمیات إنتاج الذهب؛ - 

ریة حركة الذهب، فإن دخول كمیات كبیرة منه إلى بلد ما یتسبب في حدوث تضخّم، وقد في ظل مبدأ ح - 

 .تنتشر عدوى التضخم إلى بلاد مجاورة

والحقیقة، أن هذا التقییم ینطلق من وجهة نظر دول المركز التي كانت ولا تزال تهیمن على الاقتصاد     

دول المركز لنظام قاعدة الذهب لا تسلم من ضرورة  العالمي، كما أن حزمة المزایا التي یُلبسها اقتصادیو

المراجعة وإعادة النظر، بل إن مقتضى النظرة الشمولیة العادلة في تقییم هذا النظام تفرض إعادة تقییمه من 

 .أیضا) التخوم(وجهة دول الأطراف 

  

                                                 
المریخ،  علي، دار محمد الصبور عبد ومحمد منصـــــور االله عبد طه ، ترجمةالدولیة الاقتصادیة العلاقات): 1987( هرندر، دسون وماركه جون - )1(

  .76 ص السعودیة،
)2( – وأ ،وطه ا  اا ا أم ،ه ا ل ا  :  

، أطروحة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة غیر حدیات النقدیة الدولیة ونظام الصرف الملائم للجزائرالت): 2014 – 2013(سمیر آیت یحي،  - 

  .17 – 15ص ص  الجزائـــــــــــــر، –ــــــــــة منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریــــــــــــــــــــــة وعلوم التسییر، جامعة الحــــــــــــــــــاج لخضر، باتن
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  :ملحوظات على مزایا نظام قاعدة الذهب - أولا 

ام قاعدة الذهب على القوى الاقتصادیة الفاعلة في فترة تطبیقه، اعتقد نتیجةً للمزایا التي جاد بها نظ    

سیكتب لها الخلود، وتناسوا أن هذه النتائج المحقّقة ارتبطت في المقام " أسطورة"كثیرٌ من الساسة أن هذا النظام 

  :النظام الأول بالظروف الدولیة التي كانت في صالح بلدانهم، وفیما یلي بعض الملحوظات على عمل هذا

نظریا، نظام قاعدة الذهب : نظام قاعدة الذهب وقبول السلطات النقدیة بالتغیر في الأسعار الداخلیة -1

بإمكانه أن یعالج الخلل في موازین المدفوعات تلقائیا، غیر أن الحالات الواقعیة تتطلب تقبُّل السلطات النقدیة 

حتى تستعید المنتجات المحلیة تنافسیتها التجاریة، وهذا  ضرورة الانخفاض في الأسعار الداخلیة بما فیها الأجور

القبول ستكون له آثاره الداخلیة على التوازن الاقتصادي والاجتماعي التي لا یمكن إلغاؤها كلیا، فالانكماش 

المطلوب في حالة العجز في المیزان التجاري یتطلب تخفیضا في الأجر الاسمي، وهو ما من شأنه الدخول في 

وبشكل أعمق، یمكننا القول بأن . مع النقابات العمالیة التي تزایدت أهمیتها مع نهایة القرن التاسع عشرصراع 

إعادة التوازن للمبادلات لن یكون فوریا وسیأخذ وقته الكافي حسب شبكة العلاقات التجاریة للبلد، كما یرتبط 

ومن ثمّ فإن میزة التعدیل التلقائي لموازین . ادلةأیضا بالهامش الذي یحققه المصدّرون وبوجود بدائل للسلع المتب

  .نسبیةً  –في الحقیقة–المدفوعـــــات تبقى 

خلال القرن التاسع عشر، كان بنك المملكة المتحدة یستعین بشكل واسع بسیاسة سعر الخصم لتأكید   و  

وقد . لأموال العائمةأثر الانكماش على العجز، وحتى یتمكّن من الدفاع عن رصیده الذهبي ویستقطب رؤوس ا

كان لارتفاع أسعار الفائدة انعكاس على سلوك المستوردین في تحویل مخزوناتهم من الذهب إلى سیولة، 

  .)1(فتنخفض نتیجة لذلك الأسعار العالمیة للمواد الأولیة

ب من العیوب المسجّلة على نظام قاعدة الذه: عدم مرونة نظام قاعدة الذهب مع النمو القوي للاقتصاد -2

عدم مرونته مع النمو الاقتصادي في دول المركز، فارتباط إصدار النقود في المراحل الأولى من تطبیق هذا 

النظام بحجم الاحتیاطي من الذهب وانعكاسه السلبي على نمو التجارة الدولیة كان واضحا، إذ ینمو حجم التجارة 

  .)2(الدولیة أسرع من نمو حجم إنتاج الذهب بأضعاف

بأن باخرة حدیثة بإمكانها أن تنقل مرة واحدة "السیاق، یقول الاقتصادي جون مینارد كینز  وفي هذا  

، لهذا، لم یكن هناك من داع لربط نمو )3("عبر المحیط كل ما تم إنتاجه من الذهب منذ سبعة آلاف سنة

موهما، وقد أكّدت كل من التجارة الدولیة بكمیات الذهب المنتجة سنویا في ظل هذا التفاوت الكبیر في معدلات ن

  .الحرب العالمیة الأولى وأزمة الكساد العظیم العالمیة ضرورة فصل هذا الارتباط، وهو ما حدث فعلا كما تقدّم

                                                 
(1)  -  Frédéric Teulon, (2008): Op.cit, P 12. 

  :مرات، راجع  6بحوالي الضعف، بینما تضاعف حجم التجارة الدولیة  1967 – 1929تضاعف إنتاج الذهب في الفترة  -  )2(

- Benissad  Mohamed Elhocine, (1983) : Economie internationale, Edition Publisud, Paris, P 53. 
(3) - Keynes J.M, (1933) : Essais de persuasion, traduction de l’anglais par Herbert Jacoby, 2e édition (version 
électronique), Gallimard, Paris, P 93.  
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خلال القرن التاسع عشر لم تنحصر التسویات : التسویات الدولیة بغیر الذهب خلال القرن التاسع عشر -3

منة ساحة لندن المالیة سمحت للجنیه الإسترلیني بأن یصبح هو الدولیة فقط في حركة الذهب بین الدول، فهی

  ).موازین الاسترلیني(الآخر وسیلة للتسویات الدولیة بعد أن تكوّنت لدى عدد من البنوك المركزیة ما یسمى بـ 

 حیثوبفضل ما تراكم من الجنیه الاسترلیني صارت قاعدة الذهب إلى ما یشبه قاعدة الصرف بالذهب،     

العلاقة التكاملیة بین بنك المملكة المتحدة وبنك فرنسا نجاح قاعدة الذهب بشكل ملحوظ، إذ وبینما كانت یسّرت 

لندن تلعب دور المحدّد لأسعار الفائدة، كان بنك فرنسا یلعب دور بنك احتیاطي للذهب بفضل الوضعیة الدائنة 

ض الذهب لبنك المملكة المتحدة حتى لا لمیزان مدفوعات فرنسا، وقد سمحت هذه الوضعیة لبنك فرنسا بإقرا

  . )1(یضطر هذا الأخیر إلى تقلیص عملیة خلقه للنقود

  :انعكاسات نظام قاعدة الذهب على دول الأطراف - ثانیا 

في هذا السیاق، وعلى ضوء ما لخّص به الاقتصادي رمزي زكي وضع الدول الأطراف وموقعها من     

وفیما یتعلق بالبلاد المتخلّفة، فإن الخبرة التاریخیة  "بقوله   -أیضاوالأنظمة اللاحقة -نظام قاعدة الذهب 

والنظریة تعلمنا أنه لم یكن لها أي دور على الإطلاق في صیاغة النظام النقدي الدولي أو تعدیله، بل كانت 

ون أن ترس یتلقّى مواقع الضغط الشدیدة للحركة د... على الدوام مجرّد ترس صغیر في هذه العجلة الكبرى 

، وسیحاول الباحث من خلال هذا المطلب إعادة قراءة )2("تكون له أي تأثیرات على اتجاهات الحركة نفسها

بعض مزایـا نظام قاعدة الذهب، والتعرف على القنوات التي أثّر من خلالها هذا النظـام على اقتصادیـات دول 

  .الأطراف

في اعتبار كل الاقتصادیات متجانسة، وعدم الأخذ بعین  یبدو أن بدایة الخطأ في تقییم هذا النظام كانت    

الاعتبار لخصوصیة التخلّف الاقتصادي لدول الأطراف، ویمكن ذكر أربع قنوات یتأتّى من خلالها تلمّس الآثار 

  :وهي مختصرة فیما یلي. السلبیة لنظام قاعدة الذهب على الدول المتخلّفة اقتصادیا

بالنظر إلى ما أفرزته : د المتخلّفة والقضاء على الصناعات الولیدة فیهانمو التصدیر السلعي إلى البلا -1

الثورة الصناعیة من إمكانات إنتاجیة كبیرة اضطرت معه الدول المصنّعة إلى خلق منافذ لفوائضها السلعیة، وقد 

لم یعد هناك  كان نظام قاعدة الذهب إطارا عاما مناسبا للاستقرار الملموس في أسعار الصرف، وكنتیجة لذلك،

مشكل في تصریف الفوائض السلعیة بالنسبة للمصدّرین والمستوردین على حدّ سواء، فالمصدّر بإمكانه بیع السلع 

                                                 
التعدیل التلقائي لمیزان مدفوعاتها، فوضعیتها  من الناحیة العملیة، لم تكن المملكة المتحدة مضطرة إلى الخضوع لمیكانیزمات نظام قاعدة الذهب في - )1(

طات الذهب، كدولة استعماریة تسیطر على مقدّرات نصف المساحة المستعمرة في العالم سمحت لها بأن تدیر اقتصادها في مراحل معینة بأقل قدر من احتیا

ن اعتبار قاعدة الذهب هي في حقیقتها قاعدةٌ للإسترلیني، إذ وبفضل تطوّر ومردّ ذلك في المقام الأول إلى تمتّع عملتها بالقبول الدولي، وعبارة أوضح، یمك

، وحجم استثماراتها الخارجیة الضخم كان بإمكانها تعدیل أي خلل في میزان المدفوعات عن طریق رفع )لندن(قطاعها المصرفي وساحتها المالیة النشطة 

ناهیك عن الدور الذي لعبته مستعمراتها وعلى رأسها الهند في تسویة عجز المملكة . حركة الذهبسعر الخصم وكبح الاستثمارات الخارجیة، دون الحاجة إلى 

  .المتحدة مع دول أخرى
  .7، مرجع سابق، ص التاریخ النقدي للتخلف): 1987(رمزي زكي،  - )2(
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إلى الدول المتخلّفة وتأخیر استیفاء مستحقاتها المالیة من غیر تخوّف من انخفاض قیمة هذه المستحقات لكون 

على الدول المستوردة التي لن تتخوّف من ارتفاع قیمة  أسعار الصرف ثابتة، وأیضا، ینطبق الأمر ذاته

  .المستحقات المالیة واجبة السداد في آجال الاستحقاق

لأسواق هذه  - قسرا–وقد كان لتحكّم الدول الاستعماریة في القرار الاقتصادي لمستعمراتها، وفتحها     

لناشئة في تلك الأسواق، إذ لا یمكن المستعمرات لاستیعاب فوائضها السلعیة بالغُ الأثر على الصناعات ا

وهكذا كان التلاشي مصیرا  . بین سلع الطرفین من حیث الجودة والسعر -في ظروف عدم التكافؤ–المقارنة 

  .)1(لكثیر من الصناعات الولیدة في الدول المتخلّفة

دول المركز لقد تلاقحت عوامل عدیدة لصالح : نمو الاستثمارات الأجنبیة وتشویه الهیكل الاقتصادي -2

لتصنع طفرة في نمو استثماراتها الخارجیة، فسیادة أفكار الحریة الاقتصادیة، وثبات أسعار الصرف في ظل 

نظام قاعدة الذهب، وسعة الأراضي المستعمرة، سمح لرؤوس الأموال بالانتقال إلى المستعمَرات وإنشاء 

جور ویسر الحصول على العقار في هذه الدول، استثمارات ضخمة مستفیدة من وفرة المواد الأولیة وانخفاض الأ

كما أن المستثمر الأجنبي لن یتخوّف من انخفاض قیمة رؤوس أمواله بسبب ثبات أسعار الصرف، وقد توسّعت 

الاستثمارات الخارجیة حتى باتت تمثّل رقما مهما في الدخل القومي للدول المصدّرة للاستثمارات، بل تتعدى 

  .قومي مساهمة الاستثمارات الداخلیة، أنظر الجدول اللاحقمساهمتها في الدخل ال

جدول یبین نسبة مساهمة الاستثمارات الداخلیة والخارجیة للملكة المتحدة في الناتج ): 3- 2(الجدول رقم 

 )1913 – 1865(القومي 

 الاستثمارات الداخلیة الاستثمارات الخارجیة الفتـــــــــــرة 
1865 - 1869 4,5 6,2 

1870 – 1874 6,9 6,4 

1875 – 1879 2,4 7,7 

1980 – 1884 5,0 5,7 

1885 – 1889 6,5 3,8 

1890 – 1894 4,7 4,2 

1895 – 1899 2,7 5,9 

1900 – 1904 2,2 8,2 

1905 – 1909 6,7 5,2 

1910 - 1913 9,3 4,1 

Source : Michael Barratt  Brown, (1976) : The Economics of imperialism, Penguin modern economics 

texts, Penguin Books, USA, p 176 

                                                 
كانت تستوعبها مستعمراتهما، أنظر مزیدا من التفاصیل حول مما یُذكر في هذا السیاق أن ثلثي صادرات المملكة المتحدة، ونصف الصادرات الفرنسیة  –) 1(

  : هذه الجزئیة عند

جمهوریة مصر العربیة، ص  –، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، القاهرة رأسمالیة القرن العشرین): 1967(بوجین فارجا،  -

132.  
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صافي  تثمر نفسه، فخلال هذه الفترة كانهذه الاستثمارات تتجاوز رأس المال المس مداخیلوقد كانت       

ملیار جنیه إسترلیني، بینما بلغت  2.4صادرات المملكة المتحدة من رؤوس الأموال المستثمرة في الخارج حوالي 

  .)1(ملیار جنیه إسترلیني 4.1العوائد 

جدول بخصوص أهمیة الاستثمارات الخارجیة في المملكة المتحدة كأبرز قوة وبقدر ما تؤكده أرقام ال      

اقتصادیة خلال فترة تطبیق نظام قاعدة الذهب، بقدر ما تسبّبت به هذه الاستثمارات من تشویهٍ للهیكل 

مختلفة من  تركیبةً  الاقتصادي للدول المستعمَرة، فهذه الأخیرة كانت قبل الحملات الاستعماریة التي طالتها تنتجُ 

  .السلع، تحقق بها جانبا مهما من الاكتفاء الذاتي

لكن ومع هیمنة الدول الاستعماریة على أسواقها ومصادرة قرارها الاقتصادي، تلاشت كثیر من مكوّنات        

بأثمان  یتم نقلها إلى المراكزالتي یها على استخراج المواد الأولیة هذه التركیبة، إذ ركّزت الاستثمارات الخارجیة ف

وهكذا یتم إعادة تسویقها كمنتجات نهائیة . بخسة، لتكون ضمن مدخلات الثورة الصناعیة المتطوّرة في أوروبا

  .للمستعمرات لتدمّر المنتجات الولیدة فیها) بسعر وجودة(

 إن هذه الوضعیة الاقتصادیة الحرجة قد كرّست التخلّف في كثیر من دول العالم المستعمَرة، حیث ساهم      

. نظام قاعدة الذهب بآلیاته في دفع الدول الاستعماریة إلى الإغراق في نهب ثروات مستعمراتها من الذهب وغیره

تبعاته إلى  لتتحمّل، التخوموهكذا عانت الاقتصادیات المتخلّفة من التشویه المخطّط الذي یبقیها ضمن دائرة 

  .وقتنا الراهن لغیاب فرص النمو المتكافئة

إضافة إلى ما سبق، تبرز معضلة : لاقتراض الدولي للدول المتخلّفة والآثار الناجمة عن ذلكتزاید حركة ا -3

تراكم دیون الدول المتخلّفة تجاه دول المركز بسبب نشاط حركة القروض الدولیة في ظل نظام قاعدة الذهب، 

یة بنتائج الثورة الصناعیة، كانت فامتدادا لسیاسة خلق منافذ للفوائض الإنتاجیة التي انتهجتها دول أوروبا المنتش

التسهیلات الإقراضیة وسیلة ناجعة في هذا المقام، حیث تسمح للدول المتخلّفة بالحصـول على القروض اللازمة 

  . لتمویل وارداتها

إن أهداف هذه الحركة الإقراضیة التي عرفت نموا مطّردا في فترة تطبیق نظام قاعدة الذهب، تتخطى     

تخلّص من الفوائض الإنتاجیة التي عجز عن استیعابها الاستهلاك الأوروبي، ففي ظل الأمن من كونها وسیلة لل

مخاطر تقلبات أسعار الصرف الذي یوفّره هذا النظام توسّعت البنوك في دول المركز في منحها للقروض 

ل الضخمة من خلال الخارجیة، وفي الوقت نفسه، فإن الدول التابعة لها بإمكانها الوصول إلى رؤوس الأموا

طرحها لسندات في السوق الدولیة بقدر ما تحتاجه من قروض قصیرة الأجل لتمویل تجارتها الخارجیة، أو طویلة 

  :الأجل لتمویل مشاریع البنى التحتیة، وهكذا تجمّعت لصالح الدول المصدّرة لرؤوس الأموال مزایا ثلاث

                                                 
  .184 – 180ص ص ، ابق، مرجع س)1978(رمزي زكي، : راجع في ذلك – )1(
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في رفع  -المموّلة بالقروض–هذه البلاد من البنى التحتیة  الاستثمارات الأجنبیة الوافدة إلىمن ستفادة الا - 

  القیمة الاقتصادیة المضافة من مشاریعها؛

 زیادة وتیرة التصدیر السلعي والتخلّص من فائض الإنتاج كما ذكرنا سابقا؛ - 

 .إحكام السیطرة على هذه البلاد المتخلّفة تجاریا ومالیا - 

ز المستفیدین من هذا النشاط الإقراضي الدولي من حیث تراكم ویأتي اقتصاد المملكة المتحدة كأحد أبر     

 .)1(الفوائد على رؤوس الأموال المُقرضة

  حجم القروض الخارجیة للمملكة المتحدة ومیزان أرباحها وفوائدها خلال فترة): 4- 2(الجدول رقم 

  .بالملیون جنیه إسترلیني) / 1913-  1815(

 الفترات
میزان الفوائد وتوزیعات 

 باحالأر 

إجمالي القروض الموجّهة 

 إلى الخارج

الرقم التراكمي للقروض 

 الموجّهة للخارج

1815 – 1830 53 111 111 

1831 – 1845 104 74 185 

1846 – 1860 189 195 380 

1861 – 1875 513 685 1065 

1876 – 1890 1026 870 1935 

1891 – 1905 1535 707 2642 

1906 -1913 1321 1348 3990 

 -  3990 4741 الإجمالي

Source : Michael Barratt  Brown, (1976) : The Economics of imperialism, Penguin modern economics 

texts, Penguin Books, USA, p 135 

ومن الواضح أن الفوائد وتوزیعات الأرباح نمت بشكل قوي خلال الفترات الخامسة والسادسة، حیث     

  .)2(والأرباح الموزّعة قیمة الاستثمار نفسه، بل زادت في الفترة السادسة عن ضِعفه تجاوزت الفوائد

وعلیه، فقد بات مفهوما الدور الكبیر الذي لعبه نظام قاعدة الذهب من خلال ما وفّره من مناخ ملائم     

مّقت من تبعیة وإطار عام مناسب یشجّع على التوسّع في حركة القروض الدولیة، التي خدمت دول المركز، وع

  .وتخلّف دول الأطراف

                                                 
(1) – For more details, see: 
-  Rosa Luxemburg, (1963): The Accumulation of Capital, translated from German by A. Schwarzchild, Routledge 

and Kegan Paul, LTD, London , p 420. (this book is available for download at: 
https://www.marxists.org/archive/luxemburg/1913/accumulation-capital/accumulation.pdf)  
 

التدفقات المالیة الخارجیة، بل اعتمدت على التمركز الذاتي في  تجدر الإشارة إلى حالة الیابان الاستثنائیة في هذا الباب، فالیابان لم تعتمد كثیرا على - )2(

  : ، راجع في ذلككباقي الدول الآسیویة تطویر الاقتصاد، وهو ما جعل بناء الرأسمالیة فیها یأخذ شكلا مغایرا لم تخضع فیه الیابان للأسالیب الخارجیة التقلیدیة

- George Corm, (1982): Op.cit, PP 52 – 54. 
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تأسیسا على ما تقدّم، یمكننا القول : سلب البلاد المتخلّفة حریتها في اختیار سیاستها النقدیة التجاریة -4

بوضوح أنه ما كان للحلقات الثلاثة السابقة أن تُحكِم من خلالها المراكز الرأسمالیة سیطرتها على الدول المتخلّفة 

سائدة فیها لم تكن  - تاریخیا–دول حریة قرارها الاقتصادي، فالأنظمة النقدیة التي كانت إلاّ بسلب هذه ال

النظام  - خلال النصف الأول من القرن التاسع عشر- كثیر من هذه الدول في ال ساد إذبالضرورة قاعدة الذهب، 

تضت حمل مستعمراتها على الفضي أو نظام المعدنین، لكن المصالح العلیا للمراكز الرأسمالیة الاستعماریة اق

تبنّي نظام قاعدة الذهب الذي یحفظ لها مركزها الاقتصادي المتقدّم من خلال ما یضمنه من استقرار في أسعار 

 . )1(الصرف كما تقدّم

وعودا على بدء، فإن الصورة الزاهیة لنظام قاعدة الذهب التي یكتب عنها كثیر من الاقتصادیین، یغلب     

لتجرید والمثالیة، وأن حسنات هذا النظام كانت من نصیب مراكز الرأسمالیة العالمیة حینها، أما علیها في الواقع ا

البلاد المتخلّفة، فلم تتمتع أبدا بحریة اختیار الكیفیة التي تندمج بها في الاقتصاد العالمي، سوى أن تكون ترسا 

  .یتحمّل ضغط الحركة ولا یؤثّر في وجهتها

أن الأنظمة النقدیة الدولیة السابقة وضعت قواعدها ب تفید التي حقیقةالتأكّد تعلى ضوء ما تقدّم،     

، والاستعماریة وترتیباتها القوى الاقتصادیة الكبرى، وفصّلتها على مقاس مصالحها بفضل الهیمنة الاقتصادیة

ه في مؤتمر بریتون من انطباق هذه النتیجة على النظام النقدي الدولي  الذي تم الإعلان عن التأكّد وسیتعیّن

  .المبحث المواليوودز، وهو ما سیتناوله 

       

    

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
   .184مرجع سابق، ص ): 1987(رمزي زكي،   – )1(
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  المبحث الثاني

 تغیُّر خریطة موازین القوى الاقتصادیة وأثرها على بناء نظام بریتون وودز 

لة  نظام قاعدة الذهبلقد خلُص المبحث السابق إلى أن    في تشكّله وصیاغة آلیات –كان وثیق الصِّ

صالح الاقتصادیة للمراكز الرأسمالیة، التي حقّقت بفضله تطورا اقتصادیا مشهودا، بینما وعلى بالم -عمله

النقیض من ذلك، وبالقدر نفسه، تخلّفت دول الأطراف أو التخوم التابعة لهذه المراكز وتدهورت مكانتها على 

 .جمیع الأصعدة

توسّع في النفقات، اضطرت الدول إلى تبنّي لكن، وبعد اندلاع الحرب العالمیة الأولى، وما تطلّبته من   

نوعا من  -في مرحلة ما بین الحربین العالمیتین- أشكال جدیدة في تطبیقها لنظام قاعدة الذهب، لیشهد العالم 

  .التي كشفت عن مشاكل هیكلیة في الاقتصاد الدولي) 1929(الفوضى النقدیة، لاسیما بعد أزمة الكساد العظیم 

عن خریطة جدیدة لموازین القوى الاقتصادیة في العالم،  - بنتائجها–الحرجة أسفرت إن هذه المرحلة    

یعكس معطیات تلك المرحلة ) كجزء من نظام اقتصادي عالمي جدید(وعن ضرورة إعادة بناء نظام نقدي دولي 

  .تسلیط الضوء علیه من خلال هذا المبحث سیتمومستجداتها، وهو ما 

  النقدیة وتغیّر موازین القوى الاقتصادیة في العالم مرحلة الفوضى: المطلب الأول

تعرّف على ملامح الاقتصاد الدولي خلال الفترة الفاصلة بین یتم الفي البدایة، لعلّه من المفید أن   

 1914الحربین العالمیتین الأولى والثانیة، وخصوصا ما ارتبط منها بنظام قاعدة الذهب الذي كان سائدا قبل 

وسائلها، وترسي  ل للرأسمالیة العالمیة بأن تطوّرلي ناجح، حقّق الاستقرار النقدي وفسح المجاكنظام نقدي دو 

  .قواعدها في أكثر بقاع العالم

  :الخلفیة الاقتصادیة للحرب العالمیة الأولى - أولا 

أن على الرغم من أن المراكز الرأسمالیة تطورت اقتصادیا في إطار نظام قاعدة الذهب بشكل لم یسبق و   

من حملاتها الاستعماریة الواسعة، وما تلاها من نهب واسع لمقدّرات  أفادتهعرفته من قبل، بفضل ما 

مستعمراتها في إمدادها بكل ما تحتاجه في نهضتها الاقتصادیة، إلاّ أن تطوّرها هذا واقتسامها للثروة لم یكن 

علیه من  استحوذتعلى حسب ما على نسق واحد، بل تباینت حصص هذه المراكز وفوائدها المتراكمة 

  . مستعمرات
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  بعض مؤشرات المكانة الاقتصادیة الدولیة لثلاث مراكز رأسمالیة): 5- 2(الجدول رقم 

)1870 – 1913(  

  1870 1880 1890 1900 1913 

النصیب النسبي في 

الإنتاج الصناعي 

 العالمي

 14 18 22 28 32 المملكة المتحدة

 6 7 8 9 10 فرنسا

 16 16 14 13 13 مانیاأل

الرقم القیاسي لتطور 

 الإنتاج الصناعي

 227 180 141 121 100 المملكة المتحدة

 315 194 165 127 100 فرنسا

 613 333 222 139 100 ألمانیا

النصیب النسبي في 

 التجارة الدولیة

 15 19 20 20 -  المملكة المتحدة

 8 9 9 11 -  فرنسا

 13 13 11 11 -  ألمانیا

  .82رمزي زكي، التاریخ النقدي للتخلف، مرجع سابق، ص : المصدر

تؤكّد أرقام هذا الجدول بأن ألمانیا كانت تسهم بشكل فعّال ومتفوّق في الاقتصاد العالمي رغم محدودیة   

 مستعمراتها من حیث المساحة، مقارنة بتلك التي تسیطر علیها كل من المملكة المتحدة وفرنسا، وهو ما یعكس

عدم التكافؤ بین المكانة الاقتصادیة وبین سعة المستعمرات، والأمر نفسه كان ینطبق على اقتصاد الولایات 

من الإنتاج الصناعي العالمي، ولم یكن لها مستعمرات  %36المتحدة الأمریكیة التي كانت تمدّ العالم بأكثر من 

لطبیعي أن تتطلع ألمانیا إلى مزید من تكفي لتصریف فوائضها الإنتاجیة، وتحت هذا الوضع، كان من ا

  .المستعمرات من أجل التوسّع في أسواق جدیدة تستوعب مخرجات تطوّرها الاقتصادي

لكن، وفي ظل دخول أكثر مناطق العالم تحت الاستعمار، لم یكن هناك من سبیل سوى إعادة تقسیم    

ف التي سجّلها التاریخ غذّت أسباب هذه هذه المستعمرات من جدید، وفي الحقیقة، هناك الكثیر من المواق

ظهور ألمانیا السریع كقوة رائدة في القارة بظلاله أیضا على المصالح البریطانیة، فقد لعب  ألقى« الحرب، إذ 

الألمان دورا قیادیا في التجارة الدولیة والمسائل الاستعماریة، التي تُعدّ الحجر الأساس بالنسبة إلى رجال الدولة 

یین، وتدهورت العلاقات بشكل حاد، عندما تدخّل في مجال المصالح البریطانیة في جنوب أفریقیا البریطان

 1899ما بیـــــن عامي  بل حرب البویـر وخلالها،ــــــــــــــــــا من البویر قــــــــووقوف برلین علنا إلى جانب أعداء بریطانی

  .)1(» 1902و

دول أوروبا في نسق سریع للتسلّح وتطویر ترساناتها الحربیة، لهذا الغرض ولغیره، دخلت كثیر من   

استعدادا لأي محاولة لتغییر خریطة موازین القوى الاقتصادیة بشكل یمس مصالحها الاستراتیجیة، وبالمقابل 

  .)2(كانت ألمانیا قد قطعت شوطا كبیرا في تطویر إمكاناتها الحربیة أیضا

                                                 
، ترجمة حسن عویضة ومراجعة سامر أبو هواش، سلسلة الحیاة الیومیة عبر التاریخ، الطبعة الأولى، الحرب العالمیة الأولى): 2012(نیل م هایمان،  - )1(

 .18 – 17، الإمارات العربیة المتحدة، ص ص "مشروع كلمة"هیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة 
  .المرجع السابق: أنظرلمزید من التفاصیل حول نفقات التسلّح وكرونولوجیا تطوّر الأحداث  - )2(
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  :ت لتغطیة نفقات الحرب ومتطلباتها البشریةتزاید الضغط على المستعمرا - ثانیا 

ملیارا لفرنسا  25ملیار دولار، منها حوالي  186أشارت التقدیرات إلى أن إجمالي النفقات قد بلغ حوالي   

أضعاف المیزانیة السنویة للدولة  6ملیار سنویا، أي  30ملیار فرنك ذهبي بمعدل  125وحدها، وهو ما یعادل 

طیة هذه النفقات الضخمة الاستعانة بأدوات مالیة كالضرائب التي غطت حصیلتها قبل الحرب، وتطلبت تغ

، إلى جانب خلق النقود )في المملكة المتحدة والولایات المتحدة الأمریكیة %30و  %25في فرنسا، وبین  16%(

مة عجزا موازنیا والاعتماد على الاقتراض، الذي شكّل تحدّیا إضافیا لهذه الدول، إذ ولّدت هذه النفقات الضخ

 6ضعفا و 12ضعفا في الولایات المتحدة الأمریكیة، و 25ضعفا في ألمانیا، و 30متراكما بلغ فیه الدین العام 

  .)1(أضعاف في كل من المملكة المتحدة وفرنسا على التوالي

للحرب،  هذا، وبالنظر إلى عدم كفایة هذه الموارد المحلیة في دول أوروبا لتغطیة النفقات المتزایدة  

اتجهت هذه الدول إلى مستعمراتها لتخفیف ضغط الإنفاق المتزاید علیها، وأیضا لتقویة تعداد جیوشها بمن 

وهكذا باتت المستعمرات سببا . )2(تجنّدهم من بلدانهم كما حدث للدول الإفریقیــــــــــــــــة كالجزائــــــــــــــر، والآسیویة كالهند

  .ووسیلة لتمویلهالهذه الحرب وهدفا لها 

  :وضعیة نظام قاعدة الذهب بعد الحرب العالمیة الأولى -ثالثا 

إن النفقات العسكریة الكبیرة المُتحمّلة في تمویل الحرب العالمیة الأولى كان لها أثر عمیق على نظام   

ها المحلیة في قاعدة الذهب، إذ أن الدول الرأسمالیة المشاركة في هذه الحرب اضطرت إلى تغییر قیمة عملات

ظل عدم كیفیة الأرصدة الذهبیة، لمقابلة الزیادة الرهیبة في حجم الأرصدة التجاریة الخارجیة، وهو ما عجّل 

كما أن البنوك المركزیة الأوربیة لم تعد على ذلك القدر من . بفقدان نظام قاعدة الذهب لصلابته المعهودة

لقوي للذهب إلى الولایـات المتحدة الأمریكیـة، وتغیّر حجم التنسیق فیما بینها، خصوصـا في ظروف التدفّق ا

  ).ل المواليشكأنظر ال(كمیـات الذهب في عدد من الدول 

لقد كان من الصعب في أعقاب نهایة الحرب العالمیة العودة إلى تطبیق نظام قاعدة الذهب بسبب   

، والثاني 1920ان دولیان الأول في بروكسل التوسّع الكبیر في طرح النقود الورقیة، ومع ذلك، فقد انعقد مؤتمر 

  :، أهمها)في شكل جدید(، تعرّضا إلى الآلیات التي یجب مراعاتها للعودة إلى نظام الذهب 1922في جنوه 

  زیادة رصید الدولة من الذهب؛ - 

                                                 
(1) - Pierre Bezbakh, (2014): Comment les belligérants ont financé 1914-1918, LE MONDE, sur : 
http://www.lemonde.fr/economie/article/2014/04/11/comment-les-belligerants-ont-finance-1914-
1918_4399668_3234.html , Vu: le 13/08/2016. 

 250 000لمجنّدین الجزائریین المشاركین في الحرب العالمیة الأولى قد وصل إلى فیما یخص الجزائر، وحسب الكاتب الفرنسي سینوري فإن عدد ا - )2(

  :جندي، راجع في ذلك

  .، ترجمة حاج مسعود، الطبعة الأولى،  دار الرائد للكتاب، الجزائر1919 – 1830الجزائریون المسلمون وفرنسا ): 2007(شارل روبیر آجرون،   -

ملیون جندي، فهذه نماذج  1.7ملیون جنیه إسترلیني، و  217ملیون روبیة و 6340متحدة بكونها مصدرا مموّلا بحوالي كما كانت الهند سندا قویا للملكة ال  -

  .من حجم الحشد المالي والبشري الكبیرین، وفّرتها الدول الاستعماریة قسرا من مستعمراتها
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  تحدید قیمة النقود الورقیة المتداولة بالذهب وإعادة قابلیة صرفها ذهبا؛ - 

للموازنة العامة للدول بعیدا عن اللجوء إلى الجهاز المصرفي، وكذا المحافظة على العمل على إعادة التوازن  - 

 .استقرار سعر الصرف الثابت للعملة من خلال بذل الجهد في تحقیق التوازن في میزان المدفوعات

 .)1(دعم ثقة الأفراد في العملة المحلیة من خلال ضمان التوافق في القوة الشرائیة بین الداخل والخارج - 

بأن الولایات المتحدة الأمریكیة برزت في أعقاب أیضا ولعله من المفید في هذا الموضع، أن نذكّر   

الحرب العالمیة الأولى كأكبر حائز على الأرصدة الذهبیة، وهو ما أهلها لتكون قوة مزاحمة للدول الرأسمالیة 

والي یبیّن الفارق الواضح بین رصید الولایات والشكل الم. تقدّمالأخرى، بل وتتصدّر المشهد النقدي الدولي كما 

 .المتحدة الأمریكیة وعینة من الدول البارزة

  1918تطوّر احتیاطات الذهب لمجموعة من الدول الرأسمالیة في ): 2-2(الشكل رقم 

 

  

  

  

  

  

  

  : من إعداد الباحث بناء على معطیات: المصدر

A. Stadnichenko, (1975): Monetary Crisis of Capitalism, Progress Publishers, Moscow, P 70  

یوضّح هذا الشكل بدایة بروز الولایات المتحدة الأمریكیة كقوّة اقتصادیة تقترب بخطوات ثابتة من ریادة     

الاقتصاد العالمي، بدلا من الاقتصاد البریطاني المنهك من نتائج الحرب، وفي الحقیقة، لم تبق المملكة المتحدة 

ل الرأسمالیة مكتوفة الأیدي أمام هذا التصدّع في مكانتها الاقتصادیة، خصوصا بعد أن باتت مثقلة وباقي الدو 

بدیون ضخمة لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة نظیر السلع والخدمات التي تلقّتها خلال الحرب العالمیة 

  .)2(الأولى

                                                 
 .383دار المنهل اللبناني، لبنان، ص ، الظواهر النقدیة على المستوى الدولي): 2001(وسام ملاك، : راجع - )1(
تداول، بعد دراسة الاقتصادي كانتلون للعلاقة بین كمیة النقود مرجحة بسرعة تداولها وبین مستوى الأسعار، نصح الدول بسحب جزء من الذهب من ال - )2(

یة خاصة في بورت سموث بواشنطن، وقد أثار هذا التصرف وقد أخذت بذلك الولایات المتحدة الأمریكیة فعقّمت كمیات كبیرة من الذهب  وحبسته في أقب

  ".إن ذهب العالم مدفون في مقبرة واشنطن" حفیظة اللورد كینز فقال 
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شتاتها الاقتصادي من خلال الدخول في لملمة  - وعلى رأسها المملكة المتحدة-فقد حاولت هذه الدول     

معركة إصلاح نقدي عمیق یعید لنظام قاعدة الذهب قوّته، ویعید الحركة للعلاقات الاقتصادیة الدولیة من جدید، 

مع سعیها الحثیث في الدفاع عن مكانتها على صعید الاقتصاد الدولي ومواجهة النمو المطّرد للقوة الاقتصادیة 

بفضل الطلب ) 1929 –1924(احیة العملیة، تحقّق تقدّم ملموس في هذا الإطار خلال الفترة ومن الن. الأمریكیة

المتزاید لأوروبا على السلع والخدمات المختلفة، وأیضا بفضل الالتزام الصارم بمتطلبات الإصلاح النقدي 

 .)1(المعتمد

  :النقدیة أزمة الكساد العظیم ونهایة العمل بنظام الذهب وسیادة الفوضى -رابعا 

إن عودة العلاقات الاقتصادیة الدولیة لسابق عهدها، أحیت من جدید الثقة في نظام قاعدة الذهب     

وقدرته على معالجة مشاكل الاقتصاد الدولي، كما جعلت الكثیرین یطمئنون إلى سلامة السیاسات الاقتصادیة 

ها الدول الرأسمالیة لبعض السنوات بفضل تعافي المعتمدة حینها، وارتسمت الصورة المتفائلة والزاهیة التي عاشت

النظام النقدي الدولي، لكن وبالقدر نفسه، كانت الصدمة كبیرة والصورة كئیبة بسبب ما حدث یوم الثلاثاء الأسود 

، الذي كان إعلانا عن دخول الاقتصاد الدولي في أزمة اقتصادیة حادّة امتدت 1929أكتوبر  24الموافق لـ 

، ففي یوم واحد انهارت بورصة نیویورك وتهاوت أسعار الأسهم )1933 – 1929(ربع سنوات انعكاساتها لأ

  .)2(مصرف 3500ملیار دولار، وإفلاس  42مسببة خسارة بـ 

على صعید المشاكل العمیقة التي حدثت في : انعكاسات أزمة الكساد العظیم على النظام النقدي الدولي -1

مة لیس لها مثیل سابق، إذ لم تقتصر آثارها على الولایات المتحدة الأمریكیة الاقتصاد الرأسمالي، فإن هذه الأز 

التي كانت مسرحا لشرارتها الأولى، بل عمّت كل الدول الرأسمالیة المتقدّمة منها والمتخلّفة، وإن كان المقام لا 

  :)3(تها السلبیةیسمح بالاستفاضة في عرض مسببات الأزمة وتفاصیلها، فإنه لا یضیق بذكر أبرز انعكاسا

  .إفلاس المئات من المصارف والمؤسسات الصناعیة - 

  .ملیون عاطل 100تزاید عدد العاطلین عن العمل لیصل إلى  - 

 .%60و  45تراجع حجم الإنتاج في الدول الرأسمالیة بنسب تتراوح بین  - 

 .دولة رأسمالیة 56انهیار عملة  - 

 .ذهبإعلان العدید من الدول عن تخلّیها عن نظام قاعدة ال - 

 .انهیار نظام قاعدة الذهب.. ونتیجة لما سبق  - 

                                                 
  .92 – 89، مرجع سابق، ص ص )1987(رمزي زكي، : مزیدا من التفاصیل عند – )1(
، مجلة الدراسات الاقتصادیة، مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات قراءة في الأزمة المالیة العالمیة الراهنة): 2009(عبد الرحمان تومي،  -) 2(

  .122، ص 13التعلیمیة، العدد 
، ، مكتبة النهضة المصریــــــــــــــة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة، ص مشكلة الدولار والأزمة الاقتصادیــــــــــة العالمیة): 1949(أحمد حسني أحمد،  -) 3(

26.  
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بعد الآثار السلبیة الكثیرة التي خلّفتها أزمة الكساد العظیم : الفوضى النقدیة قبل الحرب العالمیة الثانیة -2

على الاقتصاد الرأسمالي، وتخلّي العدید من الدول عن قاعدة الذهب، انتشرت موجة من التخفیضات النقدیة 

فوضى واضطرابات نقدیة كبیرة على الساحة  حدوثبالنسبة لكثیر من العملات الریادیة، ما تسبب في التنافسیة 

 . العالمیة

 )بالشهر والسنة(تاریخ خروج بعض الدول عن قاعدة الذهب ): 6- 2(الجدول رقم 

 الدولة وتاریخ خروجها عن قاعدة الذهب

 1931أكتوبر   كندا 1929دیسمبر  الأرجنتین

 1931دیسمبر  الیابان 1929یسمبر د النمسا

 1932أفریـل  الشیلي  1929دیسمبر  الأوروغواي

 1932مایـو   البیرو 1931مارس   البرازیل

 1933مارس   الأمریكیة. م.الولایات 1931یولـیو  ألمانیا

 1934مایـو   ایطالیا 1931سبتمبر  المملكة المتحدة

 1935مارس  بلجیكا 1931سبتمبر  مصر

 1936أفریل   بولندا 1931سبتمبر  نداله

 1936سبتمبر  فرنسا 1931سبتمبر  النرویج

 1936سبتمبر  هولندا 1931سبتمبر  السوید

  .110، مرجع سابق، ص التاریخ النقدي للتخلف): 1987(رمزي زكي،  :المصدر

مثل الاتحاد (تفاقیات وعقب هذا الخروج المتعاقب للعدید من الدول، برزت ظاهرة التكتلات النقدیة والا    

، وكتلة الدولار، كتلة الین، كتلة )الذهبي المتكوّن من فرنسا، بلجیكا، هولندا، سویسرا، ایطالیا، بولونیا

فأما التعاون النقدي بین دول الكتلة الواحدة فقد كان نشطا بسبب سهولة انتقال . الإسترلیني، كتلة المارك وغیرها

العكس من ذلك، فقد شهدت العلاقات النقدیة بین الكتل المختلفة ضعفا كبیرا  رؤوس الأموال فیما بینها، وعلى

  .بسبب كثرة القیود والعراقیل التي تحول دون حریة حركة رؤوس الأموال

كما تزاید عدد الاتفاقیات الثنائیة والثلاثیة بین الدول، كاتفاقیة المقاصة النقدي الثنائیة التي تضبط كیفیة     

ات فیما بین دول الاتفاقیة عبر المؤسسات المنوطة بهذه المهمة، وكانت أول اتفاقیة مقاصة تم تسویة الالتزام

اتفاقیة دفع بین  36اتفاقیة دفع ومقاصة، و 53عقد  1935بین سویسرا وهنغاریا، وشهد عام  1931عقدها في 

  .دولة 38

الولایات المتحدة (في تلك الحقبة وأما على صعید التناقضات النقدیة والاقتصادیة بین أكبر اقتصادین     

، فقد دبّت بینهما حروب تجاریة بسبب التخفیضات التنافسیة الكبیرة التي كانت )الأمریكیة والمملكة المتحدة

تهدف إلى تقویة المركز التنافسي، والاستحواذ على أسواق جدیدة، مارستها في بادئ الأمر المملكة المتحدة 

، ثم ردّت 1933–1932خلال الفترة  %49ت الولایات المتحدة الأمریكیة بنسبة وتسببت بها في انخفاض صادرا

، لتصبح الأوقیة من الذهب )%40أزید من (الولایات المتحدة الأمریكیة بتخفیض قیمة الدولار بنسبة كبیرة جدا 
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بعده للمطالبة  وهو الحد الذي عجزت المملكة المتحدة عن مجاراته، واضطرت. دولارا 20دولارا بدلا من  35بـ 

بوضــــــــــــع حد لهذه التخفیضات حتى تستقر أسعـــــــــــــــــار الصرف، لترفض  –1933خلال مؤتمر دولي في –

  .)1(الولایــــــــــــات المتحدة الأمریكیة هذا المطلب بشدّة

لم تكن أبدا منفصلة عن  إن الحروب النقدیة والتجاریة وبروز ظاهرة الكتل النقدیة المشار إلیها سلفا،    

الاستعداد الحثیث للحرب العالمیة الثانیة، فالمراكز الرأسمالیة التي أجبرت مستعمراتها على الانضمام إلى هذه 

الكتل النقدیة، إنما كانت في الحقیقة تقوّي من موقعها العالمي وتستجمع قواها الاقتصادیة المنهارة بفعل أزمة 

  .الكساد الكبیر

ل المثال لا الحصر، تكشف حزمة الإجراءات النقدیة التي باشرتها المملكة المتحدة في إطار وعلى سبی    

، بأنها كانت تستهدف إحكام الطوق 1931كتلة الإسترلیني التي تشكّلت عقب خروجها من نظام الذهب في 

  :سةعلى مستعمراتها والمضي في استغلال مواردها ومقدّراتها، وذلك من خلال ثلاث قنوات رئی

بین عملات الدول الأعضاء في الكتلة  -عن طریق ما یسمى بصندوق موازنة الصرف–ثبات سعر الصرف  - 

  .والجنیه الإسترلیني

  .باحتیاطات الدول الأعضاء  - كلیا أو جزئیا–تحتفظ لندن  - 

 قابلیة تحویل الجنیه الإسترلیني وغیره من عملات دول الكتلة إلى ذهب أو إلى دولار، مع تكثیف حركة - 

 .التجارة الدولیة مع المملكة المتحدة

همت بالفعل هذه الإجراءات في التخفیف من وطأة أزمة الكساد العظیم على المملكة، فالملایین سأوقد     

من العملات الأجنبیة التي تمثل قیما اقتصادیة مضافة متولّدة في المستعمرات البریطانیة والدول التابعة، حینما 

كاحتیاطات فهي بمثابة قروض میسّرة، كما أن نجاح الاقتصاد البریطاني في خنق یتم إیداعها في لندن 

المعاملات التجاریة لدول كتلة الإسترلیني مع باقي التكتلات، كان سببا في التحسن الملموس في العلاقات 

 .التجاریة داخل الكتلة

في إطار المحافظة على –متحدة وعودةً إلى موضوع التحضیر للحرب العالمیة الثانیة، فإن المملكة ال    

 منطقةبما یمكن اعتباره إعادة هیكلة لكتلة الاسترلیني لتصبح  1939قامت في  –الإرث الاستعماري وثرواته

حیث فرضت في إطار حزمة من التدابیر الصارمة للرقابة على الصرف في كل الدول التابعة لها، الإسترلیني، 

ني إلى ذهب أو دولار أو أي عملات أخرى، مع إنشاء مجمّع النقد الأجنبي وألغت قابلیة تحویل الجنیه الإسترلی

(Exchange Pool Agreement)  لتتدفق إلیه مختلف العملات من دول المنطقة، مع إجبارهم على تسلیم ما

لدیهم من عملات أجنبیة إلى بنك المملكة مقابل حصولهم على الإسترلیني، هذا بالإضافة إلى إجراءات أخرى 

                                                 
  .69، مرجع سابق، ص )1992(مروان عطون،  - )1(
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وكخلاصة لما سبق،  .)1(تضمن تعبئة أكبر قدر من الموارد الاقتصادیة لمواجهة تكالیف الحرب القادمة وكسبها

یمكن القول بأن مرحلة ما بین الحربین شهدت الكثیر من التنافس على المواقع المتقدّمة في خریطة موازین القوى 

ز الولایات المتحدة الأمریكیة كاقتصاد بإمكانه قیادة على برو  لخریطة التي تشكّلت ملامحها بناءً الجدیدة، وهي ا

العالم الرأسمالي بعد تهاوي اقتصاد المملكة المتحدة وعدد من دول أوروبا، وأیضا تزاید أهمیة التجربة الاشتراكیة 

 . بقیادة روسیــا

  نظام بریتون وودز النقدي وهیمنة الدولار الأمریكي: المطلب الثاني

ى العارمة في العلاقات النقدیة، وما انعكست به على العلاقات التجاریة الدولیة، في خضم هذه الفوض    

برزت الولایات المتحدة الأمریكیة على رأس الاقتصاد العالمي، بمقوّمات اقتصادیة وسیاسیة وعسكریة هائلة، 

دیة المنهارة في إطار وأدرك صنّاع القرار فیها أن استمرار هذه الهیمنة تقتضي إعادة ترمیم العلاقات الاقتصا

  .نظام اقتصادي دولي جدید یعكس خریطة موازین القوى الجدیدة

  :صورة الاقتصاد العالمي بعد الحرب العالمیة الثانیة - أولا 

الإشارة إلى ب الكفایة تتحقق یمة للحرب العالمیة الثانیة، فإنبعیدا عن الإطناب في ذكر النتائج الوخ    

الخسائر التي تكبّدها العالم جرّاء هذه الحرب على جمیع الأصعدة، لاسیما  بعض الإحصائیات لمعرفة حجم

ملیون قتیل، نصفهم تقریبا من  60الاقتصادیة منها، فعلى صعید الخسائر البشریة تشیر بعض التقدیرات إلى 

لة الأوروبیة بعد المدنیین، وهذا یعكس حجم النفقات التي ستتحملها دولهم من جهة، والمشاكل المتعلقة بالید العام

  .الحرب من جهة أخرى

  )بالملیون(عدد القتلى المدنیین والعسكریین في الحرب العالمیة الثانیة ): 7- 2(الجدول رقم 

 الدول
الخسائر من 

 العسكریین

الخسائر من 

 المدنیین
 الإجمالي

النسبة من 

 إجمالي السكان

 % 10 21.1 7.5 13.6 الاتحاد السوفییتي

  % 15 5.42 5.3 0.12 بولونیا

 % 10 1.5 1.2 0.3 یوغسلافیا

 % 12 7.0 3.0 4.0 ألمانیا

 % 4 4 0.3 2.7 الیابان

 % 1.5 0.6 0.35 0.25 فرنسا

 % 1 0.4 0.1 0.3 ایطالیا

 % 0.8 0.388 0.062 0.326 المملكة المتحدة

 % 0.2 0.3 - 0.3 الولایات المتحدة الأمریكیة

 -  نملیو 20و 6تقدیرات بین  الصین

Source : Marc Nouschi, (1996) : Bilan de la deuxième guerre mondiale, Editions du Seuil.  

                                                 
  .58 – 54، الطبعة الأولى، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، ص ص النقــــــــــود والبنـــــوك): 2008(ضیاء مجید، : راجع أیضا - )1(
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بسبب الدمار الكبیر الذي مس  - بالخصوص- یضاف إلى هذه الخسائر، تلك الصورة القاتمة لأوروبا     

دارس والمستشفیات ومراكز تولید بُناها التحتیة كالطرقات والسدود والجسور، ناهیك عن دمار المرافق العامة كالم

وفي ظل هكذا ظروف، كان من الطبیعي أن ینتشر الجوع والفقر والبطالة والأمراض المختلفة، . الكهرباء وغیرها

مقارنة ( 1947– 1946فالأداء الاقتصادي الأوروبي سجّل تراجعا كبیرا، إذ لم یتعدّ مستوى إنتاج الحبوب خلال 

، في فلـندا %51، في بلجیكـا %47، في النمسـا %41في بولنـــــــــــــدا ) 1938 – 1935بما كان علیه في فترة 

  .%68، في ایطالیا %66، في الیونان %59، في فرنسا 57%

مقارنة بما كان علیه ( 1945أما بخصوص الإنتاج الصناعي فقد كان الأمر أسوأ، إذ لم یتعدّ في آخر     

، وفي بولندا %39، وفي الیونان %31، وفي هولندا وبلجیكا %30نیا ، وفي ألما%28في ایطالیا ) 1937في 

  . )1( %69، وفي النرویج %67، وفي فرنسا 57%

التي صارت على عاتق أوروبا لصالح  )2(وإلى جانب كل هذه المعضلات، برز الحجم الكبیر للدیون    

وّلت دول الحلف بما تحتاجه خلال عدد من الدول، وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة التي موّنت وم

وهكذا فإن . )3(الحرب، وهو ما اضطر بعضها إلى تصفیة جزء من استثماراتها الخارجیة لتسویة جزء من دیونها

  .تولّي دفّة قیادة الاقتصاد العالمي –في هذه المرحلة على الأقل–أوروبا لم یعد بإمكانها 

  :ب العالمیة الثانیةالاقتصاد الأمریكي غداة انتهاء الحر  - ثانیا 

یعیش أزهى  -البعید عن مسرح الحرب–على النقیض من أوضاع أوروبا، كان الاقتصاد الأمریكي     

فتراته بفضل الإمكانات الاقتصادیة الهائلة التي خرج بها في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، إذ تدفّق الذهب إلى 

لیتكدّس لدیها ثلثا الذهب  )4(1939–1934ل الفترة الولایات المتحدة الأمریكیة بشكل كبیر خصوصا خلا

العالمي، وصار الاقتصاد الأمریكي ورشة صناعیة تعمل بأقصى طاقتها الإنتاجیة لتلبیة الطلب المتزاید لبعض 

، %22المحاصیل بـ ( %33ارتفع الإنتاج الزراعي بنسبة  1945دول أوروبا على السلع الأمریكیة، إذ في عام 

كفترة أساس، كما أن إنتاج القوى المحرّكة زاد  1939 - 1935وذلك بأخذ فترة ) وغیرها %41واني الإنتاج الحی

                                                 
  .24–19أحمد حسني أحمد، مرجع سابق، ص ص  :راجع في ذلك - )1(
هذه القروض في إطار قانون الإعارة التأجیر الذي تبنّته الولایات المتحدة الأمریكیة، حیث تقدّم من خلاله السلع العسكریة  استفادت الدول الأوربیة من -) 2(

ي لاحقا بشكل عین وغیر العسكریة والخدمات المختلفة إلى كل الدول التي كانت تحارب ألمانیا وإیطالیا، وذلك مقابل قروض غیر محدّدة الأجل، ویتم التسدید

ض دول أمریكا أو حقوقي أو أي طریقة یوافق علیها رئیس الولایات المتحدة الأمریكیة، وقد قدمت أمریكا بموجب هذا القانون إلى دول أوروبا والصین وبع

  .توقّف العمل بهذا القانون 1945أغسطس  15ملیار دولار، ومع إعلان نهایة الحرب العالمیة في  5.6الجنوبیة ما قیمته 
  .65أحمد حسني أحمد، مرجع سابق، ص  -)  3(
إلى الولایات المتحدة الأمریكیة خوفا علیه من ) ملیون دولار 4369ما قیمته (خلال هذه الفترة قام عدد من دول أوروبا بنقل جزء من الأرصدة الذهبیة  - )4(

ا الذهب مؤقتا ومنعت الدول الأوروبیة من التصرّف فیه خلال تحفّظت الولایات المتحدة الأمریكیة على هذ 1940الحرب التي لاحت أماراتها، وفي سنة 

  .الحرب
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، والكهربــــــــــــــاء %33، والغاز بحوالي %27، والبترول بـحوالي %30أیضا بنسب جیّدة، فإنتاج الفحم زاد بـ 

  .%43بحوالي 

 1939–1935باتخـاذ فترة ( 203م القیــــــــــــــــــاسي لمجمله إلى أما عن النشاط الصناعي، فقد ارتفع الرقـــــــــــ    

، وإنتاج المعادن 166، وللسلع الاستهلاكیة 247، حیث كان الرقم القیاسي لإنتاج السلع الإنتاجیة )كفترة أساس

ذ انخفضت كما أن الاقتصاد الأمریكي اقترب جدا من حالة التوظف الكامل، إ. ، وذلك لنفس فترة الأساس137

  .)1()ملیون عاطل 8.8( 1939في  %16.5بعد أن كانت ) ملیون عاطل 1.1( %1.9إلى  1945البطالة في 

إن هذه الصورة الزاهیة للاقتصاد الأمریكي ونظیرتها القاتمة للاقتصاد الأوروبي، قد حسمت الریادة     

دا، سیاسیا وعسكریا واقتصادیا، وباتت لصالح الولایات المتحدة الأمریكیة التي یتطوّر موقعها العالمي صُعُ 

الولایات المتحدة  فوّتها، هذا، وما كانت هذه الفرصة المتقدّمة لت)2(»مركزا اقتصادیا تتناثر حولها بلدان الخراب«

سیطرتها على النظام الاقتصادي العالمي الجدید، لذلك فقد باشرت جهودها بها أن تّحكم  من دونالأمریكیة 

مختلف الأطراف الدولیة لمناقشة الأوضاع الاقتصادیة العالمیة الصعبة، وبحث السبل الممكنة  بالعمل على دعوة

  .للخروج منها، وكذا تحدید متطلبات النظام الاقتصادي الدولي الجدید

  :معارك بریتون وودز والسعي نحو نظام نقدي دولي جدید -ثالثا 

ت المتحدة الأمریكیة قد أدركت ضرورة استثمار ، إلى أن الولایا)3(سبقت الإشارة في الفصل الأول    

الإمكانات الاقتصادیة الهائلة التي باتت تتمتع بها في أعقاب الحرب العالمیة الثانیة، في إطار نظام اقتصادي 

عالمي جدید یشرف علیه صرح مؤسسي متكامل الأبعاد، ویكون مسؤولا على العلاقات النقدیة والمالیة والتجاریة 

على القراءة الاقتصادیة للمشاریع المقدّمة بشأن  -في هذا الموضع–تجنّبا للتكرار، سیركّز الباحث و . الدولیة

ففي مؤتمر بریتون وودز الدولي الذي دعت إلیه . صورة النظام النقدي لمرحلة ما بعد الحرب العالمیة الثانیة

متنافسان، الأول من تصمیم الاقتصادي  دولةً، وطُرح خلاله مشروعان 44الولایات المتحدة الأمریكیة، وحضرته 

، والثــــــــاني من تصمیم الأمریكي هاري 1943أبریل  7تم تقدیمه في و  ،جون مینارد كینز من المملكة المتحدة

  .)4(1943أبریل  5دكستــــــر هوایت في 

ام النقدي الدولي قدّم كینز رؤیته للنظ: مشروع جون مینارد كینز ورؤیته للنظام النقدي الدولي الجدید  -1

الجدید وشرحها بشكل واف خلال مؤتمر بریتون وودز، واعتمد مشروعه على مجموعة من القواعد رأى أنها 

  :كفیلة بإعادة الاستقرار للعلاقات النقدیة الدولیة المضطربة، ولعل أهم ما جاء في هذا السیاق ما یلي

                                                 
  .42مرجع سابق، ص ): 1949(أحمد حسني أحمد،  - )1(
  . 92هذه العبارة مقتبسة من كلام الأستاذ الدكتور حمید الجمیلي، مرجع سابق، ص  - )2(
  .أنظر المطلب الأول من الفصل الأول - )3(
، أطروحة دكتوراه غیر الأزمات المالیة وإمكانیة التوقّي منها والتخفیف من آثارها مع دراسة حالة أزمة جنوب شرق آسیا: )2008(أوكیل نسیمة،  - )4(

  .19منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائر، ص 
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ا للعمل في كل الدول، مهما كان النظام الاقتصادي طالب كینز بأن یكون النظام النقدي الدولي الجدید صالح - 

الاتحاد السوفییتي الذي كان  وفد ، وكأنه بذلك یستمیل موقف)رأسمالیا حرا أو اشتراكیا موجّها(السائد فیها 

  .حاضرا في المؤتمر

تكون بمثابة طالب أیضا بإنشاء مؤسسة دولیة لإدارة شؤون النقد في العالم، وشرَطَ لها الاستقلالیة التامة، و  - 

البنك المركزي الدولي، یضطلع بإجراء المقاصة الدولیة بین حسابات الدول الأعضاء، دون أن یتدخل في حریة 

، وهو )ة على باقي الدولـــــار سلبیــــإلا إذا كان لهذه السیاسة آث(اختیار الدول لسیاستها بما یتناسب مع ظروفها 

، ویخضع في إدارته إلى نظام الحصص، بحیث یكون لكل الدولیة اتحاد للمقاصةیأخذ صورة  - بهذا الشكل- 

وهو بذلك . على أساس قیمة صادراتها ووارداتها قبل الحرب العالمیة الثانیة - تحدّد حسبه- دولة عضو حصة 

في هذه الفترة تفوق تجارة  -تصدیرا واستیرادا–یضع مصلحة بلاده نصب عینیه، فالتجارة الخارجیة للمملكة 

  .ت المتحدة الأمریكیةالولایا

أكّد أیضا على ضرورة تقلیص الدور الذي یلعبه الذهب في التجارة الدولیة، وطالب بعدم ربط كمیة النقود  - 

الدولیة بالاحتیاطي العالمي من هذا المعدن ولا بكمیات إنتاجه، حتى تتحرر التجارة الدولیة من هذا القید الذي 

عیة بلاده بالدرجة الأولى، إذ أن الولایات المتحدة الأمریكیة تحوز ثلثي وهنا أیضا كان یراعي وض. یعرقل نموها

تراجع احتیاطي المملكة المتحدة، وبالتالي فهو یبحث عن أبسط الطرق لتلبیة  مقابلاحتیاطات الذهب في العالم، 

 .)1(حاجة بلاده إلى السیولة المیسّرة 

، ترتبط قیمة الوحدة الحسابیة منها )2((BANCOR)ورواقترح أیضا خلق عملة دولیة قیاسیة وأسماها البانك - 

بالذهب على أن تكون قابلة للتغیر حسب الظروف، وإذا وافق علیها الدول الأعضاء تصبح مقبولة في تسویة 

المدفوعات الدولیة، بحیث تحدد كل دولة قیمة عملتها بالنسبة للبانكور ولا تغیرها إلا بموافقة اتحاد المقاصة 

 .)3(الدولیة

وفي هذا الإطار، اقترح أیضا أن یتم فتح حسابین دائن ومدین لكل دولة عضو، فإنْ حصل وأن سجّل     

الحساب وضعیة دائنة فإنّ مقدار الدائنیة یعتبر قرضا من الدولة لاتحاد المقاصة، ویمكنها طلبه بالذهب أو 

فإن الاتحاد یطالب  %25ات وبلغ بعضا منه بالبانكور، أما إذا بقي حساب الدولة دائنا لأكثر من خمس سنو 

أما إذا كان حساب الدولة مدینا فإن الاتحاد یعطي الدولة قرضا بقیمة هذا . هذه الدولة برفع قیمة عملتها المحلیة

من  %25الرصید المدین، وفي حالة استمرار هذه الوضعیة لمدة خمس سنوات وزیادة الرصید المدین عن 

ومن الواضح أن كینز یرید أن یعاقب میزان . بتخفیض قیمة عملتها حصتها فإن الاتحاد یطالب الدولة

                                                 
رقم طبعة، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان،  ، بدونأسس العلاقات الاقتصادیة الدولیة): 2006(مجدي محمود شهاب وسوزي عدلي ناثر، : أنظر - )1(

  .154ص 
  .OR ، واستقرار قیمة الذهبBANCمن الواضح أن هذه التسمیة التي اختارها كینز تشیر إلى ضرورة أن تجمع هذه العملة بین مرونة  البنك   - )2(
 .154المرجع السابق، ص  - )3(
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المدفوعات الأمریكي الدائن من خلال هذا المیكانیزم، وفي الوقت ذاته یخفّف على اقتصاد بلاده المتأثر 

 .بمخلفات الحرب العالمیة الثانیة

ثانیة یمكن تسویتها عن طریق كما اقترح أیضا فكرة مفادها أن الدیون التي ترتبت عن الحرب العالمیة ال - 

بالبانكور، بعیدا عن التأثیر على موارد الدولة بهذه العملة القیاسیة، أو بعبارة أخرى یرید كینز  - تدریجیا- الاتحاد 

مدیونیة البلاد  - بالأساس–من خلال اقتراحه هذا أن یلغي العلاقة المباشرة بین الدائن والمدین، وهو بذلك یراعي 

 .)1(رأسها بلاده تجــــــــــاه الدول الأخرى، لاسیما الولایات المتحدة الأمریكیة الأوروبیة وعلى

وعلى الرغم من سلامة هذه المقترحات من حیث المنطق الاقتصادي، ودلالتها على قدرة كینز على     

لاتساع  استشراف تطورات الاقتصاد العالمي الذي بات في حاجة إلى صرح مؤسسي قوي لإدارة شؤونه، وتوقّعه

حجم التجارة الدولیة، وما شفع لها من حسن عرضه لهذه الأفكار وسط إعجاب وتصفیق الحاضرین، إلاّ أنها 

  .كانت تنضح بسعیه لتكریس مصلحة بلاده في المقام الأول

ركّز مشروع هاري وایت على ضرورة تطویق : مشروع هاري وایت ورؤیته للنظام النقدي الدولي الجدید – 2

كل الإجراءات التي من شأنها الحد من الانسیاب الحر للتجارة الدولیة وتدفق رؤوس الأموال، وأیضا ومحاربة 

تلك الترتیبات التي من شأنها إفقار الجار من خلال التدخّل في أسواق الصرف والدخول في حروب التخفیضات 

نقدیة دولیة فوق قومیة، إذ كان یرى بخلق سلطة  –في ثنایا مشروعه–النقدیة التنافسیة، كما أنه لم یكن مهتما 

بترمیم  أیضا بدلا من ذلك إمكانیة التعاون النقدي المتبادل بین مختلف أطراف المنظومة الدولیـــة، كما أنه اهتم

 .)2(نظام قاعــــــــــدة الذهب ولیس بإلغائـــــــــــــه كما رأى كینز

یتم في إطاره التعاون والتنسیق النقدي بین دوله ولتجسید هذه الأفكار، اقترح إنشاء صندوق دولي     

مرتبطة بوزن معیّن من الذهب، و تقوّم بها ) UNITASالیونیتاس (الأعضاء، مع خلق وحدة للتعامل الدولي 

أو بالذهب عملات الدول المشاركة فیه، على أن لا تغیّر الدولة قیمة عملتها إلا بعد موافقة أربعة أخماس 

  .الصندوق اجمالي الأصوات في

كما اقترح أیضا فتح حسابات دائنة ومدینة للدول الأعضاء تقیّد فیه الأرصدة بوحدة الیونیتاس، على أن     

على دفع الفائض في الحسابات الجاریة للدول الأعضاء، مع  –خلال عملیات التسویة–یقتصر دور الذهب 

الإئتمانات المتبادلة بین الأعضاء في حالة  إمكانیة سحب العملة بالذهب أو أي عملة أخرى، ویتم اللجوء إلى

  . وجود اختلال مهم في میزان المدفوعات

أما موارد الصندوق المقترح، فإنها تتشكّل بالأساس من الذهب وعملات الدول الأعضاء وسنداتها     

وحجم  حصة كل دولة وقوتها التصویتیة على أساس رصیدها من الذهب والعملات الأجنبیة،تحسب و الحكومیة، 

                                                 
  .154مصر، ص  - ، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندریةتصادیة الدولیةالعلاقات الاق): 2003(زینب حسین عوض االله،  - )1(
  .154مجدي محمود شهاب وسوزي عدلي ناثر، مرجع سابق، ص  - )2(
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دخلها القومي وكذلك مقدار التقلب في میزان مدفوعاتها، ومن الواضح أن وایت یراعي مصلحة الاقتصاد 

الأمریكي المتفوّق بمراحل على باقي الاقتصادیات، ویمنح الدولار فرصته لیكون العملة المركزیة القابلة للتحویل 

  .)1(لعالمإلى ذهب في ظل حیازة بلاده على ما لا یقل عن ثلثي ذهب ا

  :حسم موازین القوى الاقتصادیة لصراع المشروعین الأمریكي والانجلیزي -رابعا 

تقویة موقف  –بالاستناد إلى قوتها الاقتصادیة والسیاسیة-لقد استطاعت الولایات المتحدة الأمریكیة     

وق النقد الدولي في وفدها المفاوض في بریتون وودز، وحسم السجال بین المشروعین لمصلحتها، لذلك جاء صند

أكثر آلیاته ومهامه متأسّسا على أفكار الأمریكي وایت، مع نزر یسیر من مشروع كینز، وعلى خلاف ما كانت 

تتمناه الدول الأوروبیة بأن یساهم صندوق النقد الدولي في توفیر السیولة الدولیة المیسّرة كما تقتضیه مصلحتها، 

ربة كل العوائق التي تحول دون حریة حركة السلع ورؤوس الأموال، وهو فإن الصندوق ركّز في أهدافه على محا

ما كان هاجسا حقیقیا للاقتصاد الأمریكي، الذي یتطلّع إلى ضمان أسواق مفتوحة لمخرجاته الزراعیة والصناعیة 

  .واستثماراته الخارجیة

حضر نقاشات بریتون وودز،  ولعله من المفید في هذا الموضع، التذكیر بموقف الاتحاد السوفییتي الذي    

وامتناعه في الأخیر عن المصادقة على وثیقة المؤتمر، فقد رأى فیها تكریسا واضحا لهیمنة الولایات المتحدة 

على الولایات المتحدة الأمریكیة عملیا في  هردّ  أمام هذه الحال، جاءالأمریكیة، وتغلیبا لتوجهاتها الاقتصادیة، و 

كتجمّع للدول التي تدور  الكومیكونس المعونة الاقتصادیة المتبادلة المعروف بـ إنشائه لمجلمن خلال  1949

  .في فلكه وتلتزم بالنظام الاشتراكي

أما الدول المتخلّفة التي كان معظمها لا یزال یرزح تحت الاستعمار، فلم یكن لها أي قوة لتبدي موقفها     

م الاقتصادي الواقع علیها، وحتى الطلب الذي تقدّمت به النقاشات، أو حتى التعبیر عن معاناتها من الظل إزاء

مصر والهند بشأن وضع الصندوق لترتیبات للإفراج عن الأرصدة الإسترلینیة المستحقة على المملكة المتحدة 

كدیون، لم یحظ بالقبول، ورأى الوفد الأمریكي أن إشكالیة الدیون الإسترلینیة العالقة من الأفضل مناقشتها خارج 

  .)2(صندوق، أي بین أطراف القضیة مباشــــــــــــــــــرةال

إن خلاصة التفاصیل السابقة تؤكّد دور خریطة موازین القوى الجدیدة في تغلیب مصالح الطرف الأقوى،     

وأن الأنظمة النقدیة تصمّم تفاصیلها على مقاس المراكز الاقتصادیة الكبرى، لذلك جاء نظام بریتون وودز 

  .هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة وترجمة جلیّة لمصالحها بالدرجة الأولىانعكاسا ل

  

                                                 
  .155مرجع سابق، ص ): 2003(زینب حسین عوض االله،  - )1(
  .141 – 139مرجع سابق، ص ص ): 1987(رمزي زكي، : لمزید من التفاصیل أنظر - )2(
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  أسس النظام النقدي الدولي الجدید على ضوء نقاشات بریتون وودز: المطلب الثالث

قبل تناول التفاصیل المتعلقة بنظام بریتون وودز والأحداث التي تلته إلى وقتنا الراهن، لعله یحسُنُ في     

عرض نظري وتأصیلي للمفاهیم المتعلقة بالنظام النقدي الدولي الجدید، وقد كان من الممكن أن دیم تق البدایة

یتقدّم موقع هذا العرض النظري التأصیلي، غیر أنه  وكما سیتبیّن، كان للمناقشات التي جرت في رحاب اجتماع 

وار والأهداف وآلیات العمل، وتكمن بریتون وودز أثرها في تصوّر النظام النقدي الدولي الجدید من حیث الأد

  .في توفیره لأدوات ومعاییر تقییم كفاءة الأنظمة النقدیة - بعد جانبه النظري–أهمیة هذا الجزء 

  :الوظائف المنوطة بالنظام النقدي الدولي وعناصره - أولا 

لجدید، والتي یمكن في إطار اتفاقیة بریتون وودز تم تحدید أربعة وظائف رئیسیة للنظام النقدي الدولي ا    

  :)1(اختصارها فیما یلي

یقتضي تحریر التجارة الدولیة وتوسیع نطاقها أن یضمن النظام النقدي : ضمان قابلیة التحویل بین العملات -1

الدولي قابلیة التحویل المیسّر بین العملات المختلفة، ومن ثمّ یتوجّب محاربة كل أشكال التمییز في الترتیبات 

ول، وأیضا العمل على إلغاء كل القیود التي تعرقل المدفوعات الناشئة عن المعاملات الجاریة، النقدیة بین الد

وعلى هذا الأساس، یصبح من الضروري تحدید إطار مستقر لأسعار الصرف تتم في حدوده تبادل العملات 

  .المختلفة

ي الدولي الجدید أن تحدد لیس مطلوبا من الدول المنتظمة في النظام النقد: إطار مستقر لأسعار الصرف -2

لعملتها سعر صرف جامد، فقد تقتضي الظروف والمصلحة الاقتصادیة الخاصة أن یتحرّك سعر الصرف نزولا 

أو صعودا، وعلى نظام النقد الدولي الذي یسود أن یضمن هذه المرونة في الحدود المعقولة، من غیر أن یمنح 

ها، وذلك تفادیا لحدوث اضطرابات أو فوضى في العلاقات الحریة المطلقة للدول في تغییر سعر صرف عملت

  .النقدیة الدولیة

خلافا لما كان علیه الحال في نظام قاعدة الذهب، فإن الأوضاع : تأطیر التعاون النقدي الدولي -3

من  السلوكات الأحادیةفالاقتصادیة التي أعقبت الحرب العالمیة الثانیة تتطلب مزیدا من التعاون النقدي الدولي، 

في إحداث فوضى واضطرابات في حالة تناقض المصالح، لذا، فإن النظام النقدي الجدید قد تتسبب الدول 

  .من خلال صندوق النقد الدولي المنشودمطالب بإدارة التعاون النقدي 

إلى جانب الوظائف السابقة، یجب أن یعمل النظام النقدي الدولي الجدید على : توفیر السیولة الدولیة -4

یر السیولة الضروریة لنمو العلاقات الاقتصادیة الدولیة، وقد نبّه الاقتصادي كینز إلى أهمیة هذه النقطة، توف

لاسیما خلال عرضه لمشروعه في مؤتمر بریتون وودز، إذ كان من أسباب فشل نظام قاعدة الذهب هو ربط 

                                                 
، الطبعة الأولى، دار الاحتیاطات الدولیة والأزمة الاقتصادیة في الدول النامیة مع إشارة خاصة عن الاقتصاد المصري): 1994(زكي، رمزي  - )1(

  .77المستقبل العربي، القاهرة، ص 
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لیلة، مما عرقل نموها، خصوصا إذا التجارة الدولیة بالذهب الموجود على مستوى العالم وكمیات إنتاجه الق

  .سوء توزیع وسائل الدفع الدولیة عبر مناطق العالم –قلة السیولة–تضافر مع هذه الإشكالیة 

  :معاییر كفاءة النظام النقدي الدولي - ثانیا 

برغم صعوبة الاتفاق بین الاقتصادیین على حزمة واحدة من المعاییر التي یمكن الاستناد إلیها في     

الاعتماد على بعض المؤشرات  –على الأقل–م على مدى كفاءة النظام النقدي الدولي، إلاّ أنه من الممكن الحك

  :، ومنهاوهي في الحقیقة مستوحاة من المهام المنوطة بالنظام النقدي الدولي نفسهالتي تحظى بالقبول المشترك، 

ظام النقدي الدولي والمؤسسة التي تشرف من المهام الملقاة على عاتق الن: معیار نمو التجارة العالمیة -1

علیه، نجد المهمة المتعلقة بتوفیر العوامل النقدیة المشجّعة على نمو التجارة العالمیة، فكلما نجح النظام النقدي 

في هذه المهمة كان ذلك مؤشرا على كفاءته، والمقصود هنا لیس توفیر السیولة الدولیة فحسب، بل أیضا توفیر 

  .ي المناسب من خلال تطویر وسائل وتقنیات الدفع المختلفةالمناخ النقد

مراقبة  علىیعبّر هذا المعیار عن مدى قدرة النظام النقدي الدولي : معیار التحكم في التضخم والانكماش -2

حركة التضخم والانكماش العالمیة، إذ بمقدار مساهمته في التحكّم في هذین البعدین على مستوى الدول 

یقترب أكثر من تحقیق مهمته الرئیسیة المتعلقة باستقرار الأسعار العالمیة، وتتأكّد هذه المراقبة  المنتظمة فیه،

العالمي مستوى الأكثر عندما یتعلق الأمر بالاقتصادیات الكبرى التي تؤثر حركة التضخم أو الانكماش فیها على 

من حدة انعكاساتها في  یخفّفلنقدیة، و لأسعار، ومن شأن هذا المسعى أن یقلّل من احتمال حدوث الأزمات ال

  .حال حدوثها

  :مضمون نظام بریتون وودز ومراحله - ثالثا

في ظل الوظائف المحددة للنظام النقدي الدولي الجدید والتي سبقت الإشارة إلیها، قامت اتفاقیة بریتون     

  :وودز على جملة من المبادئ، هذا ملخصها

ضرورة عمل الدول على الالتزام بثبات سعر صرفها المتفق علیه، وأن لا یتجاوز تعدیله في حالة الضرورة  - 

  . من سعر التعادل مقابل الدولار % ]1+،  1- [المجال 

یمكن للدولة العضو في صندوق النقد الدولي أن تتدخل في السوق النقدیة في حالة اتجاه سعر صرف عملتها  - 

  .السابق للخروج عن المجال

على الدول أن تعمل على زیادة حجم احتیاطاتها من الذهب والعملات الأجنبیة لضمان قدرتها على علاج  - 

خلل میزان المدفوعات دون الاضطرار للضغط على التوازن الداخلي، ویمكنها في حالة الخلل الكبیر أن تغیّر 

 . )1(لمسبقة للصندوقبدون اشتراط تحصیل الموافقة ا %10سعر صرفها الاسمي في حدود 

                                                 
)1(

جمهوریة مصر - ة، الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدالعلاقات الاقتصادیة الدولیة): 2003(عادل أحمد حشیش و مجدي محمود شهاب، : راجع   -  

 .257العربیة، ص 
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والهدف الرئیسي من هذه المبادئ هو تحقیق المصلحة الاقتصادیة متعددة الأطراف عملا بمبدأ التعاون     

 .النقدي الدولي

  :مراحل عمل نظام بریتون وودز وأسباب انهیاره - رابعا

  ):1973- 1944(ـــام بریتون وودزیمكن التمییز بین ثلاثــــــــــة مراحل مختلفة على طول مسیرة تطبیق نظــــــ    

في هذه المرحلة تواصلت الهیمنة الاقتصادیة للولایات  ):1958 – 1945(مرحلة إعادة بناء أوروبا  -1

المتحدة الأمریكیة، بفضل نشاطها الاقتصادي المتنامي في إطار مشروع مارشال لإعادة تعمیر أوروبا، وعلى 

متزاید على السلع ورؤوس الأموال الأمریكیة ومن المؤسسات العكس من ذلك، كانت أوروبا تعیش حالة طلب 

للتخفیف من ) ملیون دولار 632(المالیة الدولیة والمصرفیة، رغم تصفیتها لجانب كبیر من استثماراتها الخارجیة 

عبء المدیونیة الثقیلة التي تعاني منها لصالح الولایات المتحدة، بالإضافة إلى استمرار العجز في موازین 

  .مدفوعاتـها مع تسجیل ظاهرة ندرة الدولار بسبب التزاید في الطلب علیه

وبقدر تمتع الولایات المتحدة الأمریكیة بحالة الانتعاش الاقتصادي، بقدر هاجسها بالحفاظ على هذا النسق   

ربعینات من من النمو، واستیعاب اقتصادیات أوروبا وكسبها كحلفاء لوقف التمدد الاشتراكي، ومع نهایة عقد الأ

القرن الماضي بدأت الظروف الاقتصادیة لأوروبا والیابان تتحسن، وتتزاید احتیاطاتها من الدولار والعملات 

وبالمقابل بدأ میزان المدفوعات . ملیارا على المستوى العالمي 57ملیار دولار من مجموع  22الأخرى لتصل إلى 

  . )1(الأمریكي یتجه نحو العجز

تعتبر هذه المرحلة اختبارا جادا لنظام بریتون  ):1967 – 1958(ز أوروبا كقوة اقتصادیة مرحلة بدایة برو  -2

تمثّل في  الأول منهاوودز، وذلك بالنظر إلى حجم التحدیات التي واجهته، وأهمها ثلاثة تحدیات أساسیة، 

بت بها دول أوروبا الغربیة من القیود الانتقالیة الاستثنائیة التي طال )2()دولة 14(انعتاق عدد من دول أوربا 

 .خلال فترة إعادة التعمیر، لتتم بذلك التجارة الدولیة لهذه البلدان في إطار متعدد الأطراف

، فقد تعلّق بموجة التخلص من الحجم غیر الضروري من الاحتیاطات الدولاریة التحدّي الثانيأما     

إفراطها في تخوّفها السابق من مشكلة ندرة الدولار، وتحویلها إلى ذهب، أین أدركت الكثیر من الدول الأوربیة 

وبسبب هذه الموجة تراجع رصید الذهب في . لیبدأ في هذه النقطة الزمنیة تراجع قیمة الدولار كعملة احتیاطیة

  .)3(1958ملیارا في  18.8إلى  1960ملیار دولار في  22.8الولایات المتحدة الأمریكیة من 

المتمثّل في زیادة حجم العجز في میزان مدفوعات الولایات المتحدة  ث الثالثالحدوفي الأخیر، تعمّق     

الأمریكیة، بسبب تزاید النفقات العسكریة في حربي كوریا والفیتنام، وبدایة تعافي الاقتصادیات الأوروبیة، لیصل 

                                                 
  .149 – 148مرجع سابق، ص ص  ):1987(رمزي زكي،  - )1(
ثم تلتها دول . هولندا، النرویج، لوكسمبورغ، ایرلندا، البرتغال، الدنمارك، السوید، بلجیكا، ایطالیا، فرنسا، ألمانیا الاتحادیة، المملكة المتحدة، سویسرا - )2(

  .1961 أخرى أیضا في
  .167المرجع السابق، ص  - )3(
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یكي نحو أوروبا لتبلغ ملیار دولار سنویا، كما نمت ظاهرة خروج رؤوس الأموال من الاقتصاد الأمر  3العجز إلى 

 .1950ملیون دولار قبل  400، بعد أن كانت فقط 1958ملیار دولار سنة  4

وفي مواجهة هذه الأحداث الثلاثة، سارعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى الاجتماع بحلفائها، واتخاذ     

بیت سعر الذهب الذي ابتعد لتث 1961الإجراءات الاستعجالیة المناسبة، وعلى رأسها إنشاء مجمّع الذهب في 

دولارا، ولم یدم نجاح هذا الإجراء طویلا، فتم خلال مؤتمر  40دولارا للأوقیة، لیبلغ  35عن السعر الرسمي 

إلغاء هذا المجمّع، وترك قوى العرض والطلب تتحكم في سعر الذهب، وهو ما خلق ازدواجا في  1968واشنطن 

یة كما نصت علیه اتفاقیة بریتون وودز، وسعر حر یتحدد وفقا سعر الذهب، سعر رسمي بین البنوك المركز 

  .لمعطیات السوق الحرة

وزیادة على هذا، فإن الولایات المتحدة الأمریكیة اقترحت على البنوك المركزیة الراغبة في تحویل الدولار     

ر قابلة ، وهي سندات خزینة غی)Bon de Rosa(  روزاإلى ذهب، أن تكتتب بدلا عن ذلك في سندات 

، وبالفعل، فقد سجلت هذه السندات إقبالا متزایدا عموما، )لا یمكن طرحها في السوق النقدیة الأمریكیة(للتفاوض 

ضا البنك الاحتیاط الفدرالي على یكما شجّع أ. 1972ملیارا في  16غ لتبل 1963ملیار دولار في  2فبدأت بـ 

ة الأخرى، لتقلیل حجم السیولة الدولاریة المتسرّبة خارج مع البنوك المركزی )SWAP(إجراء عملیات المبادلة 

  .)1(الولایـــــــــــــات المتحدة الأمریكیــــــــــــــة

كان لصندوق النقد الدولي دورا تجاه هذه الأزمة من خلال حزمة التدابیر التي تبناها لمواجهة  هذا، وقد    

فقرر زیادة حجم حصص الدول الأعضاء، ومع انضمام  حاجة الدول الأعضاء إلى تعدیل موازین مدفوعاتهم،

دول أخرى، زادت سیولة الصندوق ولكن بقدر غیر كاف، فبادر الصندوق إلى اعتماد اقتراح جاكبسون المتعلّق 

، الذي سمح بتحصیل موارد إضافیة للصندوق كنوع من الائتمان المتبادل 1962بالترتیبات العامة للاقتراض في 

اختلال النظام النقدي إلى اعیة الكبرى، یستخدم فقط في تمویل العجز الكبیر الذي قد یؤدي بین الدول الصن

  .)2(1964الدولي، كذلك المقدّم إلى المملكة المتحدة في نوفمبر

تمیّزت هذه المرحلة ببروز اقتصادیات أوروبا  ):1971- 1967(مرحلة تصدّع نظام بریتون وودز وانهیاره  -3

ى منافسة للاقتصاد الأمریكي، وباتت موازین مدفوعاتها تحقق فوائض كبیرة على حساب الغربیة والیابان كقو 

الولایات المتحدة الأمریكیة التي كانت تعالج هذا الاختلال بطبع المزید من الدولارات، وأمام هذا السلوك 

طلب على الذهب وبتزاید ال. الأمریكي، بدأت كثیر من الدول تطلب تغییر احتیاطاتها الدولاریة إلى ذهب

                                                 
، رسالة )2007دراسة حالة الأزمة المالیة العالمیة (انعكاسات الأزمات المالیة على استقرار النظام النقدي الدولي ): 2009(بن ساعد عبد الرحمان،  - )1(

  .26الجزائر، ص  ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة بن یوسف بن خدة،
  : أنظر في ذلك - )2(

، مجلة التمویل والتنمیة، صندوق إشكالیة قدرة الصندوق على الإقراض، أصول ترتیبات الإقراض العام وسیرها وإصلاحها الأخیر): 1985(مایكل اینلي،  -

  .وما بعدها 42، ص )جوان( 2النقد الدولي، العدد 
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الإیفاء بالتزامها الخاص بتحویل الدولار إلى ذهب عند  نععاجزة الولایات المتحدة الأمریكیة  تالأمریكي، صار 

) 1969(وفرنسـا ) 1967(الطلب، وسادت نوع من الفوضى النقدیة بعد تخفیض كل من المملكة المتحـدة 

فیلي "انیا الغربیة لسعر صرف المارك عقب فوز على الترتیب، وتعویم ألم %12.5و  %14.3لعملتیهما بـ 

في الانتخابات، وذلك في إطار تنافس القوى الاقتصادیة الكبرى، الولایات المتحدة الأمریكیة من جهة، " برانت

  .)1(والیابان وأوروبا الغربیة من جهة أخرى

ات حقوق السحب وحد –بعد جهد تفاوضي كبیر–ولتطویق هذه الفوضى، أنشأ صندوق النقد الدولي     

لتوفیر سیولة إضافیة، وهي مجرد عملة حسابیة دفتریة تكتسب قوّتها من التزام  1968في ) DTS(الخاصة 

. الدول الأعضاء بقبولها في التسویات الدولیة، مع عدم إمكانیة التعامل بها والمضاربة علیها في الأسواق النقدیة

ر الأمریكي كعملة احتیاطي عالمي، لتعلن حكومة الولایات المتحدة ویعدّ هذا الإجراء اعترافا بتزعزع قیمة الدولا

أغسطس عن إیقاف مبادلة الذهب بالدولار، وإجراءات أخرى عدیدة تهدف إلى علاج العجز  15الأمریكیة في 

  .المتنامي لمیزان المدفوعات الأمریكي

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .قتصادیة منافسة للولایات المتحدة الأمریكیة في الفصل الرابعسیتم العودة إلى تفاصیل بروز قوى ا – )1(



 ....................................) ..موازین القوى، فلسفة البناء، التطوّرات ومكامن الخلل(النظام النقدي الدولي  :الفصل الثاني

  
                                                                                                                                                90    

  المبحث الثالث

  النقدیة ومقترحات الإصلاح نظام بریتون وودز والتطوراتانهیار 

، لا یمكن عزو انهیار نظام بریتون وودز إلى سبب واحد، إذ تقتضي القراءة السلیمة من حیث التحلیل  

الإقرارَ بتضافر عوامل عدّة لتفسیر هذا الانهیار وتشخیصه،  - في فترة تطبیقه–لتاریخ أحداث الاقتصاد العالمي 

هزّت نظام بریتون وودز النقدي بصماتُها الجلیّة على المرحلة التي أعقبت وقد كان لجملة العثرات العنیفة التي 

  .انهیاره، حیث ساهمت في بناء تصوّر جدید لكثیر من المبادئ التي تأسس علیها هذا النظام

وبعیدا عن السجال الدائر بین عدد من الاقتصادیین واختلافهم حول اعتبار النظام النقدي الدولي الحالي   

لنظام بریتون وودز أو كنظام جدید منفصل الصّلة عن النظام القدیم، فإن الباحث سیحاول تسلیط الضوء  كامتداد

النقدي الدولي المعاصر، مع ) النظام(مكامن الخلل في  معرفةعلى راهن العلاقات النقدیة الدولیة، وتطوّرها، و 

  .الإشارة إلى متطلبات واتجاهات إصلاحه

  ع نظام بریتون وودز وجهود ترمیمهعوامل تصدّ : المطلب الأول

على العوامل الكامنة وراء فشل نظام بریتون وودز وانهیاره،  التعرّف یحتاج الأمر في البدایة إلى  

والمحاولات التي سیقت لترمیمه، والتطورات التي أعقبته، وهي الجزئیات التي سیتم تناولها باختصار من خلال 

  .هذا المطلب

  :التسبّب في انهیارهلنظام النقدي الدولي و لات المتحدة الأمریكیة الولایتصمیم  –أولا 

مهما اختلفت القراءات الاقتصادیة للأسباب المفضیة إلى تصدّع نظام بریتون وودز، فإن حلقات التاریخ   

 سجّلت أن الدول الرأسمالیة الكبرى هي التي صمّمت هذا النظام وحدّدت قواعده، وهي نفسها من كانت سببا في

إلى السلوكات الأحادیة التي بدرت من بعض هذه الدول، في حین  -حسب البعض- ذلك  تصدّعه وانهیاره، ومردُّ 

یرى البعض الآخر أن النظام نفسه كان یعاني من قصور في بعض جوانبه، كان نتیجتها عجزه عن أداء مهامه 

هما یكن من سبب، فإن هناك أربعة عوامل في ظل التغیرات العمیقة والسریعة التي شهدها الاقتصاد العالمي، وم

  :)1(أسهمت بوضوح في إحداث هذا التصدّع

اضطرت عدد من الدول الصناعیة إلى : قواعد عاجزة عن علاج الخلل في میزان مدفوعات الدول الكبرى – 1

كالیف، في سبیل ممارسة نوع من الإفراط النقدي لمجاراة الإنفاق الحكومي المتزاید، وارتفاع الأجور، وزیادة الت

  .معالجة التدهور البنیوي الذي عانت منه موازین مدفوعاتها، والضغط الكبیر في الجانب الاجتماعي لبلدانها

                                                 
  :سقوط نظام بریتون وودز عند هذه العناصر المتسببة فيراجع تفاصیل أكثر حول  – )1(

 – 142العراق، ص ص  –طبــــــــــاعة الفنیــــــــــــــــــــة، بغداد ،  شركة إیـــــــــاد للالنظـــــــــــام النقدي الدولي وأزمة الدول النامیــــــــــــــــة): 1988(حســــــــن النجفي،  -

149.  
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لمعالجة العجز المتولّد ) الانكماش(أن تنتهج طریقة التكییف الداخلي  الأولوكان أمامها ثلاثة خیارات،   

عدم نجاح هذا المنهج، نظرا لاعتماده على كبح التنمیة وما عن إفراطها في خلق النقود، وقد أثبتت التجارب 

أن تحارب التضخم الداخلي، وهو في جانبه الأكبر تضخّم مستورد،  والثانيیترتب عنها من مشاكل كالبطالة، 

وعلاجه بالضرورة یمر بالتأثیر على أسعار الصرف، وأمام الصرامة التي أبداها نظام بریتون وودز بشأن تثبیت 

فینصرف إلى تكوین  الخیار الثالثر الصرف بات متعذرا على هذه الدول الاعتماد على هذا الخیار، أما أسعا

وبالاستثمارات الخارجیة، ونظرا لهیمنة الولایات المتحدة / احتیاطات جدیدة بالاستعانة بالقروض الخارجیة أو

لا كنتیجة لعجز میزان مدفوعاتها، فإن هذا ، وتكوینه یأتي أص)الدولار(الأمریكیة على عملة الاحتیاطي الدولي 

  .الخیار ینطوي على نوع من التضخم المستورد، ودولارات مقومة بأكثر من قیمتها الحقیقیة

على إثر التراجع المحسوس لقیمة الدولار مقابل الذهب في : قاعدة تثبیت سعر الصرف وإنتاج التضخّم -2

إقرار السعر المزدوج، وإغراق السوق النقدیة الدولیة بالدولار ستینات القرن الماضي، وفشل مجمّع الذهب، و 

، قررت الیابان والدول 1970 –1965كنتیجة لتهافت كثیر من الدول على شراء الذهب، لاسیما خلال الفترة 

الأوروبیة إسناد الدولار الآخذة قیمته في التراجع، من خلال امتصاص كمیات كبیرة منه، وهو ما سمح بتكوین 

ة دولاریة ضخمة خارج الولایات المتحدة الأمریكیة، وفتح الباب واسعا أمام المضاربة، كما سمح أیضا بنشوء كتل

اختلال واضح في هیكل الأسعار والعمالة والتكالیف، بالنظر إلى تقویم الدولار بأكثر من قیمته الحقیقیة مقارنة 

  .فبباقي العملات الرئیسیة، التزاما بقاعدة تثبیت سعر الصر 

وهكذا، صار العجز البنیوي في میزان المدفوعات الأمریكي مصدرا للتضخم لبقیة العالم، وتحوّلت قاعدة   

أسعار الصرف الثابتة إلى آلة لإنتاج التضخم، وجعلت الدول الأخرى واقعة تحت عبء شدید، بكونها مكرهة 

  .لة التسویات الدولیةبمبادلة عملاتها القویة بعملة الدولار الضعیفة، على اعتبار أنه عم

حسب المادة السادسة من اتفاقیة بریتون وودز یمكن للدول أن تقرر حركة : حركة رؤوس الأموال الساخنة -3

رؤوس الأموال، على أن لا تستخدم موارد الصندوق لهذا الغرض، وبشرط أن لا تقیّد حركة رؤوس الأموال 

ساعدت الاتفاقیة على تحریر حركة رؤوس أموال بأحجام كبیرة  المتعلقة بتسویة الالتزامات الدولیة، ومن ثم فقد

  :بین البلدان، ونجم عن ذلك جملة من النتائج المؤثرة على النظام النقدي الدولي

أن حركة رؤوس الأموال الكبیرة وما ترتب عنها من عملیات التسویة، قد ولّدت ضغوطا قویة على الدول التي  - 

عاتها واضطرتها إلى تغییر أسعار صرف عملاتها لحمایة أوضاعها تعاني من العجز في موازن مدفو 

  .الاقتصادیة، بل وخلقت أكثر من سوق لأسعار الصرف، وهو ما كان له أثر على زعزعة النظام النقدي الدولي

بسبب حركة رؤوس الأموال -تضطر بعض الدول إلى تمویل العجز الحاصل في موازین مدفوعاتها  - 

إلى أسواق رؤوس الأموال الخاصة التي لم تكن تستجیب بشكل كاف لمتطلبات التمویل إلى اللجوء  –الضخمة
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المتزایدة، وما یتعلق بالمشروطیة الخاصة بالاقتراض من الهیئات الدولیة أو الخاصة، لاسیما ما توجّه منها إلى 

 .البلدان النامیة

ة سالفة التي ظهرت في الدول الرأسمالیة إلى جانب العوامل الثلاث: التوسّع في سوق العملات الأوروبیة -4

أساسا، وتسببت في تصدّع النظام النقدي الدولي، تبرز ظاهرة التوسّع الكبیر في حجم سوق العملات الأوروبیة، 

 :ویعزو الاقتصادیون ذلك إلى أمرین

النشاط ة، و ول بفضل تطور الصیرفة الدولی، إلى الزیادة الكبیرة في حركة رؤوس الأموال بین الدالأول    

، فهو تراجع الثقة في قوة كل من الدولار الأمریكي والجنیه الثانيالواسع للشركات متعدیة الجنسیات، أما الأمر 

، إذ تشیر بعض 1970الاسترلیني، وقد أدى هذان العاملان إلى زیادة كبیرة في حجم السیولة الدولیة ابتداء من 

 4ملیار دولار، وفي ظرف أقل من  78كانت تقدّر بحوالي  1970الإحصائیات إلى أن السیولة الدولیة في 

للعملات ) ملیار دولار 115إلى  32من (ملیار دولار  83ملیار دولار، منها  176سنوات تضاعفت إلى 

الیابان، ألمانیا (، وقد تمركز الجزء الأكبر من هذه السیولة في عدد كبیر من الدول )غیر الدولار(الأجنبیة فقط 

  ).وبلجیكا وهولندا ولكسمبورغ وفرنسا واسترالیا وبعض الأقطار النفطیةوسویسرا 

ملیار دولار من  56في زیادة السیولة الدولیة بحوالي  -كسبب-سهم عجز میزان المدفوعات الأمریكي أو     

ملیار دولار، وقد أدى هذا العرض الوافر من المبالغ السائلة المتقلبة إلى عملیات  80اجمالي یزید عن 

لمضاربة الساعیة إلى تحقیق الربح السریع، وأفقد السلطات النقدیة إجراءات الرقابة الوقائیة ضد تدفقات رؤوس ا

  .)1(الأموال المخلّة، بل أصبحت هذه العملیات مظهرا من مظاهر النظام النقدي الدولي في وقتنا الراهن

  ):1971دیسمبر(یة اتفاقیة سیموثونیان ومساعدة الولایات المتحدة الأمریك - ثانیا 

أغسطس  15في الحقیقة، لم یكتف الرئیس الأمریكي نیكسون بإعلان إلغاء مبادلة الدولار بالذهب في     

  :)2(، بل ضمّ إلى هذا القرار حزمة إجراءات أخرى أهمها1971

  ).%10(ملیار دولار  4.7خفض الإنفــاق الفدرالي والمساعدات الاقتصادیـة الخارجیة بحوالي  - 

للضغط على الدول الأخرى لامتصاص جزء من  %10یبة اضافیة على الواردات الأمریكیة بـ فرض ضر  - 

 .العجز الأمریكي في میزان المدفوعات

في العام الأول، ثم  %10دعم الإنتاج المحلي للمعدّات من خلال تخفیض الضرائب المفروضة علیها بنسبة  - 

 .فیما بعد %5بـ 

 .لزیادة قدرتها التنافسیة  %7غاء ضریبة الإنتاج المقدّرة بـ دعم إنتاج السیارات الأمریكیة بإل - 

 .الأشهر الثلاثةیشرف على نفقات المعیشة بعد هذه أشهر، وإنشاء مجلس  3تجمید الأجور والأسعار لمدة  - 

                                                 
  .149 – 148مرجع سابق، ص ص ): 1988(حســــــــن النجفي،   - )1(
  .42، مرجع سابق، ص )2011(نعمان سعیدي،  - )2(
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وقد كانت هذه القرارات بمثابة السلوك الأمریكي الأحادي الذي یضر بالصادرات الأوروبیة والیابانیة 

على الواردات الأمریكیة هو في الحقیقة تخفیض للدولار بهذه النسبة، وهو یعني  %10ضُ ضریبة إلیها، ففرْ 

وكرد فعل لدول أوروبا الغربیة والیابان على هذا القرار، جرت . تقلیص لقیمة الاحتیاطات الدولاریة لهذه الدول

ي، ورئیس الوزراء الكندي، ورئیس بین الرئیس الأمریكي، و الرئیس الفرنس 1971عدة لقاءات بدایة من خریف 

وزراء ألمانیا الاتحادیة، لبحث كیفیة رفع هذه القرارات، وقد خلصت هذه اللقاءات إلى عقد اتفاقیة سیموثونیان في 

 .1971دیسمبر 

وكحلٍّ وسطٍ لمأزق الولایات المتحدة الأمریكیة، وافق المجتمعون على إعفائها من مبادلة الدولار 

دولارا التي  35دولارا بدل  38فتصبح الأوقیة من الذهب بـ  %7.89عر الدولار بنسبة بالذهب، وتخفض س

نصت علیها اتفاقیة بریتون وودز، وعرف السعر الجدید بالسعر المركزي، وبالمقابل، سمح بتوسیع هامش تقلّب 

ا أنیطت المنصوص علیها في الاتفاقیة، كم %1 في الاتجاهین، بدلا عن الـ %2.25أسعار الصرف بـ 

  .بصندوق النقد الدولي مهمة تكوین لجنة تبحث سبل إصلاح النظام النقدي الدولي

وعقب هذا الاتفاق، قامت ثماني دول أوروبیة ومعها الیابان برفع أسعار عملاتها، في حین قررت كنـدا  

ل یعكس أزمة الدولار تعویم قیمة دولارها، كما أن قیمة الدولار واصلت التدهور عبر السنین مقابل الذهب، بشك

  .الأمریكي

 14ورغم هذه التحسینات في هوامش التذبذب المسموح بها، إلا أن اتفاقیة سیموثونیان لم تدم لأكثر من     

شهرا، ویرى المحللون أن قصر عمر هذه الاتفاقیة مردّه في المقام الأول إلى كونها لم تعالج المشكلات العمیقة 

جاءت للتخفیف عن میزان المدفوعات الأمریكي، لذلك لم تستقر أسعار الذهب عند للنظام النقد الدولي، وإنما 

  .)1(بل واصلت الارتفاع بشكل كبیر) الأسعار المركزیة(المستوى الجدید 

  

  )أنظر الشكل الموالي(

  

  

  

  

                                                 
  :لمزید من التفاصیل، راجع – )1(

  .220 – 215، مرجع سابق، )1987(رمزي زكي،  -

- Jean-Marcel Jeanneney, (1994) : de Bretton Woods à la Jamaïque: Contestation française, revue Economie 
Internationale, N° 59, 3eme semestre, pp 68 – 70, (cet article est disponible sur: http://www.cepii.fr/IE/PDF/EI_59-
3.pdf  
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  )1980 – 1946(تطور السعر النقدي وسعر الأوقیة في السوق الحرة ): 3-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

، ، دار الهدى، عین أزمات الذهب في العلاقات النقدیة الدولیة): 1992(مروان عطون، : الباحث عن طریق أرقام :المصدر

  .161 – 157ملیلة، الجزائر، ص ص 

وانضمت إلى تدهور قیمة الدولار أسباب أخرى، كأسعار الفائدة غیر المواتیة في السوق النقدیة للولایات     

رت على اتجاه الرسامیل ودفعتها إلى الخروج إلى الدول الرأسمالیة الكبرى، كما كان المتحدة الأمریكیة، التي أث

الكثیر من المتعاملین في أسواق المال تساورهم شكوك حول مدى واقعیة التغییرات التي أحدثتها الاتفاقیة، إذ لا 

دولارا للأوقیة، لتلتزم به  35عر یُعقل أن تُحجم الولایات المتحدة الأمریكیة عن مبادلة الذهب بالدولار عند الس

على مستوى الاقتصاد -دولارا، بالإضافة إلى أن تخفیض قیمة الدولار لم تقترن بإجراءات جریئة  38عند 

  .للتكفل بتصحیح الخلل - الأمریكي

  التطورات النقدیة عقب انهیار بریتون وودز وفشل اتفاقیة سیموثونیان: المطلب الثاني

ت به اتفاقیة سیموثونیان في ترمیم نظام بریتون وودز، اتجهت الدول الأوروبیة بعد الفشل الذي منی    

إلى الاتفاق على نظام نقدي إقلیمي فیما بینها، عرف بنظام الثعبان داخل النفق، وذلك كرد فعل على  )1(الست

قیق الاستقرار إلى دول ، وتحویلها لعبء تحيفشل الولایات المتحدة الأمریكیة في حمایة بنیة النظام النقدي الدول

  .أوروبا الغربیة والیابان

  : نظام الثعبان الأوروبي داخل النفق - أولا 

تعهدت الدول الست أن تبقي مجــــــــــال تقلب أسعــــــــــــــــار صرف عملاتــــــها مع الدولار ضمن المجــــــــــــــال     

ان، واستحدثت بعض الدول التي تربطها علاقات نقدیة كما نصت علیه اتفاقیة سیموثونی ]2.25+، 2.25- [

ث تبقى محصورة في یحدودا جدیدة لتقلبات أسعار صرف عملاتها البینیة بح) هولندا، بلجیكا، لكسمبورغ(خاصة 

، وهو إجراء من شأنه أن یعزّز من الوحدة على جانبي السعر الرسمي المركزي] 1.25+، 1.25-[المجال 

 .ةالنقدیة لهذه المنطق

                                                 
 .الدنماركو كل من المملكة المتحدة وایرلندا  1972فرنسا، بلجیكا، ایطالیا، لكسمبورغ، هولندا، ألمانیا الاتحادیة، ثم انضمت إلیهم في مطلع : وهي – )1(
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وقد أخذ هذا النظام اسم الثعبان داخل النفق للتشابه بین تقلبات أسعار صرف العملات تجاه الدولار     

وبین بعضها البعض وبین شكل حركة الثعبان داخل النفق، حیث یعمل النظام على تقلیص الحد الأقصى من 

كما یتیح لهذه التقلبـات أن تخضع لقوى  التقلب بین العملات الأوروبیة المقومة بالدولار وهو ما یسمى بالثعبان،

أنظر . (كحد أقصى، وھو ما یعرف بالنفق] 2.25+،  2.25- [السوق الحــرة على أن تبقى محصــورة ضمن 

  )الشكل الموالي

  حدود تقلبّ العملات الأوروبیة في ظل نظام الثعبان داخل النفق): 4-2(الشكل رقم 
  

  

  الباحث: المصدر

وى وأضعف عملة یتسع أو یضیق حسب قوة الطلب على كل عملة، ویمكن أن یتقلب إن المجال بین أق    

الثعبان في أي وضعیة داخل النفق، وأساس ذلك، أن تتدخل البنوك المركزیة في أسواق الصرف في حالة وجود 

ثعبان تهدید بتجاوز سعر الصرف للعملة حدود النفق، وبرغم هذا الهامش الموسّع للحركة، فقد واجه نظام ال

  :)1(داخل النفق جملة من الصعوبات

یتطلب تدخّل البنوك المركزیة للدفاع عن عملاتها امتلاك وسائل وموارد جاهزة، لكن ومع الظروف الصعبة  - 

التي كانت تمر بها بعض الدول حینها لم تتوفر هذه الإمكانیات، وحتى الصندوق الأوروبي للتعاون النقدي 

  .حتیاطي الصرف كان عمله بطیئاالمكلّف بالإدارة المشتركة لا

ضعف بعض العملات الأوروبیة كالجنیه الاسترلیني والجنیه الأیرلندي والكورون الدنمركي، تسبب في سرعة  - 

، في حین تكرر خروج ودخول العملة الإیطالیة 1972خروجهم من هذا النظام، لینتقلوا إلى نظام التعویم في 

 .جز في المیزان الجاري والتضخمبسبب الع 1976و  1974والفرنسیة بین 

ومع قرار الولایات المتحدة الأمریكیة بالتدخل في سوق الصرف لدعم الدولار ومواجهة الاختلال في  - 

وأثارها التضخمیة، قررت تسع دول الخروج عن هذا النظام، ) 1973(مدفوعاتها الدولیة بسبب الصدمة البترولیة 

) هولندا وبلجیكا ولوكسمبورغ: نیا الاتحادیة الدنمارك ودول البنلوكسألما(لتستمر في تطبیقه بعض الدول فقط 

 .لتشكّل ما یعرف بنظام الثعبان الأوروبي المصغّر

                                                 
(1 ) - Gilles JACOUBE, (2003): le système monétaire et financier européen, collection CIRCA, Paris, p47. 
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العملات، فقد اضطرت بعض دول أوروبا إلى إعادة  عجز هذا النظام عن ضمان استقرار وفي ظل    

، والفرنك البلجیكي لمرة واحدة، )مرتین(لهولندیة ، والفلورة ا)مرات 4(تقییم عملاتها، على غرار المارك الألماني 

تطویر نظام الثعبان داخل النفق إلى نظام نقدي أوروبي لوقد دفع هذا الواقع بعض الدول إلى بذل جهود أكبر 

 .أكثر فعالیة

 :إنشاء النظام النقدي الأوروبي - ثانیا 

ات الاقتصادیة والعجز في موازین بعد تعثّر نظام الثعبان الأوروبي داخل النفق، وفي ظل التوتر     

المدفوعات، جاءت مبادرة الرئیس الفرنسي جیسكار دیشان والمستشار الألماني هولموت شمیت بإنشاء وحدة 

نقدیــة أوروبیة تحل محل الدولار في التسویات الدولیة والتبادل الخارجي، واستحداث صندوق نقد أوروبي للدعم 

  .هب والاحتیاطات العالمیةملیــار دولار من الذ 50بقیمة 

والحقیقة، أن أصل فكرة إنشاء النظام النقدي الأوروبي تعود إلى مطلع السبعینات من خلال مقترحات     

لجنة وارنر الداعیة إلى حریة تحویل العملات داخل السوق الأوروبیة، والذهاب تدریجیا نحو إنشاء عملة أوروبیة 

ق أكبر قدر من الاستقرار النقدي ویدعم التكامل الاقتصادي في موحدة، في إطار نظام نقدي أوروبي یحق

المجموعة الأوروبیة، خصوصا وأن التدهور المتواصل للدولار أثّر سلبا على بعض العملات الأوروبیة الرئیسة 

للدولار والسیاسة  -سیاستها النقدیةفي تصمیم –كالمارك والفرنك الفرنسي، وأبقى الدول الأوروبیة رهینة 

  :)1(هذا، وقد كان لهذا النظام مجموعة من المعالم العامة، أهمها .قتصادیة الأمریكیةالا

  .شموله لجمیع العملات الأوروبیة، ودخولها تحت ترتیبات الصرف الجدیدة - 

 .عبر مراحل متدرجة % 1.5إلى  % 2.4إلى  %3استهداف تقلیص هوامش التقلب بین العملات من  - 

كمرجع معیاري لتقییم الحقوق  ECU (EUROPEAN CURRENCY UNIT)استحداث وحدة نقدیة  - 

 .والالتزامات الناشئة عن التدخل الرسمي لأغراض ضبط التقلبات

مقابل كمیات من الذهب والدولار، تشارك بها الدول  ECUخلق موجودات مقوّمة بالوحدة النقدیة الأوروبیة  - 

 .من احتیاطاتها النقدیة

وروبي على مراحل وخلال فترة انتقالیة عمرها عامین إلى صندوق نقدي تحویل صندوق التعاون النقدي الأ - 

 .واتخاذ مواقف موحدة في المنظمات المالیة والنقدیة الدولیة، لاسیما في صندوق النقد الدولي. أوروبي

 % 2.25 ±ویقتضي دور البنوك المركزیة أن تتدخل في السوق النقدیة كلما بلغت تغیرات عملتها نسبة       

، بشراء العملة المحلیة في حالة تدهور قیمتها مقارنة بالعملة )1993ابتداء من  %15±و (لاتجاهین في ا

 .الإرتكازیة، وببیعها في الحالة المعاكسة

                                                 
  .114 مرجع سابق، ص): 1988(حســــــــن النجفي،   -) 1(
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فهي عبارة عن سلة من العملات الأوروبیة ولیست عملة بالمفهوم  ECUأما من حیث مضمون الـ       

  :)1(تعریف قیمتها كما یلي تم 1979مارس  13التقلیدي، ومنذ خلقها في 

1 ECU = 0.828 mark + 0.085 livre sterling + 1.15 franc français + 109 lires + 0.286 florin + 3.66 

franc belges + 0.14 F  luxembourgeois + 0.217 couronne danoise + 0.00759 livre irlandaise 

 .على أن یتم مراجعة هذه السلة كل خمس سنوات  

ویعرض الجدول الموالي الأوزان النسبیة لأبرز العملات الأوروبیة داخل هذه الوحدة النقدیة، وتترجم هذه       

الأوزان قوة هذه العملات حینها، حیث یأتي على رأسها المارك الألماني ثم الفرنك الفرنسي فالجنیه الاسترلیني 

  ).8- 2(عملات بنسب أقل كما یبیّنها الجدول رقم فالجیلدر الهولندي فالفرنك البلجیكي، ثم تأتي باقي ال

  ECUالأوزان النسبیة للعملات الأوروبیة داخل الوحدة النقدیة ): 8- 2(الجدول رقم 

 )نظریا(الوزن النسبي  العملة

 % Deutsche mark( 32.63(المارك الألماني 

 % Franc français( 19.89(الفرنك الفرنسي 

 % Florin néerlandais( 10.23(الجیلدر الهولندي 

 % Franc belge( 8.280(الفرنك البلجیكي 

 % Couronne danoise( 02.65(الكورون الدانمركي 

 % Livre sterling( 11.45(الجنیه الإسترلیني 

 % Lire italienne( 08.16(اللیرة الإیطالیة 

 % Livre irlandaise( 01.06(الجنیه الإیرلندي 

 % Peseta espagnole( 04.50(یة البیزیتا الاسبان

 % Escudo portugais( 00.71(الاسكودو البرتغالیة 

 % Drachme grecque( 00.53(الدراخمة الیونانیة 

Source : Philipe d’ARVISENET et J. Pierre PETIT, (1997) : échange et finance internationale, édition 

Collection Banque ITB, Paris, p 336. 

بجمع مقابلات القیم الداخلة في تقییم  ECUویحسب سعر صرف العملات الأوروبیة بالنسبة لوحدة الـ     

 ECUالوحدة، فیتم حساب السعر بالدولار أولا لكونه عملة دولیة رائدة، ثم بدلالة الدول الأعضاء، وبهذا تكون الـ 

 :موجهة لأربع وظائف أساسیة

  صرف الإرتكازي؛وحدة حسابیة لتحدید سعر ال - 

یمثل  P، حیث 0.75*(P-1)* % 2.25وحدة مرجعیة لتقییم مدى الانحراف، ویستخدم لحسابه الصیغة  - 

 .)ECU )2وزن العملة في الـ 

 قاسم للتدخّلات في أسواق الصرف، والقروض؛ - 

 .)1(وسیلة للتسویة بین السلطات النقدیة - 

                                                 
  .116مرجع سابق، ص ): 1988(حســــــــن النجفي،  - )1(
 .98مرجع سابق، ص ): 2011(نعمان سعیدي،  - )2(
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ى وقتنا الراهن لا یتسع المجال لذكرها، وعلى العموم وقد لحقت تطورات كثیرة بالنظام النقدي الأوروبي إل    

فإن هذا النظام قد حقق استقرارا ملحوظا في الصرف، وحارب التضخم بكفاءة خصوصا بعد الصدمة البترولیة 

على الرغم من ربط العملات فالأولى وما خلّفته من آثار تضخمیة، ومع ذلك، فإنه عانى من بعض النقائص، 

خلال سعر ارتكازي إلا أن المارك الألماني بقي مسیطرا، بل استطاع أن یفرض نفسه  من ECUبوحدة الـ 

 - في المراحل الأولى–كعملة معیاریة بالنسبة لباقي العملات الأوروبیة، كما أن عدم وجود سیاسة نقدیة موحدة 

 .)2(كما هو الحال بالنسبة للدولار كان من أوجه القصور

 ):OFF SHOREنظام الأوف شور (الدولیة التسهیلات المصرفیة  -ثالثا 

بعد ظهور النظام النقدي الأوروبي في أواخر سبعینات القرن الماضي، قامت الولایات المتحدة الأمریكیة     

بابتكار نظام الأوف شور الذي یسمح للبنوك الأمریكیة بإنشاء مناطق حرة داخل أمریكا أو خارجها، والهدف من 

یع أكبر قدر ممكن من الدولارات المتسربة إلى الخارج، عن طریق ضمان إعفاء أنواع هذا النظام هو إعادة تجم

  .منها من الضرائب والقیود ما دامت تنشط في هذه المناطق الحرة

وكان هدف الولایات المتحدة الأمریكیة الخفي من وراء طرحها لهذا النظام هو ضمان أكبر قدر من     

عالم، والاستئثار بأجزاء مهمة في السوق المالیة الأوروبیة وفي غیرها، وتطویع الحریة للدولارات الموجودة في ال

  .عملیاتها وأنشطتها وتوجیهها وفقا للسیاسات التي تؤمّن مصالح الاقتصاد الأمریكي

وقد نجح هذا النظام في دفع المئات من المصارف الأمریكیة لإنشاء المناطق الحرة في كل أنحاء العالم،     

وتتموّل مؤسسات . ي أوروبا والشرق الأوسط والأقصى، لتبلغ عملیاتها مئات الملاییر من الدولار سنویالاسیما ف

في أعقاب ارتفاع أسعار (الأوف شور بالأساس من أسواق الیورو دولار، خصوصا بعد ظهور الدولارات النفطیة 

  ).النفط في السبعینات

الرأسمالیة في صراع نقدي مستمر لتثبیت مصالحها على هذه التطورات، أن المراكز  ونلاحظ بناءً     

والدفاع عن مواقعها في النظام النقدي الدولي، بل إن مجموعة الدول الأوروبیة توصّلت إلى إنشاء نظام نقدي 

إقلیمي یحقق لها الاستقرار في ظل تسبُّب الدولار والسیاسة الاقتصادیة الأمریكیة الأحادیة في خلق الفوضى 

  .)3(النقدیة والاضطرابات

  

                                                                                                                                                                  
(1) - Armand Denis schor, (1992) : Le système monétaire européen, édition Publications Universitaires française (PUF), 
Paris, P 63. 

  :لمزید من التفاصیل راجع -  (2)

- SAADA Lynda, (2015) : Intégration économique et crises, Le rôle et l’impact de la monnaie unique vis-à-vis 
des économies de l’Union Européenne, mémoire de magister en sciences économiques, faculté des sciences 
économiques, commerciale et des sciences de gestion, université de Mouloud Maamri, Tizi-ouzou, p p 41 – 49. 

  .127 – 126مرجع سابق، ص ص ): 1988(حســــــــن النجفي،  - )3(
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  )التحوّل إلى أسعار الصرف العائمة( 1973النظام النقدي الدولي بعد : المطلب الثالث

بعد انهیار نظام بریتون وودز وفشل كل محاولات ترمیمه اتجهت الدول الرأسمالیة تباعا إلى تبني أسعار     

ف، لیتحوّل النظام النقدي الدولي الصرف العائمة، بل وغیّر صندوق النقد الدولي من سیاسته في أسعار الصر 

حین سمّاه اللانظام النقدي الدولي، على اعتبار أن  1983في  كوردنإلى حالة اللانظام، كما عبّر عن ذلك 

النظام یقتضي وجود ترتیبات وقواعد تنظم سلوك الدول تجاه أسعار الصرف، على خلاف ما آلت إلیه الحال 

التعرف على جملة من المفاهیم الأساسیة حول  بلمطلاول من خلال هذا اوسنح. بعد انهیار نظام بریتون وودز

  .نظام التعویم الحر

  :تاریخ تجارب تعویم العملة - أولا 

ولیدة عقد السبعینات من القرن الماضي، إذ عرف  –كتجربة –تاریخیا، لم تكن أسعار الصرف العائمة     

ي فترة ما بین الحربین مثلا عمدت ألمانیا إلى تعویم العالم تجارب تعویم العملة وبشكل مؤقت قبل ذلك، فف

، وهي فترات تمیّزت بالضغط الكبیر على الاقتصاد الألماني 1933- 1929وأیضا في الفترة  1923عملتها في 

حینما استفحلت  1966بسبب الحر العالمیة الأولى وأزمة الكساد العظیم، وكذلك فعلت المملكة المتحدة في 

وصار الضغط على الجنیه الإسترلیني كبیرا وفشلت محاولاتها لإبقائه ضمن الحدود المتعارف الفوضى النقدیة 

  . 1969علیها، والفشل نفسه تجرّعته فرنسا في 

والخلاصة، أن تعویم العملة كسیاسة نقدیة لم تكن تحظى بتقدیر كبیر، وأما تجارب التعویم المؤقت فقد     

تحقیق التثبیت والسیطرة على عملاتها ضمن الحدود الضیقة المتفق  اضطرت إلیه بعض الدول حینما فشلت في

علیها، تحت ضغط التوسّع الكبیر في حجم السیولة الدولیة، وتزاید وتیرة المضاربة على العملات، لاسیما وأن 

كّد الدولار نفسه كعملة دولیة مرجعیة في فترة الستینات والسبعینات عرف اضطرابات عنیفة بخصوص قیمته، وتأ

  .)1(1973الأمر أكثر بأزمة البترول الكبرى عام 

التي أسّست لظهور ما عُرف بالأسعار المركزیة والأسعار الوسطیة ) 1971(كما أن اتفاقیة سیمثسونیان     

كإجراءات اتخذتها الدول في انتظار مصادقة الكونغرس الأمریكي على هذه الاتفاقیة،  –وسبقت الإشارة إلیها–

، أدت إلى تعویم الجنیه الإسترلیني، وتخفیض قیمة الدولار للمرة 1973و 1972توترات في وما لحقها من 

الثانیة، وامتدت إلى سوق تبادل العملات، كلّها عوامل دفعت دولا إلى التخلّي عن الترتیبات التي أقرّتها اتفاقیة 

ار المركزیة والأسعار الرسمیة بریتون وودز واتفاقیة سیمثسونیان، وخلقت اتجاها عاما للابتعاد عن الأسع

  .والذهاب إلى تعویم العملة

  

                                                 
  . 98 – 94زینب حسین عوض االله، مرجع سابق، ص ص   - )1(
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   :دوافع تبني أسعار الصرف العائمة - ثانیا

إن قرار الدول بتعویم عملاتها وإخضاعها لمیكانیزمات العرض والطلب في السوق الحرة، یكون عادة     

زمات الاقتصادیة، ولعل أهم هذه كنتیجة حتمیة لتلاقح العدید من الدوافع التي تنشأ في أوقات التوترات والأ

  :)1(الدوافع الاقتصادیة

إذ یتطلب تثبیت العملة المحلیة في حدود معینة احتیاطات كبیرة، خصوصا عندما : عدم كفایة الاحتیاطات -1

یتعلق الأمر بالعملات التي تكثر علیها عملیات المضاربة والمراجحة الساعیة إلى اقتناص فرص الربح یومیا، 

المتابعة إلى جانب ن مواجهة هذه التقلبات الیومیة لقیمة العملة یتطلّب توفّر هذه الاحتیاطات الكبیرة، ومن ثم فإ

  .الیومیة والتدخّل في الوقت المناسب

حیث تكتنف عملیة تحدید سعر صرف ثابت لمدة طویلة : صعوبة تحدید سعر صرف ثابت لمدى طویل -2

ة، لاسیما إذا كانت البلاد تعمل في إطار برنامج إصلاحي شامل صعوبة بالغة بالنسبة لصناع السیاسات النقدی

یمس الإنتاج والتجارة الدولیة وتسییر المؤسسات وغیرها من الجوانب الكلیة، وبالتالي فإن أي خطأ في تلقي 

المعلومة وتحلیلها سینعكس سلبا على سعر الصرف التوازني الذي تعتمده السلطات النقدیة، وهذا من شأنه أن 

 .قوّض ثقة المتعاملین الاقتصادیین إذا قررت هذه السلطات إعادة النظر في هذا السعری

حینما یكون هناك ضعف في أداء الاقتصاد الكلي یصبح من العسیر  :عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي -3

ء الاقتصادي أن یتم تصحیح أسعار الصرف بكیفیة سریعة ومجدیة، لهذا لاحظنا فیما سبق أن التدهور في الأدا

لدولة مثل ألمانیا أو المملكة المتحدة أو فرنسا، دفعها إلى تعویم عملاتها، ونفس الأمر ینطبق على البرازیل 

والبیرو وروسیا ورومانیا وغیرها من الدول التي اضطرت تحت ضغوط عدم الاستقرار في الاقتصاد الكلي، وعدم 

، أن تعوّم عملاتها المحلیة وتترك للسوق الحرة مهمة تحدید القدرة على ملاحقة التطورات السریعة ومواءمتها

 .قیمتها، ومتحمّلة تلك الحزمة من الانعكاسات السلبیة لنظام التعویم كما سنراه لاحقا

وقد التحقت الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي بهذا النظام تباعا، حتى باتت أكثر الدول تعلن     

  . )2(ختلفت درجاتهاعتمادها على التعویم وإن ا

  

  

  

  

                                                 
، مجلة دراسة حالة سعر صرف الدینار الجزائري –مبررات ودوافع التوجه الحدیث لأسعار الصرف الدولیة ، )2009(مین بربري محمد أ: أنظر - )1(

  .34 – 33اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السابع، ص ص 
  :یضیق المقام بذكر أنواع أسعار الصرف وتصنیفاتها، یمكن الرجوع إلى -) 2(

  .73 – 59ص ص  سمیر آیت یحي، مرجع سابق، - 
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  أنظمة الصرف عدد من الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي): 9- 2(الجدول رقم 

 عدد الدول :العملات التي تعوّم عدد الدول العملات التي تربط إلى

 10 ترتیبات التعویم المتسق 20 الدولار

 02 التعویم المقام وفقا لبعض المؤشرات 14 الفرنك

 46 التعویم المدار 09 عملات أخرى

 54 التعویم الحر 02 حقوق السحب الخاصة

 04 التعویم المحدود في مواجھة الدولار 20 سلة أخرى

 116 المجموع 65 المجموع

  .8، ینایر، ص الإحصاءات المالیة الدولیة): 1998(مجلة صندوق النقد الدولي، : المصدر

طنیة مجرّد ترتیبات مؤقتة تفرضها الظروف الاقتصادیة وبهذا لم یعد اللجوء إلى تعویم العملات الو     

  .النقدي الدولي الراهن وسمة بارزة فیـــــــه) النظام(المحلیة والدولیة، بل صار التعویم عنوانا لـ 

ولعله من المفید في هذا الموضع أیضا، أن نشیر إلى أن الدول التي قررت ربط عملاتها بعملة معینة     

ت قد دفعها إلى ذلك العدید من المبررات، ویتوجّب علیها حسن الاختیار، فالربط بعملة أو بسلة من العملا

معوّمة هو تعویم غیر مباشر أیضا، وعموما، یعتمد اختیار الدولة للعملة أو العملات الوسیطة على مجموعة من 

  :)1(العوامل، أهمها

  أهمیة التجارة الخارجیة وتوزیعها الجغرافي؛ - 

 والروابط المالیة؛طبیعة العلاقات  - 

 كفاءة الأجهزة المصرفیة ومدى توفر المؤسسات القادرة على تقییم إدارة أسعار الصرف المختارة؛ - 

تجنّب التعقیدات التي ترافق اتخاذ قرارات مستمرة لتصحیح أسعار الصرف وتدخّل المصارف المركزیة  - 

 .لإجراء مثل هذه التصحیحات

 :وظاهرة الخوف منه) المرنة(رف العائمة مزایا وعیوب نظام أسعار الص -ثالثا 

تماما مثل نظام أسعار الصرف الثابتة، لم یخلو نظام تعویم أسعار الصرف من المزایا والعیوب، وهو ما     

  .سنحاول الإشارة إلیه من خلال هذه الفقرة

عة من المزایا یتحدّث المبشّرون بنظام أسعار الصرف العائمة عن مجمو : مزایا نظام أسعار الصرف العائمة -1

  :التي تطبع هذا النظام، ولعل أهمها ما یلي

  یعمل هذا النظام على خلق التوافق بین حریة التجارة ومتطلبات التشغیل الكامل وتوازن میزان المدفوعات؛ - 

أن أسعار الصرف المرنة تعمل كمظلة وقائیة للدولة من المؤثرات التضخمیة والانكماشیة التي تحدث في  - 

 الخارج؛

                                                 
  .158حسن النجفي، مرجع سابق، ص  - )1(
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یح أسعار الصرف المرنة للدولة التي تعتمدها فرصة الاستمرار في تنفیذ مشاریعها الإصلاحیة وبرامجها وتت - 

 التنمویة، دون الاضطرار إلى تعطیلها أو وقفها بسبب الاختلالات التي تمس میزان المدفوعات؛

التي تمر بها البلاد،  هذا النظام یعمل على استقرار أسعار الصرف عند مستویات مواتیة للظروف الاقتصادیة - 

 .دون التحرّك بهوامش كبیرة تجلب عملیات المضاربة على العملة

كما أن هذا النظام یرتبط بمیزان المدفوعات عن طریق نموذج مبسط، إذ یرى في انخفاض الطلب على  - 

یحفّز صادرات دولة ما سببا في انخفاض الطلب على عملتها، ومن ثمّ تدهور قیمتها، وهو ما من شأنه أن 

الطلب على منتجاتها، فتزید صادراتها ویقترب میزان المدفوعات من التوازن بشكل تدریجي، وتتحسن قیمة 

عملتها كنتیجة لتزاید الطلب علیها لتسویة المستحقات، وبالمنطق نفسه، تعمل آلیة النظام في حالة ارتفاع قیمة 

 .)1(العملة المحلیة

ر من الدول نظریةً، لاسیما تلك البلاد التي تضعف فیها میكانیزمات إن هذه المزایا تبقى بالنسبة لكثی    

مثلما هو الحال بالنسبة للشریحة . السوق، ولا یتحرك الطلب على منتجاتها بنفس مرونة تدهور أسعار عملاتها

من  الواسعة من الدول النامیة، كما أن الأزمات المالیة التي عرفها الاقتصاد العالمي تكشف عن جانب كبیر

 .المبالغة في توصیف مزایا هذا النظام

یثیر المحللون العدید من المخاوف تجاه تطبیق نظام أسعار الصرف : عیوب نظام أسعار الصرف العائمة -2

العائمة، فهو حسبهم یفتقد للضمانات التي تساعد على استقرار الأسعار في التجارة الخارجیة بسبب تقلبات 

یضا للضمان في حركة رؤوس الأموال نتیجة لتكهنات المضاربین التي ترافق أسعار الصرف، كما أنه یفتقد أ

التذبذب في أسعار الصرف، علاوة على ما قد یحدث من خطر التضخم عبر المشاكل التي یثیرها الانخفاض 

  .)2(المحسوس في سعر الصرف على میزان المدفوعات

على الاستفادة من هذا  -تعیش فترات انتقالیة التي-لذا، فقد كان هناك جدل حول قدرة الدول النامیة     

  :)3(النظام، ومردّ ذلك إلى حزمة من الأسباب، خلاصتها ما یلي

  اتجاه الدول النامیة إلى تصدیر السلع والمنتجات الخفیفة شدیدة التأثر بأسعار الصرف؛ - 

ظل سعر صرف عائم بصورة افتقار هذه الدول للمتطلبات المؤسسیة اللازمة لحسن إدارة السیاسة النقدیة في  - 

 مطلقة؛

                                                 
  .160 – 159 مرجع سابق، ص ص): 1988(حســــــــن النجفي،  - )1(
  .161المرجع نفسه، ص  – )2(
دراسة حالة الجزائر  –الاختیار الأمثل لنظام الصرف ودوره في تحقیق النمو الاقتصـادي في ظل العولمــة الاقتصادیة ): 2011(محمد أمین بربري ،  - ) 3(

  .141، ص 3، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر -



 ....................................) ..موازین القوى، فلسفة البناء، التطوّرات ومكامن الخلل(النظام النقدي الدولي  :الفصل الثاني

  
                                                                                                                                                103    

في ظل المؤسسات التي تفتقر إلى القدرة على إدارة نظام سعر الصرف العائم، عادة ما یكون لتطبیق هذا   - 

النظام تأثیر متقلب على التضخم وتوقعات التخفیض وكثیرا ما یشعل هذا النظام شرارة التضخم ویرفع من أسعار 

 .كیا عند تطبیقهالفائدة بشكل كبیر، كما حدث في تر 

، تم من خلالها 2000في عام  Reinhartو Calvoفي دراسة قام بها كل من   : ظاهرة الخوف من التعویم -3

إثبات وجود ظاهرة التضارب بین التصریح والتطبیق فیما یخص نظام أسعار الصرف المعتمد، خصوصا في 

ي من الصرف الأجنبي وكذا أسعار الفائدة الدول النامیة، حیث تم التركیز على سلوك أسعار الصرف والاحتیاط

في عدد من الدول التي تتبنى أنظمة صرف متباینة، والهدف كان اختبار مدى تطابق تصریحات هذه الدول مع 

 .التطبیق العملي لهذه التصریحات

نذ ، وهي ظاهرة منتشرة بقوة م"ظاهرة الخوف من التعویم"وقد خلصت هذه الدراسة إلى وجود ما یعرف بـ     

انهیار نظام بریتون وودز، حیث سجّلت الدراسة عدم التزام كثیر من الدول بتطبیق ما تصرّح به، وحتى 

  .النظریات الاقتصادیة تختلف وتجد صعوبة في تفسیر هذا السلوك

صعودا -ولعل ما تعانیه الأسواق المالیة في الدول النامیة من تخوّف تجاه اضطراب أسعــــــار الصرف 

و تأثیرها على تنافسیة اقتصاداتها الوطنیة، وعدم تمكّنها من الاستفادة من أهم میزة لنظام التعویم وهي  - وهبوطا

استقلالیة السیاسة النقدیة، كلّها عوامل تحمل هذه الدول على التخوّف من هذا النظام، وتجعل منه مصدرا لعدم 

  .)1( في الدول النامیة منها في الدول المتقدمةالاستقرار بسبب تذبذبات أسعار الصرف التي تكون أعلى تكلفة 

  واقع الدول النامیة في النظام النقدي الدولي ومقترحات إصلاحه: المطلب الرابع

إن هذه السیرورة المتواصلة من التطورات التي تناولها هذا الفصل، لاسیما في مرحلة بریتون وودز وما   

تاریخ، بقدر ما هي أمارات ومعالم تكشف عن حجم التحولاّت بعدها، لیست مجرّد أحداث أو وقائع سجّلها ال

العمیقة التي حدثت على مستوى النظام النقدي الدولي الراهن تنظیرا وتنظیما، لهذا، فإن النقاش حول ضرورة 

إصلاح هذا النظام لیست ولیدة أزمات محدودة تعالجها آلیات معدودة، وإنما هي نقاشات تبعثها الكثیر من 

لخلل وعدم التوازن في العلاقات النقدیة الدولیة، والمهتمون بهذه العلاقات یدركون جیدا حجم الجدل مظاهر ا

. والسجال الدائر بین صنّاع القرار بشأن إصلاح النظام النقدي الدولي، والصورة التي ینبغي أن یكون علیها

  .وسنحاول من خلال هذا المطلب إبراز أهم المقترحات في هذا السیاق

  :الدول النامیة وأعبــــــــاء النظام النقدي الدولي –لا أو 

كطرفٍ مؤثّر، لم نأت في كل مراحل تطور النظام النقدي الدولي على أي ذكر لدور صغیر ولا كبیر   

للدول المتخلفة في صیاغة الأنظمة النقدیة، فلم یكن لها عبر كل تلك المراحل والتحولاّت من مهمّة سوى أن 

                                                 
  .69 – 67سمیر آیت یحیى، مرجع سابق، ص ص : أنظر مزیدا من التفاصیل في ذلك - )1(
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لذي یتحمّل قوة الضغط الناتج عن الحركة دون أن یكون لها أثر على الحركة نفسها أو على تكون الترس ا

اتجاهها كما یقول الاقتصادي رمزي زكي، ولا یزال هذا الوصف منطبقا إلى وقتنا الراهن باستثناء حالات 

ــــــوات عدّة تجلّي أثر معدودة، رغم حجم التغیّر الذي مسّ خریطة موازین القوى في العالم، وقد كانت هناك قن

  :الأزمات والحروب النقدیة على هذه البلاد، ولعلها تأتي مختصرة فیما یلي

إن الحروب النقدیة التي تنشب في ظل تفكك قواعد النظام النقدي، وتراخي : خلل موازین المدفوعات -1

إلى تراجع معدلات النمو  المؤسسات التي تشرف على هذا النظام، وما یترتّب عنها من أزمات اقتصادیة تفضي

والمدخل إلى هذا . في المراكـز الرأسمالیة تنتقل إلى الدول النامیـة، فتتجرّع تبعاتها من غیر أن تكون لها فیها ید

الأثر، یظهر من خلال تدهور عوائد هذه الدول بسبب تراجع الطلب على صادراتها من المواد الأولیة، 

ه هذه الأزمات النقدیة من شأنه أن یرفع فاتورة وارداتها، ویحدث خللا في وبالمقابل، فإن التضخم الذي تحتضن

  .)1(میزان المدفوعات، وتدهور شروط التبادل الدولي

إلى جانب تأثّر موازین مدفوعات الدول : التبعیة النقدیة وتدهور قیمة الاحتیاطات الدولیة للدول النامیة -2

صاد العالمي، تبرز أیضا قضیة تراجع قیمة الاحتیاطات الدولیة لهذه النامیة بالأزمات النقدیة التي عرفها الاقت

الدول المتكوّنة من عملات الدول الرأسمالیة الكبرى، ففي ظل احتدام المنافسة النقدیة بین هذه المراكز الرأسمالیة 

یاطاتها، قد یحدث نوع من التدهور في قیم عملات بعضها، وهو ما یعرّض الدول النامیة لتراجع قیمة احت

وفي الحقیقة، هذه الظاهرة تمتد آثارها إلى قدرة الدول النامیة . ویضطرها إلى التدخّل ببیعها أو إعادة تدویرها

  .)2(على إدارة تجارتها ودیونها الخارجیة

وفي وقتنا الراهن، نجد أن أزمة الدیون السیادیة في منطقة أوروبا أثرت كثیرا على قیمت الیورو في     

ملیار یورو، أي أنها خفضت احتیاطاتها منه  45ل الدولار، حیث بادرت الدول النامیة إلى بیع نحو مقاب 2012

ملیار  30، بحثا عن العملات الأكثر استقرارا، كما لجأت كل من الصین والبرازیل بعقد اتفاق بقیمة %8بحوالي 

ات في النظام النقدي الدولي، دولار، بحیث یمكن لكل دولة أن تقترض عملة الأخرى في حال وقوع اضطراب

في الاحتیاطات الدولیة للحد من هیمنة الدولار " الیوان"ولیس خافیا أن الصین تسعى إلى توسیع دائرة عملتها 

 2012-2002الأمریكي، خصوصا وأن الدولار رهین لأداء الاقتصاد الأمریكي الذي تضاعفت دیونه في الفترة 

، وهو ما یدفعها إلى ترك عملتها تنخفض أكثر من أجل تسهیل )یون دولارتریل 15إلى  5.9من (مرات  3بحوالي

  .)3(عملیة السداد، وهذا سلوك یعمّق من التبعیة النقدیة للدول النامیة

                                                 
  .209 – 208، مرجع سابق، ص )1987(رمزي زكي  -) 1(
   .211 – 210المرجع نفسه، ص  – )2(
، نقلا 2013أبریل  01: ، تاریخ النشرالدول النامیة تخفض احتیاطیات الیورو: أنظر قسم الأخبار الاقتصادیة على موقع الجزیرة الرسمي، العنوان – )3(

  :عن الفایننشال تایمز، منشور على الرابط

  2013-05-08: ، تاریخ الاطلاعwww.aljazeera.net/news/ebusiness/2013/4/1/الیورو-احتیاطیات-تخفض-النامیة-الدول
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وجها آخر من أوجه تهمیش النظام النقدي : الدول النامیة والاستفادة من موارد صندوق النقد الدولي – 3

- 1945ي حجم استفادة الدول النامیة من موارد صندوق النقد الدولي، ففي الفترة الدولي للدول النامیة یتجلّى ف

من القروض التي قدّمها الصندوق، في  %30سوى بـ ) حدیثة العهد بالاستقلال(لم تحظ الدول النامیة  1958

  .كیة، والباقي حظیت به أوروبا الغربیة والولایات المتحدة الأمری%10حین نالت الیابان واسترالیا 

  )71-  1965(توزیع استخدامات الموارد الائتمانیة لصندوق النقد الدولي للفترة ): 10- 2(الجدول رقم 

 1965 1967 1969 1971 

  الدول الرأسمالیة المتقدمة

  المملكة المتحدة -

 باقي الدول -

044 2  

907 1  

137 

331 1  

013 1  

318 

843 2  

241 2  

602 

680  

450  

140 

 770 1 167 1 151 910 الدول المتخلفة

  .210، مرجع سابق، ص )1987(رمزي زكي : المصدر

وحتى بعدما لم تعد الدول المتقدّمة في حاجة إلى الأموال، فإنها واصلت هیمنتها على الدول النامیة من 

خلال تحكّمها في قرارات الصندوق، حیث لم یعد بإمكان الدول المحتاجة الوصول إلى موارده إلاّ بعد الخضوع 

  .)1(ه في الإصلاحـــــــــــات الاقتصادیة، وبهذا تزداد قــــــــــوة رابط التبعیةلوصفت

إن العناصر السابقة، ): تستهلك ما لا تنتج وتنتج ما لا تستهلك(تشوّه هیكل الإنتاج في الدول النامیة  – 4

قدي الدولي قبل وبعد وبقدر ما تكشفه عن حجم التهمیش الذي طال دول العالم الثالث في رحاب النظام الن

فحتى تبقى . بریتون وودز، بقدر ما تفتح حیّزا للنقاش حول فداحة التشویه الذي مس هیكل الإنتاج في هذه الدول

خادمة لمصالح المراكز الرأسمالیة، تمت الهیمنة على ثرواتها من خلال حركة التمدّد الاستعماري الكبیر، أو من 

الراهنــة وعلى رأسها صندوق النقد الدولي بعدما لم یعد للاستعمار التقلیدي ما خلال مؤسسات الاقتصادیة الدولیة 

  .یقدّمه

لقد أُدمجت دول العالم الثالث في الاقتصاد العالمي كتخوم تابعة لدول المركز، وحدّدت مهامها ضمن   

ام بأدوات وسیاسات نسق یخدم مصالح هذه المراكز في المقام الأول، وتم التخطیط لإبقائها رهینة لهذه المه

) المواد الأولیة(مختلفة، منها فرض التبعیة النقدیة، وتشویه هیاكل الإنتاج، بحیث تنتج هذه البلاد ما لا تستهلكه 

السلع المنظورة (لتبیعه بأسعار متدنیة وبعملات الدول الرأسمالیة الكبرى، وفي الوقت ذاته تستهلك ما لا تنتجه 

قاته بذات العملات، متحمّلةً بذلك كل ما ینجم عن هذه الوضعیة من تدهور في وتسوّي مستح) وغیر المنظورة

  .)2(شروط التبادل الدولي

  

                                                 
  .مزیدا من التفاصیل حول هذه الجزئیة في الفصل الثالث من هذه الأطروحة - )1(
ات هذه الوضعیة، یمكن لمزید من التحلیل حول معضلة دمج الدول النامیة في الاقتصاد العالمي كتخوم تابعة لمراكز الرأسمالیة العالمیة، وتحمّلها لتبع – )2(

  .وما بعدها 13حمید الجمیلي، مرجع سابق، ص : ، عندالعولمة الاقتصادیة وأزمات الاقتصاد العالمي: الرجوع إلى البحث الموسوم بـ
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  :مفاصل الضعف ومكامن الخلل في النظام النقدي الدولي المعاصر - ثانیا 

ءته من الواضح أن النظام النقدي الدولي الراهن یعاني من العدید من المشاكل الهیكلیة التي تحدّ من كفا  

كتفي یذه العیوب ومظاهرها وتحلیلها، فسفي أداء مهامه الرئیسیة، ولأن المقام لا یتسع للاسترسال في ذكر ه

  :بالإشارة إلى ثلاث مفاصل أساسیة

رغم أن النظام النقدي الدولي ینبغي أن یكون دولیا كما هو وصفه، ): تمركزه حول الدولار(مركزیة النظام  – 1

كما - المختلفة كان مستقطبا من حیث وجود عملة واحدة مركزیة، ففي نظام قاعدة الذهب  إلاّ أنه وعبر مراحله

كان الجنیه الإسترلیني هو محور النظام النقدي الدولي، وفي نظام بریتون وودز وما بعده بات  -سبق ورأینا

ت بقدر مواقع دولها في الدولار هو العملة المركزیة، وإن كان من المقبول أن تتفاوت الأوزان النسبیة للعملا

من التفرّد  -مهما كان وزنها الاقتصادي- الاقتصاد العالمي، فإنه من غیر المقبول أن تتمكّن دولة لوحدها 

  .بقرارات وسلوكات من شأنها زعزعة هیكل العلاقات الاقتصادیة الدولیة

لمتحدة الأمریكیة وإجراءاتها ولیس سرّا، أن كثیرا من الدول باتت تعلن عن تذمّرها من قرارات الولایات ا  

الاقتصادیة أحادیة الجانب، تلك القرارات التي تتسبب في كثیر من الأحیان في إحداث اضطرابات مالیة عمیقة، 

كتلك السیاسات المالیة التوسّعیة التي انتهجتها مع مطلع هذا القرن وأدّت إلى انفجار أزمة الرهن العقاري 

قتصادیة عالمیة حادة أخلّت بالاقتصاد العالمي وكبحت نموّه لسنین، أو كخفضها ، فأزمة مالیة، فأزمة ا)2008(

لقیمة دولارها لتحمیل العالم أزمة اقتصادها التاریخیة، وتیسیر تسدید دیونها  - أي الولایات المتحدة الأمریكیة–

  .2012ترلیونا في  15التي بلغت نحوا من 

لنقدي الدولي ینطوي على كثیر من التحدیات، سواء على إن بقاء الدولار الأمریكي مركزا للنظام ا  

مستوى القرارات الأمریكیة أحادیة الجانب بتخفیض قیمته، والتي تمارسها قسرا لإشراك العالم كلّه في تحمّل 

مشكلة اقتصادها الهیكلیة، فتُحدِث أزمات عالمیة، أو على مستوى قیمة الاحتیاطات الدولیة للدول، لاسیما منها 

في ظل (ول النامیة وعلى رأسها الصین، أو على مستوى الآثار السلبیة لربط قیمة العملات بالدولار الأمریكي الد

  .)1()المستویین السابقین

یطبع النظام النقدي الدولي : وصعوبة التنبّؤ باتجاه التطورات) دوام الاضطرابات(حالة اللا استقرار  – 2

، إذ یحصي الباحثون العدید من الأزمات المالیة العالمیة والإقلیمیة المعاصر أیضا خاصیة دوام الاضطرابات

نظام بریتون وودز، ولعله من الجدیر بالذكر، الحدیث عن سمة التقارب بین هذه الأزمات  بعد انهیاروالقطریة 

  .)2(وسرعة انتشارها بسبب الاندماج الكبیر في الأسواق المالیة العالمیة

                                                 
المؤتمر العلمي العاشر ، )رؤیة عربیة(النظام النقدي العالمي بعد الأزمة المالیة ): 2009(خالد حنفي و أیمن رجب و إسلام عبد الباري، : أنظر – )1(

  .17 – 13لبنان، ص ص  –، بیروت "الاقتصادات العربیة وتطورات ما بعد الأزمة الاقتصادیة العربیة'
  .من هذه الأطروحة الفصل الثالثمن  المبحث الثالثأنظر بهذا الخصوص  – )2(



 ....................................) ..موازین القوى، فلسفة البناء، التطوّرات ومكامن الخلل(النظام النقدي الدولي  :الفصل الثاني

  
                                                                                                                                                107    

أیضا إشكالیة أو معضلة المدیونیة العالمیة الآخذة في التفاقم، لاسیما بالنسبة  كما تبرز في هذا السیاق  

للدول النامیة غیر النفطیة، التي تجد نفسها غیر قادرة على التخلّص من هذه المعضلة، فهیكلها الاقتصادي لا 

یة، وباتت مضطرة في مرات یعینها على مجاراة التغیرات والتحولات الكبرى في العلاقات التجاریة والنقدیة الدول

" المفلسة"عدیدة إلى طلب إعادة جدولة دیونها، ولعل أزمة الدیون السیادیة التي انطلقت شرارتها من الیونان 

في ) من الناتج المحلي الإجمالي( %152إلى  2007في  %107أفضل شاهد، إذ انتقلت الدیون السیادیة من 

بلد مثل الیونان احتواءه وتسدیده كما أقرّ بذلك صندوق النقد  ، وهو مستوى كبیر جدا یتعذّر على)1(2011

ونظرا لترابط الأسواق فإن هذه الأزمة لم تتوقف في الیونان، بل انتقلت إلى أسواق المــــــــال الأوروبیـــــــــــة . الدولي

  .ثم إلى العالم كلّه

  محلي لمنطقة الیوروالدیون العامة كنسبة من إجمالي الناتج ال): 5-2(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

Source: FMI, World Economic Outlook, Octobre 2010  

لكل هذا، فإن عنصر المفاجأة وصعوبة التنبؤ بالتطورات على مستوى النظام النقدي الدولي المعاصر،   

الحلقات خلقت مناخا نقدیا دولیا یتسم بحالة عدم الیقین، تنمو في أحضانه مخاوف الدول النامیة بوصفها 

الأضعف في الاقتصاد العالمي، وقد دفع هذا الواقع بعض الاقتصادیین إلى نفي وجود نظام نقدي دولي، وإنما 

 )2(.الموجود هو مجرد ترتیبات نقدیة دولیة لا ترتقي لتكون نظاما

قدي الدولي تتوجّه كثیر من الانتقادات إلى الآلیات التي یعمل بها النظام الن: الجمــود وعدم العدالة – 3

استجابتها للتحولات الكبرى التي یشهدها الاقتصاد العالمي، فعلى الرغم من بروز قوى  بطءالمعاصر، من حیث 

اقتصادیة جدیدة وناشئة استطاعت أن تحدث توازنات جدیدة على أرض الواقع، إلا أن النظام النقدي الدولي لا 

  .وق النقد الدوليیزال حبیس الأطر الفلسفیة التي نشأ في رحابها صند

                                                 
(1) – Zied Akrout, (2012) : Crise de la dette souveraine en Europe, revue Assurance et gestion des risques, Vol 80 (1), 
Avril, p 160. 

  : لاستخدامه لاحقا بعنوان كتابا Sadra MOATTIو  Michel AGLIETTAألّف تحت هذا الوصف، كلُّ من  – )2(

(LE FMI de l’ordre monétaire aux désordres financiers). 
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فالأحداث التي تلت نهایة الحرب الباردة، من انضمام كثیر من دول المعسكر الاشتراكي، وبروز   

، ومجموعة الدول )البرازیل وروسیا والهند والصین( BRICاقتصادیات تقود النمو الاقتصادي العالمي كمجموعة 

نمور الآسیویة، كان یفترض أن یكون لها قوة تصویت النفطیة ذات الدخول المرتفعة، والدول حدیثة التصنیع كال

أكبر في صندوق النقد الدولي، وكان من المفروض أن یعید صناع القرار في الصندوق النظر في خلفیة البرامج 

غیر أن هذه المؤسسة خطواتها . التي یقدّمونها كوصفات لإصلاح الاقتصادي الكلي للدول التي تطلب مساعدته

  .مقارنة بسرعة وعمق التحولات الحاصلةبطیئة ومتأخرة 

ویضاف إلى ما سبق، عدم مراعاة العدالة في توزیع الثروة العالمیة، وفي الاستفادة من خدمات   

المؤسسات المالیة الدولیة، ففي حین یتم محاصرة الدول النامیة التي هي في حاجة إلى موارد الصندوق عن 

العریضة لمحتوى برامج الإصلاح الاقتصادي المموّلة، تتمكّن  طریق المشروطیة المتبادلة، وفرض الخطوط

بعد الأزمة المالیة الأخیرة، فقط ) حصص الدول(الدول الرأسمالیة الكبرى من مضاعفة رأس مال الصندوق 

  .)1(لتتمكن من الاستفادة من هذه الأموال لمواجهة الأزمة التي كانت هي سببا في انفجارها

  :النظام النقدي الدولي مقترحات إصلاح –ثالثا 

إن حزمة عیوب النظام النقدي الدولي التي بیّنتها الفقرة الفائتة جلبت الكثیر من النقاشات على مدار   

العقود السابقة، إذ بعد انهیار نظام بریتون وودز وفشل محاولات ترمیمه، وبعد التخلي نهائیا عن نظام الأسعار 

المدار الذي كان یُعتقد في بدایة الأمر أنه مجرد ترتیب مؤقت، قبل أن یعتمده  الثابتة، والتحوّل إلى نظام التعویم

، بعد كل هذه التطورات، برزت عدة مقترحات لإیجاد نظام 1978صندوق النقد الدولي كنظام نقدي دولي في 

  :صرف أكثر استقرارا، أهمها

بالنظر إلى تغیر موازین : )التنسیق الدولي للتحكم في تقلبات سعر الصرف( 1984مقترح ماكینون  - 1

القوى الاقتصادیة في العالم ككتل في كل من أمریكا وأوروبا وآسیا، فقد اقترح ماكینون خطة للتنسیق بین 

السیاسة النقدیة لكل من الولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا والیابان باعتبارها قوى قائدة لهذه الكتل الثلاثة، مما 

ام النقدي الدولي على ثلاث عملات تجاریة كبرى، وكلما كان هناك انسجام بین یسمح حسبه بارتكاز النظ

السیاسات النقدیة لهذه الدول كلما استقر النظام النقدي الدولي، والعكس بالعكس، وبهذا الاعتبار، فإن هذه 

ول تشوهات الخطة لا یظهر أثرها إلا على المدى البعید، أین تتشكّل محافظ متنوعة من هذه العملات، وتز 

الدولار، وتتجلّى بذلك فكرة تعادل القوة الشرائیة كمؤشر طویل المدى  تمركزه حولالنظام النقدي الدولي بسبب 

  .لهذا النظام المقترح، وتتماثل في ظله أسعار السلع عند التعبیر عندها بأيٍّ من العملات الثلاث

                                                 
  .فصل الرابع عند تناول الأزمة المالیة العالمیة الأخیرةمزیدا من المناقشة لهذه الجزئیة في ال  - )1(
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إلى إزالة تقلبات أسعار الصرف، وفي الحقیقة، قد لقد وجّهت عدة انتقادات لمقترح ماكینون أهمها توجّهه     

الأحیان أمرا مرغوبا فیه، لاسیما بالنسبة إلى بعض البلدان التي یعاني  - في بعض-تكون هذه التقلبات 

 .)1(اقتصادها من مشاكل تتطلب إدارتها نوعا من المرونة في أسعار الصرف

التنسیق الدولي للسیاسة "ث روغوف عندما اعتبر أن وینضمّ إلى هذا الانتقاد، انتقادٌ آخر وجّهه كینی    

والواقع أن المنظرین أوضحوا أن . ، هو عبارة عن وهم خادع"النقدیة الذي یؤدي إلى تقلب أقل في سعر الصرف

وحتى . التعاون الفعال في السیاسة النقدیة یمكن أن یؤدي إلى نتیجة عكسیة وهي تقلب أكبر في سعر الصرف

قرار ملحوظ في سعر الصرف فإن هذا لا یعني بالضرورة أن تكون هذه السیاسة مرغوب فیها لو تم تحقیق است

  .)2(دائما

مضمون هذا المقترح یجد جذوره في نظام التثبیت الزاحف الذي  :اقتراح ویلیامسون للمناطق المستهدفة - 2

مشروع المناطق ، إذ اقترح ویلیامسون 1987وتطور على ید میلر في  1983أشار إلیه ویلیامسون في 

المستهدفة كنطاق واسع نسبیا تتقلب في حدوده العملات، بحیث تستوعب هذه المنطقة تقلبات سعر الصرف 

الخاضع لآلیات السوق، وفي حالة حدوث ما یدفع سعر الصرف إلى الخروج من هذه المنطقة فإن الدولة 

  .قاء سعر الصرف ضمن المجال المسموح بهالمنطقة المستهدفة لإب حدودبتبنّي إجراءات عند  - حینها–مطالبة 

وقد انتقد الاقتصادي كریغمان هذا المقترح من جانب ضیق نطاق هذه المناطق المستهدفة، حیث أن     

مصداقیتها ستكون على المحك، إذ سیكون من السهل للأعوان الاقتصادیین توقّع انخفاض أسعار الصرف أو 

لمستهدفة، فإذا تم تثبیت هذه الأسعار بقوة فإنها ستفشل في أداء ارتفاعها عندما تصل إلى حدود المنطقة ا

الوظائف الاجتماعیة المنوطة بها، ومن ثمّ، فإن هذه الحال سینشأ معها اتجاه مقابل یدفع بالأسعار إلى تجاوز 

 حدود المنطقة المستهدفة، ویفسح المجل لمخاطر المضاربة على الوضع المستهدف، لذلك، فإن بول كریغمان

 .)3(یرى ضرورة توسیع المجال الذي یسمح في إطاره لأسعار الصرف بالتقلب

في الحقیقة، یعتبر الاقتصادي جون مینارد كینز هو أول من أسس  ):العملة العالمیة(مقترح روبرت میندل  - 3

ابل لفكرة العملة العالمیة الموحدة، وجاء ذلك من خلال مشروعه الذي اقترحه في مؤتمر بریتون وودز في مق

لیرتكز ) البانكور(مشروع هاري وایت الأمریكي، والذي دعا من خلاله إلى خلق عملة دولیة أطلق علیها اسم 

علیها النظام النقدي الدولي الجدید، وقد اعتبُر مقترحه حینها محاولة للتقلیل من شأن الدولار الأمریكي والحدّ من 

لحدیث عنه في نهایة الستینات من القرن الماضي بعدما واجه هیمنته الدولیة، ورُفض المقترح وقتذاك، لیتجدّد ا

                      . النظام النقدي الدولي مشكلة عدم كفایة السیولة الدولیة، لیستحدث صندوق النقد الدولي حقوق السحب الخاصة

                                                 
(1) – H. Bourguinat, (1997) : Finance Internationale, PUF (Presses Universitaires de France), 3eme édition, Paris, 
France, pp 555-556. 

  .33سمیر آیت یحي، مرجع سابق، ص   – )2(
   .33، ص نفسهمرجع ال  – )3(
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الحاجة إلى الإجابة عن التساؤل  وفي ظل التمدد الأفقي والعمودي للعولمة خلال العقود الأخیرة، ازدادتلللللللللللل

  .الذي یدور حول عدد العملات التي یحتاجها العالم فعلا في ظل الاقتصاد العالمي المعولم

هذا السیاق، طرح الاقتصادي روبرت میندل فكرة إنشاء اتحاد نقدي عالمي یتأسس على كل من  مع

بالمئة من الاقتصاد العالمي على  15و  20و  25الدولار والیورو والین الیاباني، والتي تعكس دولها نحوا من 

من الاقتصاد العالمي، بحیث یتشكل من  %60الترتیب، أي أن الوزن الاقتصادي لهته المراكز الثلاث یمثل 

  .)1(البنوك المركزیة الثلاثة اتحادا نقدیا عالمیا تعمل في إطاره هذه الأخیرة بشكل متناغم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  . 36- 35، مرجع سابق، ص ص سمیر آیت یحي - )1(
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  :الثاني خلاصة الفصل

من خلال ما تناوله الفصل الثاني من مسائل تتعلّق بالنظام النقدي الدولي، من حیث الأطراف التي   

تصوغ قواعده وترتیباته، ومن حیث ظروف نشأته في بریتون وودز، والمراحل المختلفة التي مرّ بها، ولاسیما 

ترتّب عنها من فوضى نقدیة دولیة، خلص ، وما )نظام بریتون وودز(مرحلة انهیار النظام النقدي الأصلي 

الفصل إلى حزمة من النتائج، لعل أهمها ما انتهى إلیه المبحث الأول من كون أن الأطراف التي تسهم في 

لدول  - في هذا السیاق-صیاغة الأنظمة النقدیة الدولیة في كل مرحلة، هي القوى الاقتصادیة الكبرى، فلا مجال 

ا في النظام الاقتصادي العالمي بالتبعیة، والعمل وفق نسق محدد لها سلفا، وفي التخوم التي تتسم مشاركته

مصالحها في المقام الأول، أما باقي  -عند وضع قواعد وترتیبات النظام–الغالب، تراعي الاقتصادیات الكبرى 

  .الدول التابعة، فلیس لها إلاّ شرف الإمضاء على ما انتهت إلیه مفاوضات الكبار

ي تصمیم أنه بالقدر نفسه الذي تسهم به الاقتصادیات الكبرى ف - من خلال المبحث الثاني–أیضا  وتبیّن    

وعلى مكانتها  ،طار صراعها على الأسواق العالمیةفي إ ، وذلكفإنها تسهم في زعزعته الأنظمة النقدیة الدولیة

الصراع الذي لم تكن طرفا فیه، لتتعطّل  الدولیة، بینما تتحمّل الدول النامیة تبعات هذاالاقتصادیة  مؤسساتالفي 

أن الصراع  لاسیما .یتأخّر إسهامها في صناعة القرار الاقتصادي العالميو سیرورة التنمیة،  - بذلك–فیها 

ل، وهو ما ینبغي على الدول النامیة الدو صراع  عن لادب ا بین الكتلصراع باتالاقتصادي العالمي المعاصر 

صلاح النظام الاقتصادي العالمي عموما، والنقدي خصوصا، انطلاقا من إصلاح أن تراعیه في إطار سعیها لإ

 المؤسسات الاقتصادیة التي تدیره؛

في النظام  -عموما–أما المبحث الثالث فقد تأكّد من خلاله الوضع غیر العادل للدول النامیة     

قتصادیة عن تلك الموروثة عن الحرب رغم تغیّر الخریطة المعاصرة لموازین القوى الاإذ و الاقتصادي العالمي، 

العالمیة الثانیة، إلاّ أن هذه الدول لا تزال ترزح تحت القرار الاقتصادي العالمي الذي تتم صناعته على مستوى 

 ؛لمستقطبة لصالح مراكز الرأسمالیةالمؤسسات الاقتصادیة العالمیة، وهي المؤسسات ا

لإصلاح العمیق للنظام النقدي الدولي یمرّ بالضرورة وعلى ضوء هذه النتائج، یتضح أن المطالبة با

 .هو موضوع الفصول اللاحقة تباعاالذي بإصلاح صندوق النقد الدولي، 
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 نقاط الضعف في النظام النقدي الدوليبین یدي الفصل السابق، خلص البحث إلى وجود العدید من     

في أداء  ةملحوظقصور جوانب  یعاني منتبیّن أنه حیث  ،دیة الدولیةنقالالذي أنیطت به مهمة إدارة العلاقات 

أو سمح وظائفه التي یتكامل من خلالها مع كلٍّ من النظامین المالي والتجاري الدولیین، وقد أنتج هذا القصور 

اضطرابات مالیة ونقدیة قویة، كانت تشكّل في كلّ مرة مطبّات عنیفة تهزّ الاقتصاد العالمي، لذا فإن بحدوث 

  .كلّ أزمة تعصف به یتجدّد الحدیث عنها في أعقابدي الدولي الأطروحات التي تُعنى بإصلاح النظام النق

حدث على الرغم من وجود ت ،هأزماتنقاط ضعف هذا النظام و هو أن  المتجدد في هذا السیاق،والإشكال     

یستوجب  وهو ماضمان استقراره، تضطلع بمهمة و ولي كمؤسسة مركزیة تشرف على إدارته، صندوق النقد الد

هذه المؤسسة في شكل قراءة نقدیة لسیاساتها خلال ما یربو عن سبعة عقود من العمل، تسلیط الضوء على 

  .تخلّلتها تدخّلات ونشاطات مكثفّة

لتقدیم قراءة نقدیة لسیاسات صندوق النقد الدولي، تتجاوز  كمحاولة من هذا المنطلق، یأتي هذا الفصل  

  :لال المباحث الثلاثة الآتیة، وذلك من خالمبشّر خطابه الوظیفي الرسمي -إلى حدّ ما- 

 ؛عرض عام لأهداف ومهام وآلیات عمل صندوق النقد الدولي وخدماته :المبحث الأول -

 ؛الهیمنة الأمریكیة وصناعة الصورة القاتمة لظفي صندوق النقد الدولي  :المبحث الثاني - 

  ؛إدارة صندوق النقد الدولي للأزمات المالیة في مرحلة اللانظام :المبحث الثالث - 
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  المبحث الأول

  عرض عام لأهداف ومهام وآلیات عمل صندوق النقد الدولي وخدماته

من النقاط الفارقة بین النظام النقدي الدولي الذي ساد قبل مؤتمر بریتون وودز، وبین ذلك الذي تم   

النظام، إذ كان  اهذ الإعلان عنه بعد هذا المؤتمر، تبرز قضیة وجود مؤسسة دولیة تقوم بالإشراف على

الإعلان عن میلاد صندوق النقد الدولي إلى جانب البنك الدولي، أبرز ما تضمّنته الاتفاقیة الختامیة لمؤتمر 

  .تقدیم عرض عام مختصر لهذه المؤسسة الدولیةإلى هذا المبحث  وسیتوجّهبریتون وودز، 

  مينشأة صندوق النقد الدولي وأهدافه وهیكله التنظی: المطلب الأول

دولة في بریتون وودز بولایة  44جتماع لامن حیث ظروف النشأة، سبق تناول السیاق التاریخي   

نیوهامبشیر الأمریكیة، حیث وبعد سجال حاد بین المشروعین اللذین یعبّران عن وجهة نظر الولایات المتحدة 

جون مینــارد كینز، تم التوصّل  الأمریكیة على لسان هاري دكستر وایت، ووجهة نظر المملكة المتحدة على لسان

صندوق النقد والبنك (التي أعلنت عن میلاد مؤسستي بریتون وودز  - لهذا المؤتمـر-إلى الاتفاقیــة الختامیة 

  ).ینالدولی

  : عضویتهو  أهداف، صندوق النقد الدوليماهیة  –أولا 

بموجب معاهدة دولیة عام  صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، أنشئ  

للعمل على تعزیز سلامة الاقتصاد العالمي، ویقع مقره الرئیسي في واشنطن العاصمة، ویدیره أعضاؤه  1945

، وهو المؤسسة المركزیة في النظام النقدي )دولة إلى حد الآن 189(الذین یشملون جمیع بلدان العالم تقریبا 

  .)1(المي الذي تتعاون في رحابه الدول في الشؤون النقدیة الدولیةالدولي التي توفّر الإطار المؤسسي الع

حدّدت لصندوق النقد الدولي منذ نشأته مجموعة من الأهداف التي تدخل : أهداف صندوق النقد الدولي – 1

  :)2(في إطار تنظیم العلاقات النقدیة الدولیة، وهي كما حدّدتها المادة الأولى من اتفاقیة صندوق النقد الدولي

تشجیع التعاون الدولي في المیدان النقدي بواسطة هیئة دائمة تهیّئ سبل التشاور والتعاون بشأن المشكلات  - 

 النقدیة الدولیة؛

تسییر التوسّع والنمو المتوازن في التجارة الدولیة، مما یسهم في زیادة فرص العمل ورفع مستوى الدخل  - 

یة لجمیع البلدان الأعضاء باعتبارها أهدافا أساسیة للسیاسة الحقیقي بصفة مستمرة وتنمیة الموارد الإنتاج

 الاقتصادیة؛

                                                 
 –تحدیات عالمیة : النقد الدوليصندوق ، والموسومة بـ  www.imf.otgهكذا یقدّم الصندوق نفسه في المطویة المنشورة على موقعه الإلكتروني   - )1(

  .حلول عالمیة
  : یمكن تحمیل النسخة العربیة من هذه الاتفاقیة من على موقع صندوق النقد الدولي، على الرابط - )2(

http://www.imf.org/external/pubs/ft/aa/ara/index.pdf  
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العمل على تحقیق استقرار أسعار الصرف، والحفاظ على ترتیبات منظّمة للصرف بین عملات البلدان  - 

 الأعضاء، وتجنّب التنافس في تخفیض قیم العملات؛

للمعاملات الجاریة بین البلدان الأعضاء وإلغاء المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطرف بالنسبة  - 

 قیود الصرف الأجنبي التي تعیق نمو التجارة العالمیة؛

ها بصفة مؤقتة وبضمانات صالحتوفیر الثقة بین البلدان الأعضاء عن طریق إتاحة موارد الصندوق العامة ل - 

دفوعاتها دون اللجوء إلى تدابیر من كافیة، ومن ثم إعطاؤها الفرصة لتصحیح الإختلالات التي تصیب موازین م

 شأنها الإضرار بالرخاء على المستوى الوطني أو الدولي؛

 .تقصیر أمد الاختلال في موازین المدفوعات الدولیة للبلدان الأعضاء وتخفیف حدّته، وفقا لما ورد آنفا - 

  . ادةویسترشد الصندوق في كافة سیاساته وقراراته بالأهداف التي تنص علیها هذه الم    

تمیّز المادة الثانیة من اتفاقیة صندوق النقد الدولي بین نوعین من : عضویة صندوق النقد الدولي – 2

  :)1(الأعضاء

في المؤتمر النقدي والمالي للأمم المتحدة والتي قبلت حكوماتها الأعضاء وهم البلدان : الأعضاء الأصلیون - 

 . 1945دیسمبر  31عضویة الصندوق قبل 

، حیث أن عضویة 1945دیسمبر  31وهم الأعضاء الذین التحقوا بالصندوق بعد  :خرونالأعضاء الآ  - 

بما - الصندوق متاحة لسائر الدول وفقا للشروط والتوقیت الذي یحدّده مجلس المحافظین، وتستند هذه الشروط 

. بالفعل في الصندوقإلى المبادئ المطبّقة على البلدان الأخرى الأعضاء  - فیها الشروط المتعلّقة بالاشتراكات

، وهو ما یعكس قوة )2(دولةً  189وفي الوقت الراهن یبلغ عدد الدول المنضویة تحت صندوق النقد الدولي 

  .الصندوق وتأثیره في الاقتصاد العالمي

والانضمام إلى صندوق النقد الدولي یمر عبر إجراءات محددة، حیث تقدّم الدولة الراغبة في الانضمام     

یه الرغبة في الالتحاق بعضویة الصندوق، مرفقا بالبیانات الإحصائیة والمعلومات الشاملة عن طلبا تبدي ف

أوضاعها الاقتصادیة، لتقوم الدوائر المختصّة في الصندوق بالاطلاع على هذه البیانات، وعلى أساسها تحسب 

لحصة إلى لجنة العضویة التابعة قیمة حصّتها بعد مقارنتها بالاقتصادیات المماثلة لها، وتقدّم مقترحا بهذه ا

للمجلس التنفیذي، الذي یقوم بدوره بمراجعة توصیات اللجنة بعد تحصیل قبول الدولة الراغبة في الانضمام 

بجمیع الشروط المتعلق بالعضویة ومنها قیمة الحصة الأولیة التي حددتها اللجنة، ثم یرفع مشروع قرار إلى 

لكي یتم اعتماده رسمیا، وعلى إثر ذلك، تعیّن الدولة المنضمّة ممثلا لها مجلس المحافظین بقبول هذا الطلب 

                                                 
ا التمییز من الواضح أن هذا التمییز لیس شكلیا، بل ینطوي على نوع من المعاملة التفضیلیة لصالح الدول الموسومة بالأعضاء الأصلیین، ولا نجد هذ  )1(

  .في منظمة التجارة العالمیة
 . www.imf.org: ، أنظر تعداد الدول الأعضاء على موقع صندوق النقد الدولي2018حتى شهر أفریل  – )2(
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مراحل بهذا تكتمل على اتفاقیة العضویة في واشنطن، لفي صندوق النقد الدولي، یقوم بالتوقیع نیابة عنها 

 .)1(حصتها الانضمام إلى هذه المؤسسة الدولیة، ویحق لها الانسحاب مع استرداد كافة المبالغ التي دفعتها في

  :الهیكل التنظیمي لصندوق النقد الدولي –ثانیا 

  :)2(تتم إدارة صندوق النقد الدولي في إطار الهیكل التنظیمي الآتي    

على مستوى هذا المجلس یمثل كل دولة عضو وهو أعلى سلطة في الصندوق، و  :مجلس المحافظین -1

حافظا للبنك المركزي، ویعتبر هذا المجلس أعلى سلطة محافظ ونائبه، ویكون المحافظ عادة وزیرا للمالیة أو م

  .في صندوق النقد الدولي، ویعقد اجتماعه مرة في كل سنة

یهتم هذا المجلس بكل القضایا ذات الصلة بالنظام النقدي الدولي، ویدیر أعمال  :المجلس التنفیذي -2

ها الدول الأعضاء، كما یشرف على الصندوق الیومیة ویسهر على مراقبة سیاسات أسعار الصرف التي تنتهج

المساعدات المالیة التي یقدّمها الصندوق للدول الأعضاء، هذا، ویتشكّل هذا المجلس من هیئة الموظفین 

نوّاب،  3مدیرا تنفیذیا یتم تعیینهم أو تنتخبهم الدول الأعضاء، ویقودهم مدیر عام و 24الدولیین، حیث یضمّ 

  .الرئیسي للصندوق في واشنطن مرات أسبوعیا بالمقر 3یجتمعون 

مدراء للدول الأعضاء صاحبة أكبر  8وفیما یخص المدراء التنفیذیین الذین یتم تعیینهم فعددهم     

الولایات المتحدة الأمریكیة، المملكة المتحدة، ألمانیا، فرنسا، الیابان، الصین، روسیا والمملكة العربیة (الحصص 

صویتیة تتناسب وحجم حصة بلده في رأس مال الصندوق، أما المدیـــــــــــــر ، ویتمتع كل مدیر بقوة ت)السعودیة

  ).یمثلها(التنفیذي المنتخب فإن قوته التصویتیة تمثل مجموع أصوات الدول التي انتخبته 

محافظا من محافظي  24تتكوّن هذه اللجنة من  ):اللجنة المؤقتة(اللجنة الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة  -3

ندوق النقد الدولي، وتهتم بشؤون النظام النقدي الدولي وكل ما یتعلق بالاقتراحات الخاصة بتعدیل اتفاقیة ص

  .الصندوق، من خلال ما ترفعه من تقاریر إلى مجلس المحافظین، وتجتمع مرتین في السنة

بشكل مشترك بین عضوا من محافظي الصندوق أو البنك الدولي، وتعمل  24وتتألف من  :لجنــة التنمیة -4

، وتهتم بقضایا ومشاكل التنمیة في البلدان النامیة، وترفع تقاریرها )الصندوق والبنك الدولیین(المؤسستین التوأم 

   .)3(الدوریة المتصلة بهذا الشأن إلى مجلس المحافظین

  : 2013أوت  05ـد الدولي بدایة من تفاصیــــــــــــــــل الهیكل التنظیمي لصندوق النقـــــــــــ المواليالشكل ویظهر     

  

  

                                                 
  .350، الطبعة الأولى، دار الجامعة المصریة، الإسكندریة، ص العلاقات الاقتصادیة الدولیة): 2004(محمود حسین وجدي،  – )1(
   .164 - 162  ، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، ص صالاقتصاد الدولي): 1999(زینب حسن عوض االله، : أنظر – )2(
- 496، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، عمّان، ص ص الاقتصاد الدولي نظریات وسیاسات): 2007(عبد الفتاح أبو شرار،  - )3(

497.  
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  موارد صندوق النقد الدولي واستخداماتها: المطلب الثاني

في إطار أدائه لوظائفه یقدّم صندوق النقد الدولي عددا من الخدمات والتسهیلات الائتمانیة لصالح دوله     

  .ار في هذا المطلبتناوله بشيء من الاختص یتمالأعضاء، وهو ما س

  :موارد صندوق النقد الدولي وحصص الدول الأعضاء  - أولا 

تتكون موارد الصندوق بالأساس من اشتراكات الدول الأعضاء التي تقدّمها في شكل حصص بمناسبة     

انضمامها إلى الصندوق، وما لدیه من مخزون ذهبي، بالإضافة إلى القروض التي تقدّمها الدول الأعضاء 

  :)1(صا الغنیة منهاوخصو 

بمجرّد انضمام دولة ما إلى صندوق النقد الدولي تباشر بدفع مبلغ یمثل حصتها  :حصص الدول الأعضاء – 1

في الصندوق، ویتم حسابه وفقا لنظام خاص یعتمد معاییر اقتصادیة تتحدّد من خلالها المكانة النسبیة للدولة في 

ودرجة الانفتاح الاقتصادي وتدفق رؤوس الأموال والاحتیاطات الرسمیة الاقتصاد العالمي، كالناتج المحلي الخام 

  .من الصرف الأجنبي

وتنقسم حصة الدولة العضو إلى شطرین، شطر یدفع بالعملات الأجنبیة التي یتم تداولها عالمیا على     

على أن . الوطنیة من الحصة المقررة، بینما یتم تسدید الباقي بالعملة %25نطاق واسع، ویصل هذا الجزء إلى 

تتم مراجعة حصص الدول الأعضاء كل خمس سنوات على الأقل، مع إمكانیة إجراء مراجعة استثنائیة 

  .)2(ذلك، أو بطلب من الدولــــــــــــة العضوى لإللحصص في حالـــــــــــــــــــة وجود الداعي 

طن، وهو بذلك یحتل  2814دّر بـ یحوز صندوق النقد الدولي على مخزون ذهب یق :مخزون الذهب – 2

المرتبة الثالثة بعد كل من الولایات المتحدة الأمریكیة وألمانیا، وجاء الجزء الأكبر من هذا المخزون من الدول 

  .الأعضاء، حینما كانت ربع حصة الدول یتم تسدیدها بالذهب

ة أسعار التعادل الثابتة التي تم تغییر وظیفة الذهب في صندوق النقد الدولي، على إثر نهای 1978وفي     

أقرها نظام بریتون وودز، ومنذ ذلك الحین لم یعد استعمال الذهب في المعاملات بین الصندوق والدول الأعضاء 

لازما، لیتم وضع قواعد مقیّدة لحركة الذهب، حیث صار الصندوق لا یقبل الذهب من دوله الأعضاء، ولا یقوم 

  .)3(من إجمالي الأصوات %85ة للمجلس التنفیذي، وبأغلبیة ببیعه إلا بعد الموافقة المسبق

                                                 
الأسواق المالیة لتوفیر الموارد، فموارده من المفید الإشارة إلى أن صندوق النقدي لیس كباقي المؤسسات المالیة الدولیة، إذ لا یمكنه اللجوء إلى  - )1(

ول محصورة فقط فیما یتوفر علیه من حصص الأعضاء وما لدیه من الذهب الذي یمكن أن یبیع جزءً منه بشروط محددة، كما یمكنه الاقتراض من الد

  .الأعضاء كما سبقت الإشارة

)(  - وذلك بالنظر إلى كثرة التفاصیل التي تتعلق بهفیما یخص نظام الحصص، سیتم تناوله مفصّلا في الفصل الأخیر ،.  

، حیث وافق المجلس التنفیذي على بیع نحو ثمن مخزونه من 2009، والثانیة في سبتمبر 1999باع صندوق النقد الدولي الذهب مرتین، الأولى في  - ) 2(

 10طن لبنغلادیش، و 10طن إلى موریشیوس،  2طن،  200طنا منه بأسعار السوق إلى كل من الهند  222، وقد بیعت كمیة )طن 403.3(الذهب 

 0.6و 0.5بین (مع أخذ كل الاحتیاطات اللازمة حتى لا تحدث اضطرابات على مستوى السوق العالمیة، وجزء من الأرباح الناتجة عن البیع . لسیریلانكا

  .للصندوقتوجّه إلى البلدان منخفضة الدخل والقروض المیسّرة ) ملیار وحدة حقوق سحب خاصة
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إلى جانب المصدریْن السابقین، قد یعتمد صندوق النقد الدولي على  :القروض من الدول الأعضاء – 3

الاقتراض من الدول الأعضاء الغنیة لزیادة موارده التي یوجّهها إلى التسهیلات الائتمانیة كما حدث بعد الارتفاع 

ملیار دولار من المملكة  20في أسعار البترول في سبعینات القرن الماضي، أین اقترض الصندوق مبلغ  الشدید

بمشاركة  1962التي تم إنشاؤها في  (GAB)ات العامة للاقتراض تفاقالا، وبموجب كل من العربیة السعودیة

التي تم استحداثها في  (NAB)اض والاتفاقات الجدیدة للإقتر ) سویسرا+ الدول الصناعیة العشر(عشر دولة أحد 

ملیار  38، تم توسیع نطاق الاتفاقات الجدیدة للاقتراض من 2011وفي عام بلدا ومؤسسة،  25باشتراك  1997

مشارك جدید منهم من  14ملیار وحدة حقوق سحب خاصة، مع إضافة  370وحدة حقوق سحب خاصة إلى 

الاتفاقات الجدیدة للاقتراض عشر مرات لمدة تغطي الحد  وتم تفعیل. ینتمي لعدد من بلدان الأسواق الصاعدة

  .)1( 2010الأقصى البالغ ستة أشهر وبالمبلغ الكامل، وكان آخر مرة في الأول من أكتوبر 

  :الخطوط العریضة للمهام والوظائف التي یقوم بها صندوق النقد الدولي - ثانیا 

صندوق النقد الدولي لتحقیقها من خلال هیكله إن حزمة الأهداف المشار إلیها سابقا، والتي یسعى     

  :)2(التنظیمي الضخم، یتم تحقیقها من خلال مهمتین أساسیتین

التي یقدّم في إطارها صندوق النقد الدولي المساعدة للدول الأعضاء من خلال وسائل  :المهمة التمویلیة -1

  :الدفع الدولیة في شكل قروض أو تسهیلات ائتمانیة، على غرار

الدول الأعضاء التي تعاني موازین مدفوعاتها من عجز مؤقت الموارد اللازمة لتصحیحه، دون فرض  منح - 

 إجراءات نقدیة على هذه البلاد؛

 لتسییر المدفوعات الدولیة؛) حقوق السحب الخاصة(توفیر السیولة الدولیة اللازمة  - 

الإختلالات الهیكلیة في الدول  التعاون مع البنك الدولي لمنح الموارد والقروض الموجهة إلى تصحیح - 

، وهي تسهیلات تتعلق بتصحیح مسار "تسهیلات التصحیح الهیكلي"الأعضاء، أو ما یطلق علیها أیضا اسم 

 .السیاسة الاقتصادیة الكلیة في البلدان ضعیفة الدخل

  :على غرار: المهمة الرقابیة والإرشادیة -2

ضاء ومنع لجوئها إلى تخفیض قیمة عملاتها بدون السهر على استقرار أسعار الصرف في الدول الأع - 

 مبررات؛

إقامة نظام متعدد الأطراف بهدف تنمیة التجارة الدولیة وتطویرها، ومنع كل أشكال القیود التي من شأنها  - 

 عرقلة تحقُّق هذا الهدف؛

                                                 
: من أین تأتي أموال صندوق النقد الدولي، على الرابط): 2016(صندوق النقد الدولي،   - )1(

https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/finfaca.htm   
  .496-495مرجع سابق، ص ص ): 2007(، عبد الفتاح أبو شرار - )2(
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ء، وكذا في بشأن السیاسات التصحیحیة التي تطبقها الدول الأعضا - غیر إلزامیة–تقدیم إرشادات ونصائح  - 

 .كل ما یتعلق بالشؤون النقدیة، أو ما یتصل بالنظام النقدي الدولي

  :السیاسات الإقراضیة لصندوق النقد الدولي وخصائصها -ثالثا 

تطوّرت تسهیلات الصندوق بمرور الوقت، حیث سعى الصندوق إلى متابعة أهدافه الرئیسیة في إطار     

لأهم التسهیلات التي یقدّمها صندوق  اموجز  اهذه الفقرة عرض وتتضمنتكیفه مع الظروف والمتغیرات الدولیة، 

  .النقد الدولي

یقدّم الصندوق العدید من التسهیلات للدول الأعضاء في  :حقوق السحب العامة والخاصة في الصندوق – 1

  :إطار مهامه التمویلیة، وقد تطورت هذه الوسائل التمویلیة تباعا، وهي كما یلي

وهو من الأشكال القدیمة التي اعتمدها صندوق النقد الدولي لدوله  ):GDR(لسحب العامة حقوق ا -1- 1

الأعضاء، حیث یعطي الصندوق الحق للدول بأن تلجأ إلى اقتراض عملات الدول الأخرى من الصندوق، من 

محددة مسبقا، خلال شرائها بالذهب أو بالعملة المحلیة لهذه الدولة، مع خضوع هذه الاستفادة من عدة شروط 

  .)1(وعادة ما تستخدم هذه الحقوق في علاج العجز المؤقت في میزان المدفوعات

كنوع جدید من الأصول الدولیة التي یمكن للدول  1969ظهرت في ): SDR(حقوق السحب الخاصة  -2- 1

للتحویل، ویقوم  الأعضاء في صندوق النقد الدولي الاستفادة منها، بعد توفیر ما یقابلها من العملة القابلة

صندوق النقد الدولي بتوزیع حقوق السحب الخاصة على الدول الأعضاء حسب حجم حصصها في الصندوق، 

  .هذا، ولا یشترط على الدولة العضو أن تحصّل موافقة مسبقة من الصندوق لاستخدام هذه الحقوق

  :)2(دا من التسهیلات، أبرزهایمنح صندوق النقد الدولي عد: أنواع التسهیلات التي یقدمها الصندوق -2

یقدّم هذا النوع من التسهیلات إلى الدول النامیة التي تعتمد في اقتصادها  :تسهیلات التمویل التعویضي -2-1

بشكل أساسي على تصدیر المواد الأولیة، في حالة وجود ظروف قاهرة، كإصابة المحاصیل الزراعیة بالجفاف 

  .حدوث تذبذبات حادة في أسعار هذه المواد الأولیة تسبّب لها ضررا كبیراأو الآفات الزراعیة المختلفة، أو 

وبهدف تقدیم المساعدة یسمح صندوق النقد الدولي للدولة النامیة التي تنطبق علیها هذه الحالة، بأن     

 5و 3من حصتها بموجب هذا التسهیل، على أن یتم تسدیده في مدة تتراوح بین  %95تسحب ما یصل إلى 

  .تسنوا

لمساعدة الدول الأعضاء في  1974اعتمد هذا النوع من التسهیلات في  :تسهیلات الصندوق الممتدة -2-2

الصندوق على علاج العجز في موازین المدفوعات الناتج عن خلل هیكلي في جهاز الإنتاج أو التجارة، ونظرا 

                                                 
  .وما بعدها 500مرجع سابق، ص ): 2007(عبد الفتاح أبو شرار، : راجع تفاصیل هذه الشروط عند - )1(
 :محفوظ على الرابطمنشور ، الإقراض من صندوق النقد الدولي:   )2016(صندوق النقد الدولي، صحیفة وقائع،  :لمزید من التفاصیل أنظر – )2(

https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/howlenda.htm   
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 4إلى  3فإن هذا التسهیل یمتد على فترة  للطبیعة الهیكلیة لهذا العجز فإنه یحتاج إلى مدة أطول لعلاجه، لذلك

  .سنوات 10إلى  5سنوات، ویتم تسدیده على فترة تمتد من 

قرّر صندوق النقد الدولي  1974بعد الارتفاع الشدید لأسعار البترول في عام  :التسهیلات البترولیة -2-3

بصفتها دولا مستوردة لهذه المادة،  إنشاء هذا التسهیل لفائدة الدول الأعضاء التي تضررت بسبب هذا الارتفاع،

وقد اعتمد الصندوق بشكل أساسي على الدول المصدّرة للبترول كالمملكة العربیة السعودیة وإیران والكویت، 

  .وبعض الدول الصناعیة كألمانیا الاتحادیة وكندا، وقد نالت الدول الصناعیة حصة الأسد من هذا النظام

تخدم في تكوین احتیاطي من السلع الإستراتیجیة التي تعتمد علیها الدول في وتس :التسهیلات التمویلیة -2-4

نصف حصة الدولة العضو، ویعتبر البترول أن یبلغ دفع عجلة التنمیة الاقتصادیة، ویمكن لحجم هذا القرض 

  .نوعا من هذه السلع الإستراتیجیة

لراهن لم تعد الدول الصناعیة الكبرى في ولعله من المفید في هذا الموضع، الإشارة إلى أنه في الوقت ا    

حاجة إلى موارد صندوق النقد الدولي منذ أواخر السبعینات من القرن الماضي، بعد أن كانت تستأثر بنصف 

القروض التي كان یقدّمها الصندوق في العقدین الأولین بعد نشأته، وباتت الدول النامیة وتلك التي تمر برحلة 

  .)1(موارد وخدمات الصندوق انتقالیة هي التي تطلب

  :تحفظات ومآخذ على السیاسة الإقراضیة لصندوق النقد الدولي -رابعا 

تسجّل العدید من الدراسات التي تعنى بتقییم أداء صندوق النقد الدولي تحفظات ومأخذ على سیاسته   

  :)2(الإقراضیة، لعل أهمها

انطلاقا من خضوع القرارات في صندوق النقد الدولي  :هیمنة الدول الصناعیة الكبرى على اتخاذ القرار – 1

إلى التصویت، تتمكّن الدول الخمس الكبرى من فرض وجهة نظرها على باقي دول العالم الأعضاء، بل الولایات 

) الفیتو(من إجمالي الأصوات، وهو ما یمنحها قوة الاعتراض  %17المتحدة الأمریكیة لوحدها تزید قوتها عن 

من الأصوات على الأقل، ومن ثمّ فإن أي قرار یمس  %85ــرار استراتیجي یحتــــــــــاج إمراره إلى على أي قــــ

  .السیاسة الإقراضیة من العمق، لن یرى النور إلا بمباركة الولایات المتحدة الأمریكیة

ق السیولة الدولیة إذ یرى البعض وجود نوع من المغالاة في خل :التوسّع الزائد في حجم السیولة الدولیة – 2

بالاعتماد على حقوق السحب الخاصة، وهذا من شأنه أن یؤدي إلى زیادة في معدلات التضخم، لاسیما في ظل 

في  -وهي المستفید الأكبر من هذه الحقوق–الركود الاقتصادي الكبیر الذي تعرفه الدول الصناعیــــــة الكبرى 

  .أعقاب الأزمات المالیة

                                                 
شرة الإصلاحات یرى كثیر من المحللین أن هذه الوضعیة جعلت الدول الرأسمالیة تقسو أكثر على الدول التي تلجأ إلى صندوق النقد الدولي لمبا -  )1(

  .الاقتصادیة، حیث لا تتحمّل هذه الدول الغنیة أعباء هذه الشروط، بل تطوّعها لمصلحتها
  .479- 478مرجع سابق، ص ص ): 2007(عبد الفتاح أبو شرار،   - )2(
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سبق وأن أشرنا إلى أن الدول المتقدّمة لم تعد تتوجّه إلى صندوق النقد  :نح القروضالمشروطیة في م – 3

الدولي لاستغلال موارده، وإنما تتوجّه في الغالب إلى الأسواق المالیة لإشباع حاجتها من رؤوس الأموال، بینما 

لتسهیلات التي یقدّمها الصندوق، تحتاج الدول النامیة وخصوصا تلك التي تمر بمرحلة انتقالیة إلى هذه الموارد وا

فتطوّقها الشروط القاسیة التي تفرضها الدول المتقدّمة على هذه البلدان من خلال هیمنتها على صندوق النقد 

  .الدولي

إذ تخضع الدول التي ترغب في علاج العجز في میزان مدفوعاتها أو عجز الموازنة العامة أو خفض   

سیاسات تصحیحیة یفرضها الصندوق، وهي سیاسات تتأسس على تحریر  معدلات التضخم، إلى شرط إتباع

الأسعار والتجارة الخارجیة وإصلاح أسعار الصرف، ولها انعكاسات خطیرة من حیث الأضرار التي تلحق 

الشریحة الفقیر في المجتمع، خصوصا عندما یتعلق الأمر برفع الدعم على السلع الأساسیة كالخبز والحلیب 

لأسوأ أن هذه الدول لم تعد قادرة على الحصول على المساعدة من أي جهة غیر صندوق النقد الدولي وغیرها، وا

  .إلا بعد حصولها على شهادة الصلاحیة الاقتصادیة من هذا الأخیر

إن المشروطیة التي : مراعاة صندوق النقد الدولي لمصالح الدول المتقدّمة على حساب الدول النامیة – 4

صر السابق تأتي في حقیقتها لخدمة مصالح الدول الصناعیة الكبرى التي تحوز من خلال حصصها تناولها العن

على نحو نصف موارد الصندوق التي یتم إدارتها في شكل تسهیلات ائتمانیة، ومن ثمّ فإن الشروط القاسیة التي 

دة حتى تسدّد هذه القروض، یفرضها الصندوق إنما هي من جهة أولى وسیلةُ ضغطٍ على الدول النامیة المستفی

ومن جهة الثانیة أداة تطویع اقتصادیات هذه البلدان وإبقائها ضمن الإطار الوظیفي التي تحدّده لها المراكز 

  .الرأسمالیة الكبرى

  :)1(التوجهات الحدیثة للإقراض من الصندوق بشروط میسّرة وتخفیف أعباء الدیون -خامسا 

ولي نوعین أساسیین من المساعدات المالیة للبلدان منخفضة الدخل، یتم حالیا، یقدّم صندوق النقد الد    

  :توفیر مواردها من مساهمات الدول الأعضاء ومن الصندوق نفسه ولیس من اشتراكات الحصص

 ؛"الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"قروض بفوائد منخفضة من خلال  - 

الصندوق "وأیضا " رة المعنیة بالبلدان الفقیرة المثقلة بالدیونالمباد"مساعدات لتخفیف أعباء الدیون بموجب  - 

 ".الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفیف أعباء الدیون

تسهیلات التمویلیة إصلاحات واسعة النطاق في ال ، وافق المجلس التنفیذي على2009وفي یولیو 

على قروض الصندوق المیسرة لجمیع البلدان منخفضة  سعر فائدة صفري مؤقت، بما في ذلك تطبیق المیسرة

. ، لمساعدة هذه البلدان على التكیف مع أثر الأزمة)2016تم تمدید العمل بها لاحقا حتى نهایة عام (الدخل 

                                                 
: لرابطمتوفرة للتحمیل على ا: من أین تأتي أموال الصندوق، )2016أفریل (صندوق النقد الدولي، صحیفة وقائع  - ) 1(

https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/finfaca.htm   
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 2014-2009طاقة الإقراض المیسر على مدار الفترة  وإلى جانب هذه الإصلاحات، سعى الصندوق إلى تعزیز

توجه لتقدیم التزامات تمویلیة ) ملیار دولار 14.8حوالي (ملیار وحدة  10.8من خلال تدبیر موارد إضافیة قدرها 

ملیار دولار  2.3حوالي (ملیار وحدة حقوق سحب خاصة  1.5جدیدة وموارد جدیدة لدعم مدفوعات الفائدة بقیمة 

 ).2008الحالیة في نهایة بالقیمة 

" الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"لجعل  اعتمد الصندوق استراتیجیة ،2012وفي سبتمبر 

ار سنوي متوسط قدره حوالي ولدعم الإقراض المیسر على المدى الأطول بمقد ،قادرا على توفیر التمویل الذاتي

 ولتوفیر الموارد المالیة اللازمة للصندوق ،)ملیار دولار تقریباً  2(ملیار وحدة حقوق سحب خاصة  1.25

الاستئماني حتى یتم تطبیق هذه الاستراتیجیة، وافق المجلس التنفیذي أیضا على توزیع جزئي ثان لاحتیاطیات 

یمثل الأرباح ) ملیار دولار أمریكي 2.4حوالي (قوق سحب خاصة ملیار وحدة ح 1.75الصندوق العامة قدره 

وكان نفاذ هذا التوزیع مشروطا بتلقي ضمانات مرضیة  ،الاستثنائیة المتحققة من بیع جزء من ذهب الصندوق

ملیار وحدة حقوق سحب  1.575تكفل مساهمة البلدان الأعضاء بموارد لدعم الصندوق الاستئماني لا تقل عن 

، إما من حصتها في توزیع الاحتیاطیات أو من )على الأقل من المبلغ الموزع %90یعادل  ما(خاصة 

بلدا  156وتعهد حتى الآن  ،2013أكتوبر  10وقد تحققت تلك الضمانات في . مساهمات جدیدة أخرى

من  %86.5بما یعادل (بلدا عضوا قیمة حصص العضویة  136من التوزیع، كما سدد  %95بمساهمات تعادل 

  .التوزیع الكلي

-PRGT(" هیبیك"ومبادرة " تسهیل النمو والحد من الفقر"وقد أنشئ الصندوق الاستئماني لموارد     

HIPCTrust (وتوفیر  "هیبیك"مبادرة  بهدف تقدیم مساعدات لتخفیف مدیونیة البلدان المؤهلة للاستفادة من

وتتألف الموارد المتاحة في الصندوق الاستئماني . الإقراض من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر

وتأتي معظم مساهمات . بلدا عضوا ومساهمات من صندوق النقد الدولي نفسه 93من منح وودائع تعهد بها 

  .2000-1999صندوق النقد الدولي من معاملات الذهب التي أجریت خارج السوق خلال الفترة 

 Multilateral Debt Relief("طراف لتخفیف أعباء الدیون ، أطلقت المبادرة متعددة الأ2006وفي عام 

Initiative"- "MDRI (" بتمویل من صندوقین استئمانیین)MDRI-I  وMDRI-II ( ملیار  1.5یستخدمان

 Special(وحدة حقوق سحب خاصة من موارد الصندوق الذاتیة المودعة في حساب المنصرفات الخاصة 

Disbursement Account( لیار وحدة حقوق سحب خاصة من الموارد الثنائیة المحولة من م 1.12و

تخفیفا ) MDRI-I Trust( وقد قدم الصندوق الاستئماني الأول. الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر

مریكیا دولارا أ 380التي یبلغ المتوسط السنوي لدخل الفرد فیها ) الفقیرة المثقلة بالدیون أو غیرها(لمدیونیة البلدان 

 MDRI-II)  أما الصندوق الاستئماني الثاني ). 2004على أساس إجمالي الدخل القومي في عام (أو أقل 

Trust)   فقد قدم تخفیفا لمدیونیة البلدان المصنفة ضمن فئة البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون التي یتجاوز الدخل ،
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تبقي أي دیون مؤهلة للحصول على تخفیف بموجب المبادرة، ونظرا لعدم . دولارا أمریكیا 380السنوي للفرد فیها 

وتم تحویل معظم الموارد المتبقیة فیهما إلى  2015تمت تصفیة الصندوقین الاستئمانیین الأول والثاني في عام 

  ).راجع أدناه" (الصندوق الاستئماني لتخفیف أعباء الدیون في مرحلة ما بعد الكوارث"

الصندوق الاستئماني لتخفیف أعباء الدیون في مرحلة ما بعد " تم إنشاء، 2010وفي یونیو 

ملیون وحدة حقوق  280وبلغ تمویله ،  ("Post-Catastrophe Debt Relief Trust – "PCDR)الكوارث

وفي عام  ،ن موارد صندوق النقد الدولي الذاتیةم) ملیون دولار أمریكي 384تعادل حوالي (خاصة  سحب

، وسع صندوق النقد الدولي النطاق الذي یغطیه هذا الصندوق الاستئماني لتخفیف أعباء الدیون عن 2015

البلدان التي تواجه كارثة جسیمة في مجال الصحة العامة العالمیة تشكل تهدیدا للأرواح والنشاط الاقتصادي 

وقد موَّل الصندوق الاستئماني المعدل حتى الآن تخفیفا للدیون یصل إلى نحو . عدة بلدانوالتجارة الدولیة في 

وبالإضافة إلى استخدام الموارد الباقیة في الصندوق . ملیار دولار للبلدان الأشد تضررا من وباء الإیبولا 100

ومن ) حقوق سحب خاصةملیون وحدة  102(الاستئماني لتخفیف أعباء الدیون في مرحلة ما بعد الكوارث 

، (MDRI-I Trust) ناء الدیو ـــــــــــــــــــــــتصفیة الصندوق الاستئماني الأول للمبادرة متعددة الأطراف لتخفیف أعب

یسعى الصندوق للحصول على مساهمات ثنائیة لتدبیر التمویل الكافي للصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث 

ملیون وحدة حقوق  39( يوفي هذا السیاق، تم تحویل الرصید المتبق (CCR Trust) ،وتخفیف أعباء الدیون

-MDRI) ناء الدیو ـــــــــادرة متعددة الأطراف لتخفیف أعبـــــــــفي الصندوق الاستئماني الثاني للمب) سحب خاصة

II) Trustما بعد الكوارث الذي یمثل موارد ثنائیة إلى الصندوق الاستئماني لتخفیف أعباء الدیون في مرحلة، 

ملیون  89ملیون، منها حوالي  150كذلك یسعى الصندوق إلى الحصول على مساهمات ثنائیة إضافیة قدرها 

  .)1(ملیونا أخرى تم تلقیها 53دولار تم التعهد بها حتى الآن و 

  الخدمات التي یقدّمها صندوق النقد الدولي: المطلب الثالث

علق بالمهمة ي یمارس وظائفه من خلال مهمتین أساسیتین، الأولى تتسابقا أن صندوق النقد الدول ذكر    

في المطلب السابق، والثانیة تتعلق بالمهمة الرقابیة والإرشادیة على  التمویلیة وقد قدّم لها عرض مختصر

  .تناولههذا المطلب حاول لمي والإقلیمي والقطري، وهو ما سیالمستوى العا

  :یة للدول الأعضاءتقدیم المشورة الاقتصاد - أولا 

من خلال تتضمن اتفاقیة صندوق النقد الدولي ضرورة قیام هذا الأخیر بدوره تجاه النظام النقدي الدولي،     

كل ما من شأنه التأثیر على استقرار العلاقات النقدیة الدولیة، لذلك فإن على إشرافه ورقابته الدقیقة على 

تصادیة لدوله الأعضاء لتجنّب التلاعب بأسعار الصرف من أجل صندوق النقد الدولي الإحاطة بالأوضاع الاق

                                                 
  .مرجع سابق من أین تأتي أموال الصندوق، )2016أفریل (صندوق النقد الدولي، صحیفة وقائع  -  )1(
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تحقیق مزایا تنافسیة، لذلك، یتوجب على كل دولة عضو أن تقدّم للصندوق تقاریر دوریة شاملة ومفصّلة عن 

وهذا من شأنه أن یسمح لصندوق النقد الدولي بالتدخل في . وضعیتها الاقتصادیة واستراتیجیاتها التي تسیر وفقها

  )1(.لوقت المناسب لتقدیم التوجیه والمشورة في حالة وجود اتجاه نحو أیة متاعب محتملةا

یقوم خبراء صندوق النقد الدولي بمتابعة التطورات الاقتصادیة العالمیة بشكل متواصل   : الرقابــة العالمیـــة – 1

المتعلقة بالأسواق المالیة والنقدیة  لاستشعار الآفاق المستقبلیة للاقتصاد العالمي، ورصد السیاسات والتطورات

، )2("آفاق الاقتصاد العالمي"الدولیة، حیث وبشكل دوري تصدر هذه الدراسات في أعداد خاصة على غرار 

وتقاریر الاستقرار المالي العالمي التي یتم تدارسها ومناقشة مضامینها في إطار اجتماعات المجلس التنفیذي، 

  .ت نصف السنویة للجنة الدولیة للشؤون النقدیة والمالیةویأتي هذا تمهیدا للاجتماعا

على هذا المستوى، یتم الإطلاع على التطورات التي تستجد في التكتلات والاتفاقیات : الرقابــة الإقلیمیـــة – 2  

النقدیة الإقلیمیة، كمنطقة الاتحاد الأوروبي، والإتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفریقیا والجماعة الاقتصادیة و 

كل هذه التطورات یتم تناولها على مستوى اجتماعات . لوسط إفریقیا والإتحاد النقدي لدول شرق الكاریبي وغیرها

المجلس التنفیذي للصندوق، وخصوصا ما تعلّق منها بالتطورات المتصلة بمجموعة السبعة التي تضم أكبر 

ما یتم تبنیه من سیاسات اقتصادیة ونقدیة في هذه البلدان الصناعیة في العالم، وذلك بالنظر إلى انعكاسات 

  .)3(البلدان على الاقتصاد العالمي

تشیر المادة الرابعة من اتفاقیة تأسیس صندوق النقد الدولي إلى أن الدول الأعضاء   : الرقابــة القُطریـــة – 3

ذا الأخیر على أساس قطري مطالبین بالتعاون مع الصندوق من خلال المشاورات والمباحثات التي یقوم بها ه

، حیث یقوم فریق من الخبراء بزیارة الدولة العضو وجمع كل البیانات الضروریة عن الأوضاع )4(وبشكل دوري

الاقتصادیة، وإجراء مناقشات مع المسؤولین في الحكومة والبنك المركزي، وإبداء الملاحظات المهمة بشأن 

ییم النظام المالي ومدى سلامته، وفحص السیاسة الصناعیة والاجتماعیة السیاسة الاقتصادیة الكلیة في البلاد وتق

  .وكل ما یتعلق بالحوكمة الإداریة وما یمكن أن یؤثّر على أداء الاقتصاد الكلي

                                                 
  : على الرابط متاح، )2003(؟، ما هو صندوق النقد الدولي: فقرة ملخص عن منشور صندوق النقد الدولي بعنوانالوارد في هذه ال - )1(

http://www.imf.org/external/pubs/ft/exrp/what/ara/whata.htm   
التي تصنف حسب المنطقة (تحلیل خبراء الصندوق وتوقعاتهم بشأن تطورات الاقتصاد العالمي في مجموعات البلدان الرئیسیة  هذا التقریر یعرض -  )2(

. ویركز التقریر أیضا على أهم قضایا السیاسة الاقتصادیة وتحلیل تطورات الاقتصاد وآفاقه المتوقعة. ، وفي كثیر من البلدان المنفردة)ومرحلة التطور، إلخ

یستخدم باعتباره الأداة  ادة ما یتم إعداد هذا التقریر مرتین سنویا في سیاق إعداد الوثائق المطلوبة لاجتماعات اللجنة الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة، كماوع

  .الرئیسیة لأنشطة الصندوق في مجال الرقابة الاقتصادیة العالمیة
تناقش بحیث ق الاقتصاد الإقلیمي، تغطي أقالیم مختلفة في العالم كمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا تصدر عن صندوق النقد الدولي تقاریر عن آفا - )3(

ء الاقتصاد في تلك هذه التقاریر آخر التطورات والتوقعات الاقتصادیة للبلدان في مختلف المناطق، كما یتناول تطورات السیاسة الاقتصادیة المؤثرة على أدا

  .ویتضمن التقریر بیانات عن البلدان في المناطق التي یغطیها كل تقریر. التحدیات أمام صناع السیاسات المناطق ویناقش أهم
نسبة للمادة الرابعة للاتفاقیة التأسیسیة للصندوق، كما یسمیها البعض بالمشاورات الثنائیة، وهذه الثانیة " مشاورات المادة الرابعة"یطلق علیها مصطلح  - )4(

باعتبار أن صندوق النقد الدولي حینما یجري نقاشا أو تفاوضا مع دولة عضو فهو یتحدث على لسان باقي الدول الأعضاء، ومن ثمّ فهي  تلقى اعتراضا

  .مشاورات متعددة الأطراف ولیست ثنائیة
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عدّ الفریق تقریرا مفصّلا عن هذه الزیارة والملاحظات المسجّلة، ویرفعه إلى المجلس وعلى إثر ذلك یُ     

ا ورد فیه ویحلّله على ضوء التجارب الدولیة، ثم یرسل إلى البلد المعني ملخصا وافیا التنفیذي الذي یناقش م

وقد یعقد صندوق النقد الدولي أكثر من اجتماع مع دوله الأعضاء حسب ما تقتضیه . یصدره رئیس المجلس

  .)1(الظروف

  :التدریب والمساعدات الفنیة - ثانیا   

منحها یو  ،إلى البلدان الأعضاءالاقتصادیة ة بشأن السیاسات صندوق النقد الدولي المشور  یقدّم كما    

الأعضاء الاستفادة أیضاً من خبراته الفنیة على أساس  دولیتیح لل هنفإ ،قروضاً في أوقات الأزمات الاقتصادیة

ة، منتظم من خلال توفیر المساعدة الفنیة والتدریب في مجموعة كبیرة من المجالات، مثل أنشطة البنوك المركزی

 وغیرها، والسیاسات النقدیة وسیاسات أسعار الصرف، والسیاسات والإدارة الضریبیة، والإحصاءات الرسمیة

هو العمل على تعزیز قدرة الأعضاء على تصمیم السیاسات الاقتصادیة  هذه المساعداتوالهدف من وراء 

  . والبنوك المركزیة لمالیةتعزیز المهارات في المؤسسات المسؤولة، مثل وزارات ا من خلالوتنفیذها، 

عنصراً مكملاً لما یقدمه الصندوق إلى البلدان الأعضاء من مساعدات مالیة  وتعد المساعدة الفنیة    

 .من التكالیف الإداریة للصندوق% 20ات، وهي تمثل حوالي ــومشورة بشأن السیاس

 ت إلیهعندما لجألقرن الماضي من امنتصف الستینات  إلىلمساعدة الفنیة لالصندوق وتعود بدایة تقدیم 

حدثت طفرة أخرى ثم  ،حدیثة الاستقلال طلباً للمساعدة في إنشاء البنوك المركزیة ووزارات المالیة دولكثیر من ال

في أنشطة المساعدة الفنیة في أوائل التسعینات عندما بدأت بلدان أوروبا الوسطى والشرقیة والاتحاد السوفیتي 

  .التخطیط المركزي إلى اقتصاد السوقالسابق التحول من نظم 

عزز الصندوق أنشطة المساعدة الفنیة كجزء من الجهد الرامي إلى تعزیز بنیان  ،وفي الآونة الأخیرة 

وعلى وجه التحدید، یساعد الصندوق البلدان الأعضاء على تقویة نظمها المالیة، وتحسین  ،النظام المالي الدولي

ادیة ونشرها، وتدعیم نظمها الضریبیة والقانونیة، والنهوض بالتنظیم والرقابة جمع البیانات المالیة والاقتص

كذلك یقوم الصندوق بنشاط مكثف لتقدیم المشورة في المجالات التشغیلیة إلى البلدان التي اضطرت  ،المصرفیة

 .إلى إعادة إنشاء مؤسساتها الحكومیة في أعقاب الحروب أو الاضطرابات المدنیة الحادة

 :م الصندوق المساعدة الفنیة والتدریب في أربعة مجالات أساسیة هيویقد

                                                 
وتضم . ن تطورات الاقتصاد واتجاهاته العامةالتقاریر مواد مرجعیة شاملة عهذه تتضمن یصدر كذلك صندوق النقد الدولي تقاریر دوریة قُطریة، حیث  - )1(

تقاریر استراتیجیة النمو والحد من "، و"وثائق البلدان الفقیرة المثقلة بالدیون"، و"تقاریر مشاورات المادة الرابعة"، و"تقاریر مراعاة المعاییر والمواثیق"هذه السلسلة 

التقییمات المشتركة "، و"تقاریر تقدم سیر العمل في تنفیذ استراتیجیة النمو والحد من الفقر"، و"الفقر التقاریر المرحلیة عن استراتیجیة النمو والحد من"، و"الفقر

  .، وتقییمات الالتزام بمبادئ بازل الأساسیة"تقییمات المراكز المالیة الخارجیة"، و"بین خبراء الصندوق والبنك الدولي
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دعم القطاعات المالیة والنقدیة عن طریق تقدیم المشورة بشأن تنظیم الجهاز المصرفي والرقابة علیه  - 

وإعادة هیكلته، وإدارة النقد الأجنبي والعملیات ذات الصلة، ونظم المقاصة وتسویة المدفوعات، بالإضافة 

 یاكل البنوك المركزیة وتطویرها؛إلى ه

مساندة الجهود الرامیة إلى وضع سیاسات مالیة عامة قویة وضمان حسن إدارتها عن طریق تقدیم  - 

المشورة بشأن السیاسات والإدارة الضریبیة والجمركیة، ووضع المیزانیة، وإدارة الإنفاق، وتصمیم شبكات 

 رجي؛الأمان الاجتماعي، وإدارة الدین الداخلي والخا

 إعداد البیانات الإحصائیة وإدارتها ونشرها وتحسین نوعیتها؛ - 

 .صیاغة التشریعات الاقتصادیة والمالیة ومراجعتها - 

وینظم الصندوق دورات تدریبیة للمسؤولین في الحكومات والبنوك المركزیة في البلدان الأعضاء، هذا، 

ویقدم  ،ة في أبیدجان وبرازیلیا وسنغافورة وفییناوذلك في مقره بواشنطن العاصمة وفي مراكز التدریب الإقلیمی

الصندوق المساعدة الفنیة میدانیاً أیضاً من خلال زیارات خبرائه إلى البلدان الأعضاء التي تكملها زیارات 

وتتقلى برامج المساعدة الفنیة والتدریب التي یقدمها الصندوق . الاستشاریین والخبراء المكلفین من خارج الصندوق

لا تكمیلیا من بلدان مثل الیابان وسویسرا، وهیئات دولیة مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمیة في تموی

 .)1(المیدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي

ول الأعضاء ویمتلك حالیا صندوق النقد الدولي شبكة واسعة من المراكز التي تقدّم المساعدات الفنیة للد    

  :في كل الأقالیم

 مركزا المساعدة الفنیة لمنطقتي المحیط الهادي والكاریبي؛ - 

 مركز التدریب والمساعدة الفنیة الإقلیمي لجنوب آسیا؛ - 

 مركز المساعدة الفنیة الإقلیمي لإفریقیا؛  - 

 مركز المساعدة الفنیة الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط؛ - 

 .)2(منطقة أمریكا الوسطى وبنما وجمهوریة الدومینیكمركز المساعدة الفنیة الإقلیمي ل - 

من خلال هذا العرض العام المختصر لصندوق النقد الدولي، یتبیّن أن أهدافه تخدم استقرار النظام     

إذا انضمّت إلیها  لاسیماالنقدي الدولي، وأنه یتوفّر على وسائل وآلیات قادرة على تحقیق هذه الأهداف، 

مشكلات الاقتصادیة لدوله الأعضاء، ولمؤشرات صحة النظام النقدي الدولي بشكل عام، القراءة الجیّدة لل

                                                 
  .مرجع سابق، )2003(؟، وق النقد الدوليما هو صند: منشور صندوق النقد الدولي بعنوان - )1(

(2)  - IMF, Fiche technique, Centres régionaux d'assistance technique du FMI, (24 avril 2014). disponible sur : 

https://www.imf.org/external/np/exr/facts/fre/afritacf.htm  
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طرح قراءة نقدیة  - من خلال المبحثین اللاحقین–فضلا عن الشفافیة والعدالة في صناعة قراراته، وسیتم 

  .لیةللتعرف عن مدى الفجوة بین المهام والأهداف النظریة المنوطة بالصندوق، وبین ممارساته العم
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  المبحث الثاني

   الهیمنة الأمریكیة وصناعة الصورة القاتمة  في ظلصندوق النقد الدولي 

یركّز هذا  ،المهام والوظائف والأهداف المعلَنة لصندوق النقد الدوليالعام للجانب المتعلق بض العر بعد     

دول لل ، بخصوص النشأة والخضوعبعض المحطات الحاسمةد تتوقّف عنعلى تقدیم قراءة تحلیلیة المبحث 

فق مسار تاریخي یغطّي باختصار ذلك ، و بعد انهیار نظام بریتون وودز المتقدّمة والتغیّیر في منهج الصندوق

شدید نشاط الصندوق عبر العقود السابقة، لاسیما من حیث علاقته بالولایات المتحدة الأمریكیة، وتطوّر سیاساته 

  .دوله الأعضاء تجاه

)(صندوق النقد الدولي في ظل هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة: المطلب الأول
 

الولایات المتحدة الأمریكیة غداة نهایة الحرب العالمیة الثانیة محورا للعلاقات الاقتصادیة  شكّلتلقد    

ؤسسات السیاسیة والاقتصادیة الدولیة، والسیاسیة وحتى العسكریة في العالم، وقد تجلّى ذلك في هیمنتها على الم

  .وسیحاول الباحث من خلال هذه المطلب إبراز هذا الجانب مع صندوق النقد الدولي

   :مؤسسة نقدیة دولیة بمركز وتخوم –أولا 

إن اجتماع بریتون وودز الذي في رحابه تبلورت معالم النظام الاقتصادي العالمي الجدید قد سبقته     

تغرقت سنوات بین الولایات المتحدة الأمریكیة وبریطانیا، وما القرارات التي تم الإعلان عنها مفاوضات سریة اس

، ولعله من الجدیر في هذا الموضع إبراز )1(إلاّ خلاصة لنتائج هذه المفاوضات رفي مؤتمر ولایة نیوهامبشی

وقد كان واضحا منذ البدایة أن  .حقیقة الاستقطاب الحاد في صناعة القرار في صندوق النقد الدولي منذ نشأته

حضور وفود بعض الدول الصغیرة المشاركة في مؤتمر بریتون وودز لم یعدو أن یكون شرفیا، وهو ما یعكس 

  .)2(التوجّه إلى إهمال مصالحها وأهدافها التي تنطلق من مقاس ظروفها الاقتصادیة الداخلیة 

                                                 
)( – كیة على لعله یحسن في هذا المقام التنبیه إلى أن اختیار عنوان هذا المطلب جاء بعد استقرار الباحث على حقیقة هیمنة الولایات المتحدة الأمری

یر أن سلامة العرض تقتضي الإشارة إلى أن وجود هذه المفاوضات التي أنشئ بموجبها كل من الصندوق والبنك الدولیین، كما ستبیّنه فقرات هذا المطلب، غ

  :الهیمنة لیس محل إجماع، إذ یوجد من الكتاب من ینكرها ویشكّك فیها ویسوّق صورة أخرى مختلفة، راجع هذه التفاصیل ذلك في كتاب

ة محمد رشدي محمد سالم، المركز القومي للترجمة، ، ترجم)عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمقترضین(قلاع العولمة ): 2010(نیرى وودز،   -

  .54 – 40القاهرة، الطبعة الأولى، ص ص 
  ).Mount Washington Hôtel(انعقد هذا المؤتمر لثلاثة أسابیع في فندق الدرجة الأولى ماونت واشنطن  - )1(
الكویت،  ، جامعة)د الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمیةصندوق النق(قیادة الاقتصاد العالمي  مثلث): 2002(حلمي خالد سعد زغلول،  - )2(

  .37 – 28، ص ص الطبعة الأولى
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إنّ الأمر : "- فیما یُنقل عنه-ي في مؤتمر بریتون وودز ومما قاله جون مینارد كینز رئیس الوفد البریطان    

الواضح هو أن اثنتین وعشرین دولة من الدول المدعوة لم تسهم بأي دور ذي بال في المؤتمر، وأنها كانت 

  .)1("إننا هنا إزاء أكبر مهزلة حدثت في السنوات الأخیرة.. حجر عثرة لا غیر 

كیف لعبت قوّة الاقتصاد الأمریكي في هذه المرحلة دورا حاسما وقد سبق وأن عرضنا في الفصل السابق     

في صیاغة الخطوط العریضة للنظام الاقتصادي العالمي الجدید ومؤسساته، لاسیما في تغلیب المقترح الذي تقدّم 

  .)2(به هاري دكستر وایت الأمریكي حول مؤسسة صندوق النقد الدولي

     :ریكیة على إدارة صندوق النقد الدوليهیمنة الولایات المتحدة الأم  –ثانیا 

لقد تجلّت هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على صناعة القرار في صندوق النقد الدولي من خلال     

  :العدید من الآلیات أهمها

حیث استطاعت الولایات المتحدة  :نظام الحصص وهیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة على صناعة القرار -1

أن تثبّت موقعها المتقدّم في صناعة القرار في صندوق النقد الدولي من خلال ابتكار نظام الحصص  الأمریكیة

، الصندوقالأمر یتكشّف أكثر عند تسلیط الضوء على طریقة تكوین رأسمال وما یترتّب عنه من قوّة تصویتیة، و 

  :أهمهاإلى قیود عدّة، ) 1944(حیث خضع في البدایة 

 ؛دة الأمریكیة بتوفیر الجزء الأكبر من إجمالي أصول الصندوقتقوم الولایات المتح -

 ؛تكون الحصة التي تشارك بها الولایات المتحدة الأمریكیة ضعف الحصة التي تشارك بها المملكة المتحدة -

 ؛تتعادل حصة الولایات المتحدة الأمریكیة مع حصة كل من المملكة المتحدة والدول المستعمرة من قبلها -

بقیة الدول الأعضاء بصورة أو بأخرى بحصص كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والمملكة  ارتباط حصص -

 .)3(المتحدة

وهي قیود تم من أجلها استحداث معادلة ریاضیة محددة، تستخدم لحساب قیمة حصص الدول الأعضاء   

ل الأخیر من هذه في الصندوق، وسنأتي على تفاصیل هذه المعادلة الأولى والمعادلات الأخرى في الفص

  .الأطروحة

ملیار دولار تكوّنت من حصص الدول الأعضاء التي  8.8لقد بدأ صندوق النقد الدولي برأس مال قدره     

، وكانت حصة )من العملة المحلیة للدولة العضو % 75ذهبا، و % 25(دفعوها عند تحصیل العضویة 

                                                 
: ، متاحة على الرابط2016- 06-28، جریدة المصري الیوم، عدد ، سبعین سنة من الخراب)2(صندوق النقد الدولي  ): 2016(سمیر مرقص،  – )1(

http://www.almasryalyoum.com/news/details/971612 2016-09-18: ، تاریخ الاطلاع.  
یة مما یحسن ذكره في هذا الموضع أنه حین كان الوفد الأمریكي یفاوض في مؤتمر بریتون وودز، كانت قیادة الجیش تخطط وتجهّز للضربة العسكر  -  )2(

ناكازاكي الیابانیتین، وفي هذا رسالة واضحة للعالم لیستوعب مكانة الولایات المتحدة الأمریكیة الاقتصادیة والعسكریة في خارطة على مدینتي هوریشیما و 

  .موازین القوى في عالم ما بعد الحرب العالمیة الثانیة
 – 100ة، الطبعة الثانیة،  ص ص  ـــــــلدار المصریة اللبنانی، اعولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمیة): 2004(عادل المهدي،  - )3(

101.  
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ارب ثلث إجمالي الحصص، مما ضمن لها القدرة على ملیار دولار، أي ما یق 2.9الولایات المتحدة الأمریكیة 

  .)1(إجهاض أي قرار لا یخدم مصالحه

  1945قوّة التصویت في صندوق النقد الدولي لبعض الدول في ): 1- 3(الجدول رقم 
  

  بعض الدول النامیة  بعض الدول الصناعیة

 % 7.2  الصین  % 32  الولایات المتحدة الأمریكیة

 % 5  الهند % 15.3  المملكة المتحدة

 % 2  البرازیل 5.9 %  فرنسا
 

Source : Yaves Tavernier, (2000): FMI, Banque Mondiale, vers une nuit du 4 aout ?, Assemblée 

nationale, N° 2801, p 12. 

إن بضعة سنوات فقط كانت كافیة لتكشف صحة توقعات الاقتصادي جون مینارد كینز بخصوص     

أن تنطلق به المؤسسة التي تشرف على العلاقات النقدیة الدولیة، فبینما رأى كینز ضرورة المبلغ الذي ینبغي 

ملیار دولار وقتذاك، جاء مشروع نظیره وایت مقلّلا من أهمیة اختلال موازین المدفوعات فتم رصد  30توفیر 

ة الأوربیة إلى مزید من ملیار دولار فقط، وما أن أطل عقد الخمسینات حتى تضاعفت احتیاجات القار  8.8مبلغ 

  . الملیارات لتلبیة حاجتها للواردات

ولتفرض الولایات المتحدة الأمریكیة وجهة نظرها وتكشف عن صرامتها، رفضت الطلب الذي تقدّمت به     

ملیار  3.75بریطانیا والمتعلّق بإجراء تغییر یحابي مصلحتها الخاصة، إذ وحینما كانت في حاجة إلى مبلغ 

ما تكبّدته في الحرب العالمیة الثانیة، رفضت الولایات المتحدة الأمریكیة منحها هذا القرض التمویلي  دولار بسبب

إلاّ بعد أن توافق على اتفاقیة الصندوق بكل بنودها ومن دون تأخیر أو شرط، ولم تلبث بریطانیـــا أكثـــــر من 

  . )2(أسبوعیــــن حتى اضطرت إلى قبول هذا الشرط الأمریكي

نظام الحصص، فإن من مظاهر هیمنة  إلى جانب: مركزیة الدولار الأمریكي في صندوق النقد الدولي – 2

الولایات المتحدة الأمریكیة فرضها للدولار كعملة رئیسة في صندوق النقد الدولي، فعلى خلاف كینز الذي اقترح 

وایت بفكرة إنشاء نظام نقدي ، جاء عرض هاري )BANCOR(استحداث عملة دولیة احتیاطیة جدیدة اسمها 

في ظل حیازة الولایات –دولي جدید یرتكز على عملة ریادیة تكون قیمتها ثابتة مقابل الذهب، ومن البدیهي 

                                                 
ملیار دولار فقط، وهذا یعكس  5ملیار دولار، بینما مقترح وایت یرى بأن یكون  30و  25كان مقترح كینز أن یكون رأس مال اتحاد المقاصة بین  - )1(

  : أنظر. بوضوح تباین الأهداف بین المخططین

Gérard Marie Henry, (2002) : A quoi sert le FMI, Jeunes Editions-Studyrama, France, , PP 131-132. 
(2) –  Arnaud ZACHARIE et Olivier MALVOISIN, (2003) : FMI La main visible, collection Quartier Libre, Edition 

Labor, p 12. 

دولة إلى مدینة سافانا في ولایة جورجیا الأمریكیة لحضور  34عندما حضر ممثلو  1946رس التي أصیب بها الوفد البریطاني أیضا في مامن الخیبات  -

لمقر صندوق أول اجتماع لمجلس محافظي المؤسستین التوأم، صندوق النقد والبنك الدولیین، تم رفض المقترح الذي تقدّم به كینز بخصوص الموقع الدائم 

منظمة الأمم المتحدة باعتباره أحد وكالاتها، وأصرّت الإدارة الأمریكیة على أن یكون مقرّه الدائم في واشنطن التي النقد الدولي لیكون في نیویورك إلى جانب 

في مقابل ذلك، وبعد أن أحكمت هیمنتها على صناعة القرار في الصندوق، وتلمیعا لسلوكها الصارم في . 1947باشر عمله فیها في الفاتح من مارس 

  .ق، تساهلت في قبول التقلید الذي یوصي بأن یكون مدیر صندوق النقد الدولي شخصیة غیر أمریكیةالهیمنة على الصندو 
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أن یكون الدولار الأمریكي هو هذه العملة المحوریة،  –المتحدة الأمریكیة لحوالي ثلثي الرصید الذهبي في العالم

  .دولارا للأوقیة الواحدة من الذهب 35ارة إلیه في الفصل السابق بـ إذ تحدّدَ سعره كما سبقت الإش

وفي هذا السیاق، جاء صندوق النقد الدولي لمراقبة عمل هذا النظام والسهر على استقراره، و به ضمنت     

ا أن الولایات المتحدة الأمریكیة هیمنتها على كل العملات الأخرى بعد أن صارت تتحدد قیمتها إلى الدولار، كم

هذا العنصر قلّص من هامش حریة الدول في توجیه سیاساتها النقدیة بقدر ما تقتضیه ضرورة حمایة صناعاتها 

  .)1(المحلیة

كذلك، من مظاهر التخطیط الاستراتیجي الذي تبنّته  :القدرة على التحكّم في التدفقات المالیة الدولیة -3

ندوق النقد الدولي، ورفضها لأن تكون المموّل الرئیسي الولایات المتحدة الأمریكیة من خلال تحكّمها في ص

للقروض التي تحتاجها الدول المدینة التي تعاني من مشاكل اقتصادیة كما أرادته لها خطّة كینز الذي راعى فیها 

مصلحة بلاده، أن ضمنت بقوّة الدولار كعملة محوریة في هذا النظام النقدي الجدید أن توزّع أعباء القروض 

أطراف كثیرة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن هذا الإجراء من شأنه أن یضمن لها القدرة على التحكّم على 

بالتدفقات المالیة الدولیة، لاسیما في ظل الحجم الكبیر للاقتصاد الأمریكي ونموّه السریع، ویمكّنها بالتزوّد بما 

یل حربها الإیدیولوجیة على التمدد الماركسي بقیادة تحتاجه من مواد أولیة لتغذیة جهازها الإنتاجي الضخم، وتمو 

واق العالمیة ستكون مفتوحة ـــــــــــــالاتحاد السوفیتي والصیني، وأیضا حربها مع الفیتنام، وامتدادا لهذا كلّه، فإن الأس

 .)2(بفضل مركزیة الدولار الأمریكي  - استیرادا وتصدیرا–

مباشر إلى سحب مكانة قطب المعاملات المالیة والتجاریة كل هذا كان یفضي بشكل مباشر أو غیر     

 .الدولي من مركز لندن المالي إلى وول ستریت الأمریكي

  :صندوق النقد الدولي واستثمار موجة التحرّر في نشر اللیبرالیة الاقتصادیة –ثالثا 

 29شكل نهائي كان عدد الدول التي صادقت على اتفاقیة صندوق النقد الدولي ب 1945في دیسمبر     

التي تكشف الدولة في ظلّها عن أوضاعها الاقتصادیة، وتتحدد تبعا لذلك حصّتها -دولة، وكانت هذه المصادقة 

هي الشرط الوحید لاكتساب عضویة  - )التي تدفع ربعها ذهبا و ثلاثة أرباعها من العملة المحلیة(في الصندوق 

لدیه، على أن تكتسي هذه القروض صفة الامتیاز، فتكون  الصندوق، والاستفادة من أمواله في حدود ودائعها

  .بذلك مقدّمة على القروض التي تمنحها الأطراف الأخرى

                                                 
 21، مقال منشور على موقع أمة بوست، بتاریخ الدولار الأمریكي، قصّة الوهم الذي تم خداع العالم به): 2015(محمد هاني صباغ، : للمزید أنظر – )1(

: ، تاریخ الاطلاع /https://ommahpost.com/usd-dollar-illusion-story-that-has-been-deceiving-the-world: ، على الرابط2015جوان 

13-04 -2017.  
، ترجمة أنطوان -افتعال الأزمة العالمیة الجدیدة–حروب العملات ): 2014(جایمس ریكاردز، : للمزید حول هیمنة الدولار وحرب العملات، راجع – )2(

  .127-109ات للتوزیع والنشر، الطبعة الأولى، ص ص باسیل، شركة المطبوع
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خلال السنوات التي تلت نهایة الحرب  :المعجزة الاقتصادیة والإقبال الضعیف على صندوق النقد الدول -1

اعدا، في ظاهرة أطلق علیها الألمان اسم العالمیة الثانیة سجّلت الدول الصناعیة الكبرى نموا اقتصادیا متص

، ولم یكن لصندوق النقد الدولي حینها جهدا یُذكر فیما منحه من قروض، فعدد الدول التي "المعجزة الاقتصادیة"

دولة، فیما لم یُسجّل عام  11لم یتجاوز الـ  1948و 1947استدانت من صندوق النقد الدولي خلال عامي 

لصندوق، ولعل هذا یرجع في جانب من أسبابه إلى بدایـــــــــة ظهـــــــــــــــور مبدأ أي طلب على خدمات ا 1950

 .)1(المشروطیـــــــــــــــــــــــــة الذي كان منعطفا حاسما في مسیرة الصندوق للعقود اللاحقة

النقد  إن فكرة ربط منح قروض صندوق :بروز مبدأ المشروطیة وخطاب النوایا وشهادة حسن السلوك -2

الدول بشروط خاصة تتجاوز المدة ومعدل الفائدة تعود إلى مقترحات خطّة هاري دكستر وایت التي سبق تناولها 

على رفض هذه الفكرة جعلها تعرف الفشل  –وعلى رأسهم بریطانیا–في الفصل السابق، غیر أن إصرار البعض 

 .)2(وتتأجل

ندوق النقد الدولي، وانتشرت حركات التحرر تكافح منصب مدیر ص) إیفار رووت(وحین تولّى السویدي     

لنیل استقلالها، ضعفت كثیر من الدول الاستعماریة كبریطانیا وفرنسا بسبب حجم النفقات المتزایدة، فاستغلت 

، )Conditionality Principle(الولایات المتحدة الأمریكیة هذه الظروف لإحیاء وفرض مبدأ المشروطیة 

وتر علاقاتها مع بریطانیا وانهزام الأخیرة في منطقة الشرق الأوسط على خلفیة أزمة قناة لاسیما مع تعاظم ت

  .السویس

وفحوى هذا المبدأ یتلخص في إلزام الدولة طالبة القرض بقبول شروط معینة تتجاوز الشروط العامة     

روض الصندوق ملزمة بتحریر باتت الدول الطالبة لق 1958المتصلة بمعدل الفائدة وفترات السداد، وابتداء من 

بتحقیق أهداف كمیة محددة فیما یتصل "تعرب فیه عن التزامها ) Letter of Intent(ما یُعرف بخطاب النوایا 

، على أن یصرف القرض في شكل "بسلامة المركز الخارجي، والاستقرار المالي والنقدي، والنمو القابل للاستمرار

كّد من مصداقیة خطاب النوایا، هذا، وقد أصرّ الصندوق على عدم للتأ –)Phasing(على مراحل –أقساط 

اعتبار الاتفاقیات التي یبرمها مع الدول الأعضاء المقترضة كاتفاقیات دولیة حتى لا تتطلب المصادقة علیها 

  .)3(العامالمرور بالبرلمان، وما قد تجرّه المعارضة من تعطیل لسریانها، كما أنه یلحّ على جعلها بعیدة عن الرأي 

وصار بذلك مبدأ المشروطیة آلیة رئیسیة لفرض هیمنة الصندوق وتدخّله في تصمیم السیاسات     

الاقتصادیة للدول المتعثرة، وتزایدت أهمیة هذا المبدأ تدریجیا من خلال التنسیق بین الصندوق والبنك الدولیین، 

                                                 
، ترجمة عدنان عباس علي، سلسلة عالم المعرفة، یصدرها المجلس صندوق النقد الدولي قوة عظمى في الساحة العالمیة): 2016(أرنست فولف،  – )1(

  .33، الكویت، ص 435الوطني للثقافة والفنون والآداب، رقم 
(2) -  J.M Sorel,(1990) :  Les aspects juridiques de la conditionnalité du Fonds Monétaire International, Thèse de 
Droit Public, Université Paris 13, 13 septembre 1990, p 166. 

ل ذلك محافظا للبنك المركزي على تطبیق هذا المبدأ، لكونه كان قب -كمدیر لصندوق النقد الدولي  –وقد ساعد وجود إیفار رووت في منصبه  - )3(

  .السویدي، ومدیرا تنفیذیا في بنك التسویات الدولیة في مدینة بازل السویسریة
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ى ربط القروض الممنوحة للدول الطالبة بحیازتها وكثیر من الحكومات والمؤسسات المصرفیة الدولیة، واتفاقها عل

  .لما یُعرف بشهادة حسن السلوك، وهي شهادة تثُبت تنفیذها لجمیع المعاییر المطلوبة منها

لقد امتد نفوذ صندوق النقد الدولي إلى كیانات مالیة  :صندوق النقد الدولي ومیلاد نادیي باریس ولندن -3

ور بعض الاجتماعات الهامة التي تنعقد بین الدائنین والمدینین، أخرى، حیث صار یرسل ممثلین عنه لحض

حینما اجتمع بالعاصمة باریس دائنو الأرجنتین التي عرفت وقتها صعوبات في تسدید  1956والبدایة كانت في 

وتحت رئاسته،  Pierre Pflimlinما علیها من قروض، وقد كان الاجتماع في مكتب وزیر المالیة الفرنسي 

ممثلون عن صندوق النقد الدولي لیتم مناقشة الشروط التي ستملى على الأرجنتین، ثم تبع هذا الاجتماع وحضره 

سلسلة اجتماعات أخرى في باریس كان یحضرها في كل مرة ممثلون عن صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى 

ا ممثلو الصندوق بالدائنین الأطراف الدائنة والمدینة، لتصبح هذه الاجتماعات شهریة منتظمة، یلتقي فیه

الحكومیین، وتتُخذ فیها قرارات هامة، بعیدا عن أنظار الرأي العام، وقد كانت هذه الاجتماعات النواة لمیلاد 

، ولم یمض وقت طویل حتى اقتنعت المصارف التجاریة العالمیة بأهمیة هذا النادي سارعت إلى "نادي باریس"

 .)1(زامن اجتماعاته مع نظیرتها في نادي باریستت" نادي لندن" إنشاء ما یُعرف بـ

مع موجة الاستقلال التي استفادت منها كثیر من : صندوق النقد الدولي واستیعاب الدول المستقلّة حدیثا -4

، سعى صندوق النقد الدولي لتوسیع دائرة نشاطه وفلسفته )2(الدول الإفریقیة في مطلع ستینات القرن الماضي

تقدیم نفسه كمموّل للدول المستقلّة حدیثا، وهي دول عانت من تبعات الإستدمار وما رافقه الاقتصادیة من خلال 

من نهب للثروات وتكسیر للموارد الاقتصادیة، وقد كان هذا الواقع عائقا حقیقیا لتحصیل التمویل اللازم للانطلاق 

 .في مسیرة بناء التنمیة الاقتصادیة فیها

یة الدولیة على منح التمویل اللازم بسبب الجدارة الائتمانیة المتواضعة فأمام إحجام المصارف التجار      

لهذه الدولة، عرض صندوق النقد الدولي نفسه كمانح وموفّر للسیولة التي تحتاجها بعد انضمامها للصندوق 

ن بذلك عدد ، لیكو 1969–1957دولة بین  40فانضمّت إلیه من إفریقیـــــــــــــا فقط أكثر من . وقبولها بشروطه

، )إثیوبیا، مصر، وجنوب إفریقیا(دولة، بعد أن كانت ثلاث دول فقط  44الدول الإفریقیة المنضمّة للصندوق 

دولة، أكثر من ثلثها دول إفریقیة، ولكن بقوّة تصویتیة تقلّ عن الـ  115وصار اجمالي الدول الأعضاء حینها 

5%)3(.  

لدولي قد صیغت ملامحه وتحددت أدواره في ظل خارطة من خلال ما سبق، تبیّن أن صندوق النقد ا    

باستثناء الاتحاد السوفیتي - موازین قوى اقتصادیة لا یكاد تظهر فیها مع الولایات المتحدة الأمریكیة قوّة أخرى 

                                                 
  .35-34، مرجع سابق، ص ص )2016(أرنست فولف،  – )1(
  .1963سبتمبر  26الجزائر واحدة من هذه الدول، حیث انضمّت إلى الصندوق في  - )2(
مسعى صندوق النقد الدولي لاستیعاب الدول حدیثة الاستقلال كان استباقا لتقدّم الاتحاد السوفیتي ونشر نفوذه فیها، وتوسیع ینبغي الإشارة أیضا إلى أن  - )3(

  .الدولیةرقعة الكتلة الشرقیة التي تتبنى فلسفة التخطیط المركزي في مقابل الكتلة الغربیة التي تبشّر بالرأسمالیة، بل وتفرضها عبر مؤسساتها 
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ــــــــــــــــار هذا ، وفي إطـــ- الذي أخذ یتمدّد شرقا مستغلا الكثیــــــــــــــــــر من العوامل، بعیدا عن العضویة في الصندوق

  .الصـــــــــــــــــراع بین الغرب والشرق، برز صندوق النقـــد الدولي كذراع رأسمالیة قویّة

  انهیار نظام بریتون وودز والتوجّه الجدید لصندوق النقد الدولي :المطلب الثاني

بخصوص الاقتصاد الأمریكي  ما سجّله التاریخ كسنوات ازدهار بعد الحرب العالمیة الثانیة، ولاسیما    

المتمدد خارجیا في شكل استثمارات واسعة، وبدایة تعافي الاقتصاد الأوروبي وبروزه كمنافس یزاحم الاقتصاد 

  .الأمریكي، قد ألقت بظلالها على صندوق النقد الدولي من حیث وظیفته الأساسیة وتوجهاته الحدیثة

  :وودز وإسقاط نظام بریتون الاقتصاد الأمریكي - أولا

إن الولایات المتحدة الأمریكیة التي هیمنت على مفاوضات بریتون وودز، وتحكّمت في صیاغة النظام     

النقدي العالمي الجدید وإنشائه، وفرضته بقوّتها الاقتصادیة والعسكریة، هي نفسها من أعلنت عن نهایته في 

لأمریكیة في الخارج، وتعاظم النفقات العسكریة مطلع سبعینات القرن الماضي، إذ أنه وعقب تزاید الاستثمارات ا

لتمویل حربها مع الفیتنام، شهدت كمیة الدولارات المتداولة خارج الولایات المتحدة الأمریكیة نموا مطردا وسریعا، 

لاسیما مع الإقبال المتزاید من الأمریكیین على شراء الأوراق المالیة الأجنبیة، و بدایة تفاقم حالة العجز في 

یزان المدفوعات الأمریكي، كلّ ذلك استوجب اعتماد تدابیر للتحكم في هذا التوسّع الهائل في الكتلة الدولاریة م

وقد بدا واضحا صعوبة نجاح هذه التدابیر في ظل اختلاط رأس المال الأمریكي مع رأس المال . في العالم

  .)1(التحكّـم في هذه التراكمات المالیة الضخمة الدولي، ولم تعد الولایات المتحدة الأمریكیة قادرة بمفردها في

رغم أن ظهور العجز في المیزان  :العجز في میزان المدفوعات الأمریكي وانهیار نظام بریتون وودز -1

 1.2عجزا سنویا بقیمة ) 1956 – 1950(التجاري الأمریكي لیس ولید عقد السبعینات، فقد عرف خلال الفترة 

ملیار دولار، وحاولت الولایات  3لیصل إلى ) 1960 – 1958(لمبلغ بین عامي ملیار دولار، وتجاوز هذا ا

المتحدة الأمریكیة تطویق هذه الظاهرة من خلال ربط المساعدات الأمریكیة باستعمالها في استیراد السلع 

 .ملیار دولار 2.5) 1964 – 1961(الأمریكیة، وقد حقّق ذلك تخفیضا خفیفا لیصبح العجز في الفترة 

لكن الجزء الأكبر المسبّب لهذا العجز كان یعود إلى تدفّق رؤوس الأموال خارج الولایات المتحدة     

 6.5، 4.4، 3.4خروجا لرؤوس أموال خاصة بقیمة  1964، 1963، 1962الأمریكیة، إذ شهدت السنوات 

تدابیر للحد من هذا  ملیار دولار على التوالي، وبسبب هذه الظروف أقدم الكونغرس الأمریكي على اتخاذ عدة

 .)2(التدفّق

لم یعد الاقتصاد الأمریكي قادرا على  - في ظل الظروف المشار إلیها سابقا- وفي مطلع عقد السبعینات     

ضمان التناسب بین الكتلة الدولاریة المتداولة في العالم واحتیاطه الذهبي، وهو جوهر نظام بریتون وودز الذي 

                                                 
  .131مروان عطّون، مرجع سابق، ص  -  )1(
  .133المرجع نفسه، ص  -  )2(
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بمبادلة الدولارات بالذهب، لهذا، فقد أدركت   –عند طلب أي دولة–ة الأمریكیة یقضي بالتزام الولایات المتحد

لم تعد  42.2دولارا للأوقیة الواحدة، ثم  38الولایات المتحدة الأمریكیة أن التدابیر الخاصة برفع سعر الذهب إلى 

ملیار في  5ن كان فقط بعد أ 1968ملیار في  38.5تجدي نفعا، إذ أن حجم الكتلة الدولاریة في العالم بلغ 

1951.  

 )67-59(تراجع الاحتیاطي الذهبي الأمریكي مقابل تزاید التزاماته الخارجیة ): 2- 3(الجدول رقم 
   

  1967  1966  1965  1964  1963  1962  1961  1960  1959  السنوات

  12.0  13.2  14.0  15.5  15.6  16.0  16.9  17.8  19.5الاحتیاطي الذهبي 

  35.6  31.0  29.5  29.3  26.4  24.3  22.9  21.0  19.4  لخارجیةالالتزامات ا
 

Source: Alain Samuelson, (1993): Economie internationale contemporaine, l’Economie en Plus, OPU, 

Algérie, p 145.       

على مواصلة التزامها  ولقد عزّز هذا العجز تراجع الثقة الدولیة في قدرة الولایات المتحدة الأمریكیة         

باستمراریة نظام بریتون وودز، وكان من الطبیعي نظیر ذلك، أن یتزاید الطلب الدولي على مبادلة الاحتیاطي 

الدولاري بالذهب، وأمام الوضعیة المتراجعة للاقتصاد الأمریكي، لم یكن أمام الرئیس نیكسون إلا أن یقف موقف 

عن فك الارتباط  –من دون تنسیق مسبق مع باقي الدول– 1971عام صارما تجاه هذه الوضعیة ویعلن في ال

، لینهار بذلك نظام بریتون وودز، ویدخل أعضاء صندوق النقد %7.5بین الدولار والذهب، وتخفیض قیمته بـ 

  .)1(الدولي في صراع مع الزمن لاتخاذ تدابیر جدیدة

  )2010-1890(ة الأمریكیة حركة المخزون الذهبي للولایات المتحد): 2-3(الشكل رقم     

  ) عن الیمین نسبة من الرصید العالمي –عن الیسار الكمیة بالطن (

  

  

  

  

  

  

  

Source : Olivier Berruyer (2011), www.les-crises.fr 

                                                 
، مقال منشور في جریدة العرب الاقتصادیة الدولیة، عدد ما نظام الذهب؟.. هل یعود العالم إلى نظام الذهب  ): 2010(محمد إبراهیم السقا، : أنظر – )1(

  .2011-05-04: ، تاریخ الاطلاع http://www.aleqt.com/2010/11/18/article_470452.html: ، على الرابط2010نوفمبر  18
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ن فك الارتباط بین الدولار والذهب، وفشل إ: صندوق النقد الدولي بعد انهیار نظام بریتون وودز -2

یم نظام أسعار الصرف الثابتة، وجنوح الدول الصناعیة العشر، وبعض الدول الأخرى المحاولات المتكررة لترم

إلى انتهاج نظام أسعار الصرف الزاحفة، وما یقتضیه من تدخّل للبنوك المركزیة، یُعتبر  1973في مارس 

ثبات أسعار إسقاطا واضحا لما جاء في المادة السادسة من وثیقة إنشاء صندوق النقد الدولي، واعتبارها أن 

 .الصرف ذات أهمیة بالغة في استقرار عملات الدول المختلفة

تاریخیا، یُعتبر التخلي عن أسعار الصرف الثابتة إنهاءً للوظیفة الأساسیة لصندوق النقد الدولي، ولم یبق     

الدولي  له من دور سوى ممارسة تمویل الدول الأعضاء الطالبة للسیولة، وفي هذا السیاق، شرع صندوق النقد

فعلا في مرحله جدیدة، تمكّن من خلالها من تعمیق نفوذه وسلطته على الدول النامیة بالخصوص، بعد أن 

صارت الموافقة على إمداد الدول المتعثرة بالقروض مرهونة باستعدادها للخضوع لشروطه، وفتح حسابات الدولة 

 .لخبراء الصندوق

لم یلبث صندوق النقد الدولي كثیرا : )1(لبریطانیة أنموذجاصندوق النقد الدولي والتجربتین الشیلیة وا -3

لیباشر توجّهه الجدید بعد انهیار نظام بریتون وودز، ففي إطار ما أشرنا إلیه سابقا من التمویل المشروط، أقدم 

الصندوق على خوض تجربتین في مطلع سبعینات القرن الماضي، وكان لهما بلغ الأثر في فرض هیمنته 

 :لجدیدوتوجّهه ا

في إنجاح الانقلاب  CIAبعد إسهام وكالة المخابرات الأمریكیة  :التجربة الشیلیة وصبیان شیكاغو -3-1

، وتسلُّم الدیكتاتور الفاشي 1973الذي أنهى حكومة الرئیس الاشتراكي للشیلي سالفادور ألیندي في شهر سبتمبر 

التي قام بها الرئیس المطاح به، حاول بینوشیه  أوغستو بینوشیه للسلطة، ومباشرته لإلغاء عملیات التأمیم

  .الاستعانة بصندوق النقد الدولي للسیطرة على التضخم الجامح الذي تعاني منه البلاد

اقتصادیا تشیلیا، تم تسمیتهم بصبیان  30لهذا الغرض، استعان بینوشیه بمجموعة متكوّنة من     

یعتمد على خفض كمیة النقود المتداولة، والإنفاق " الصدمةالعلاج ب"، لإعداد برنامج صارم وُصف بـ)2(شیكاغو

الحكومي، وتسریح أكبر قدر ممكن من العمال، وخصخصة قطاعي التعلیم والصحة، وزیادة الضرائب على 

وفي الوقت ذاته، یتكفّل بینوشیه بقمع أي . أجور العمال، وبالمقابل، یتم تخفیض الرسوم الجمركیة على الشركات

حتجاج ضد هذا البرنامج الصارم، ولو كان ذلك على حساب حقوق الإنسان، هذا، ولم یتحفّظ معارضة أو ا

صندوق النقد الدولي على ما تم من انتهاكات، وساند برنامج العلاج بالصدمة من خلال منح قروض 

  .ومضاعفتها

                                                 
  .50 – 37، مرجع سابق ص ص )2016(أرنست فولف،  – )1(
صاحب جائزة نوبل في العلوم ریكي میلتون فریدمان رائد مدرسة شیكاغو، الأمید لكونهم درسوا الاقتصاد على  )Chicago Boys(جاءت هذه التسمیة  -  )2(

  .1976الاقتصادیة لعام 
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ل الأوروبیة التي عانى تبرز بریطانیا كواحدة من أكثر الدو : درس للدول الصناعیة التجربة البریطانیة -3-2

اقتصادها من ضغوط متزایدة، اضطرتها لتكون أكبر دولة من حیث طلب قروض صندوق النقد الدولي خلال 

ملیار  7.25بلغ اجمالي دیونها منه  1971و  1947ربع القرن الأول من عمر صندوق النقد الدولي، فبین 

ة الأمریكیة لظروفها لإجبارها على المصادقة غیر دولار، وقد سبق أن أشرنا إلى استغلال الولایات المتحد

  .المشروطة على الاتفاقیة التأسیسیة للصندوق

حین تعرّض ) 1975–1974(وتكررت التجربة أیضا مع أزمة كساد عقد السبعینات من القرن الماضي     

لمساعدة، لتعید الجنیه الإسترلیني لموجة مضاربة شدیدة، اضطرتها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي ل

الولایات المتحدة الأمریكیة استغلال الموقف مع ألمانیا الصاعدة بقوّة، لتجبر وبقسوة الحكومة العمالیة لهارولد 

ولسون حینها على خفض الإنفاق الحكومي، وتقلیص برامج الرعایة الاجتماعیة، وعلى تبنّي سیاسة ضریبیة 

  .متشدّدة، مع رفع القیود على الواردات

هذه التجربة المریرة بقدر ما كانت فرصة وشاهدا على هیمنة الولایات المتحدة الأمریكیة عل صندوق  إنّ     

النقد الدولي، وتحكّمها المطلق في رسم سیاساته وصناعة قراره، بقدر ما كانت نقطة تغییر حاسمة في عدم توجّه 

عن فكرة الاستفادة من  - النهائي–للتخلي  بریطانیا للصندوق مرّة أخرى، ودرسا مهما للدول الصناعیة الغربیة

  .أموال الصندوق

   ":برامج التعدیل الهیكلي"اللوائح الممهّدة للمنهج الجدید للصندوق  –ثانیا 

عقب نجاح صندوق النقد الدولي في فرض فكرة التمویل المشروط، وما مارسه في حق كل من بریطانیا     

د انهیار نظام بریتون وودز یقتضي تصمیم توجّه ومنهج متكامل وتشیلي، أدركت قیادته أن الدور الجدید بع

یعكس الخلفیة الاقتصادیة الرأسمالیة للدول الصناعیة الكبرى، ولاسیما الرأسمالیة المالیة الأمریكیة، والعمل على 

  .نشرها في الدول النامیة، فتكون برامج الإصلاحات الاقتصادیة فیها على هدي اللیبرالیة الجدیدة

 1978عملیا، جرى في أفریل  :توجّه الجدید لصندوق النقد الدولي في ظل استكمال اللوائح الداخلیةال -1

، بالمساندة المالیةعلى مستوى الصندوق استكمال اللوائح الداخلیة بتضمین ثلاث فقرات خاصة، تتعلّق 

 :، لتدعیم هذا التوجّه الجدیدوالمراقبة، والمساعدة الفنیّة

وتعتبر إشارة صریحة إلى المهمّة الجدیدة للصندوق، من خلال منحها القروض للدول  :المساندة المالیة -1-1

النامیة التي تلجأ إلیه، وأیضا التوسّط لحصولها على الائتمان من المصارف التجاریة العالمیة ونادیي باریس 

 .قهاولندن من خلال شهادة حسن السلوك التي یمنحها للدول التي تخضع لشروطه وتلتزم بتطبی

وتشیر إلى تمكّن صندوق النقد الدولي من فرض نفسه كشریك فعّال في تصمیم  :المساعدة الفنیة -1-2

السیاسة الإصلاحیة للدول النامیة، وبناء المؤسسات المالیة والنقدیة فیها، كالبنوك المركزیة والأنظمة المالیة، بل 
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ت المتصلة بإدارة الاقتصاد، وذلك حتى یتسنّى یوصي بتقلّد أفراد معروفین لدیه للمناصب الرفیعة في الوزارا

 .تمریر المنهج اللیبرالي للصندوق ووصفاته الإصلاحیة

إن هذه المهمّة لم تعد محصورة في قیام الصندوق بمراقبة المؤشرات الاقتصادیة الكلیة، : الرقابــة -1-3

ة، بل تعدّى إلى مراقبة مدى تطبیق كالتضخم وكمیة النقود المتداولة وتطوّر مدیونیة الدولة والمیزانیة الحكومی

تدخّله في  - نوع ما–الحكم الراشد في إدارة القطاعات الحساسة، لاسیما منها القضاء والاقتصاد، وهو بهذا یقنّن 

 .جانب سیادي للدولة العضو التي تلجأ إلیه

لدولي توجّهه ، عرض صندوق النقد ا1979في : مضمون برامج التعدیل الهیكلي لصندوق النقد الدولي – 2

الجدید، ورؤیته الإصلاحیة التي یساعد على ضوئها الدول النامیة على إصلاح مكامن الخلل في اقتصادها، 

حیث ترتكز برامج التعدیل الهیكلي على مبدأ المشروطیة، والأخذ بعین الاعتبار للأهمیة البالغة للتدفقات المالیة 

  .العالمیة

اللیبرالیة : بدأ تداول مصطلحات واسمة لهذا البرنامج، وهي –ینهاح–وعلى مستوى هذا الطرح الجدید     

  :، ومن أهم ما میكانیزماتها نجد)الخوصصة(والتحریر والاستقرار والخصخصة 

الوصول إلى حالة التوازن في میزانیة الدولة من خلال انتهاج التقشف المالي، وإلغاء الإنفاق الحكومي  -

 الموجّه لمناح معیّنة؛

 ة العملة الوطنیة من أجل تعزیز القدرة التنافسیة في الأسواق العالمیة؛تخفیض قیم -

 رفع معدلات الفوائد بغیة الحد من حجم الائتمان الداخلي؛ -

 إلغاء القیود على الواردات السلعیة وتداول العملات الأجنبیة؛ -

 تعزیز تخصّص الاقتصاد الوطني بإنتاج السلع القابلة للتصدیر؛ -

 روضة على الاستثمارات الأجنبیة؛إلغاء القیود المف -

 خصخصة المشاریع الحكومیة وأملاك الدولة؛ -

 .)1(تشریع اللوائح القانونیة الضامنة لحقوق المشاریع الخاصة -

  :برامج التكیف الهیكلي وإرهاق شعوب الدول النامیة وتفكیك مفاصل اقتصادیاته –ثالثا 

وجّهه الجدید وتبشیره بمزایاه، فإنّ هناك الكثیر مما بعیدا عن الدیباجة في عرض صندوق النقد الدولي لت    

یمكن انتقاده على تطبیق هذه الوصفة على الدول النامیة وإلزامها بها، فالتقشف الذي یمسّ الإنفاق الحكومي من 

یؤثّر سلبا على قطاعي الصّحة  فعلى الجانب الاجتماعيشأنـه التأثیر على قطاعـــات حساسـة في هذه الدول، 

من قلة التمویل، لاسیما مع انتشار الأمیة ونقص الخدمات الصحیة، وهما من  تعلیم اللذین یعانیان ابتداءً وال

                                                 
لنقد الدولي، تم ذكر الدول النامیة بصفة خاصة في هذه الفقرة لأنه من الناحیة العملیة، ومنذ ذلك الوقت، لم تعد الدول المتقدّمة تلجأ إلى صندوق ا - )1(

  .فقط وصارت شروطه الثقیلة مفروضة على الدول النامیة
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العوامل المعیقة للتنمیة الاقتصادیة في الدول النامیة، كما أن هذا التخفیض في الإنفاق الحكومي یمتد إلى دعم 

  .)1(ستوى التغذیة وما ینتج عنه من أمراضالوقود والمواد الغذائیة الأساسیة، مما ینعكس سلبا على م

، فإن تخفیض قیمة العملة الوطنیة ستنخفض معه القوة الشرائیة للمواطنین، المستوى الاقتصاديوعلى     

وذلك لكونهم سیضطرون إلى دفع مبالغ أكبر في مقابل السلع الأجنبیة، ویتأكّد التضییق أكثر على هؤلاء 

ئدة، إذ من شأن هذا الرفع أن یؤدّي إلى خنق المشاریع الصغیرة والحرفیة المواطنین عند رفع معدلات الفا

والزراعیة التي یعتمد نجاحها على القروض المیسّرة، ومع ضعف تنافسیتها، ستضطر الكثیر منها إلى الانسحاب 

ممكن من الحواجز أمام القدرة التنافسیة للمنتجات الأجنبیة التي تغرق بها السوق المحلیة، بفضل إزالة أكبر قدر 

  .الجمركیة وغیر الجمركیة

وإلى كل ما سبق، تنضمّ إشكالیة حریة تدفّق رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبیة التي تلاقحت لدیها     

الخبرة بالإمكانات المالیة والتكنولوجیة، وهو ما من شأنه أن یفسح أمامها المجال للسیطرة على الأسواق الوطنیة، 

ع المختلفة، خصوصا بعد انسحاب المؤسسات الخاصة غیر القادرة على مجاراة الشركات وإغراقها بالسل

  .الأجنبیة، وما لحق بالمؤسسات العمومیة من حلّ أو خصخصة

، )الأولیة عموما(كما أن الإجراء المتعلّق بتخصّص الدولة في نوع أو أنواع محددة من السلع التصدیریة     

یها، سیساهم من دون شك في نوع من إهمال المجالات الأخرى، والتسبّب في وما یتطلبه من زیادة تركیز عل

مسّها بموجة من الإفلاس وما ینجرّ عنه من فقدان لآلاف المناصب من الشغل، لتزداد بذلك معضلة البطالة في 

المدییْن القصیر الدول النامیة حدّة، هذا، دون أن یهمل التحلیل كون المواد الأولیة معروفة بتذبذب أسعارها على 

والمتوسط، واتجاهها نحو الانخفاض في الأسواق الدولیة على المدى الطویل، وسیزداد التدهور أكثر في 

المستوى المعیشي حینما تصبح الشركات الوطنیة الحساسة كالكهرباء والماء والنقل وغیرها ضمن ملكیة القطاع 

  .)2(لاجتماعیةالخاص، وهو قطاع یستهدف الربح بعیدا عن المشاریع ا

في مقابل كل هذه الملاحظات، فإن الدول الصناعیة تدرك جیّدا أن برنامج التعدیل الهیكلي الذي یفرضه     

صندوق النقد الدولي على الدول النامیة سیجعل منها مصادر للمواد الأولیة الزهیدة، وسوقا لمنتجاتها المتنوعة، 

الأكبر من الأرباح والامتیازات، وذلك لاستفادتها من إجراءات وستكون أرباح الشركات العملاقة صاحبة القسط 

  .إلغاء القیود على الاستثمارات الأجنبیة، وما یرافقها من امتیازات

                                                 
، للاستزادة حول الآثار الاجتماعیة في هذا السیاق لا یستهدف البحث تقییم برامج التعدیل الهیكلي من حیث النجاعة أو عدمها، وإنما هو قراءة لآثارها - )1(

  :لبرامج التعدیل الهیكلي، یمكن مراجعة

- Heba Ahmed Nassar (1993), Quelques conséquences sociales des programmes d’ajustements structurel, Egypte 
Monde Arabe, Revue.org, Edition électronique, disponible sur : http://ema.revues.org/1262 . 

  : راجعمزید من التفاصیل ل – )2(

، ، مركز الإسكندریة للكتاب –دراسة تحلیلیة تقییمیة–لإصلاح الاقتصادي و المالي یة اصندوق النقد الدولي و قض): 2006(سمیرة إبراهیم أیوب،  - 

  125ص 
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وبالعموم، فإن خلاصة الملاحظات حول تطبیق هذا البرنامج في إطار الإصلاحات الاقتصادیة في     

ول به في ظل حاجة هذه الدول إلى السیولة من جهة، وإحجام الدول النامیة، تبُیّن اضطرار كثیر منها إلى القب

المصارف التجاریة العالمیة عن إقراضها إلاّ بعد حصولها على تزكیة الصندوق من جهة أخرى، وهو ما جعل 

كثیرا من الدول المستقلة حدیثا لا تجد بدّا من الانضمام إلى صندوق النقد الدولي والخضوع لشروطه، أملا في 

واستكمالا لهذا السیاق، لعله من المفید أن نقول بأن كل الإجراءات التي یرتكز علیها برنامج التعدیل . كیتهنیل تز 

  :الهیكلي تتلاقح لتنتج ثلاث خصائص أساسیة

 الانعكاسات السلبیة على المواطنین وعلى مفاصل وهیكل الاقتصادي الوطني؛ -

 تحدید دوره ضمن دائرة التخوم؛تعزیز تبعیة الاقتصاد الوطني للقوى الرأسمالیة، و  -

  .)1(خدمة مصالح الدول الصناعیة الكبرى وشركاتها العملاقة -

من كل ما سبق یتجلّى التوجّه الجدید لصندوق النقد الدولي بعد انهیار النظام النقدي الدولي الذي نشأ 

لیبرالي على كل دوله في أحضانه وظروفه، وأنّه كمؤسسة نقدیة دولیة یسعى لتثبیت هیمنته وفرض توجّهه ال

الأعضاء، وسنحاول من خلال المطلب الموالي تقدیم عرض عام لما حفل به عقد الثمانینات من القرن الماضي 

  .من نشاط للصندوق في ظل توجّهه الجدید

  إدارة صندوق النقد الدولي لأزمة المدیونیة من خلال منهجه الجدید :المطلب الثالث

بضرورة تحویل اهتمامه  - بریتون وودز –الدولي عقب انهیار نظام نشأته  بعد أن اقتنع صندوق النقد    

إلى برامج الإصلاحات الاقتصادیة في الدول التي تطلب مساعدته، وتصمیمه لبرامج التعدیل الهیكلي في هذا 

عانت من  السیاق، جاءته ظروف عقد الثمانینات مواتیة لتطبیق هذا التوجّه على اقتصادیات في أمریكا اللاتینیة

  .أزمة تفاقم المدیونیة، وهو ما ستناوله هذا المطلب

  :تدخّل صندوق النقد الدولي في أزمات أمریكا اللاتینیة  –أولا 

شهد عقدا الستینات والسبعینات من القرن الماضي توسّعا هائلا في ظاهرة البترودولار، وتوسّعت معها     

ملیار دولار في  111، وصلت إلى 1970ملیار دولار في  67قروض الدول النامیة، فبعد أن كانت لا تتجاوز 

، وإن كانت هذه الزیادة حدثت قبل الصدمة النفطیة الأولى، فإنها معدل تسارع الزیادة كان كبیرا، لیصل 1973

، والجدول اللاحق یبیّن تفاصیل أكثر حول )2(ملیار دولار 457إلى  1979مجموع دیون الدول النامیة إلى 

  .لدول النامیة حسب المناطق الكبرىمدیونیة ا

  

                                                 
  . 50، مرجع سابق ص )2016(أرنست فولف،  – )1(

(2) - voir : Véronique Kessler (1990), la dette de tiers monde 1970 – 1979, revue d’économie financière, Edition le 
Monde, France pp 159 -160. 
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  ملیار دولار/ تطوّر دیون الدول النامیة حسب المناطق الكبرى ): 3- 3(الجدول رقم 

  1970  1973  1979  1982  1985  1988  

  427.5  389.4  333.5  196.4  44.7  27.9  أمریكا اللاتینیة والكاریبي

  120.3  91.7  72.6  48.6  8.1  4.4  الأوسط. أفریقیا الشمالیة وش

  139.6  96.2  70.3  46.7  9.9  5.8  إفریقیا جنوب الصحراء

  206.1  168.6  124.8  69.1  15.6  8.4  آسیا الشرقیة والباسیفیك

  95.6  68.1  49.2  31.9  16.3  11.6  آسیا الجنوبیة

  166.8  138.3  102.6  64.0  16.1  8.8  أوروبا والبحر المتوسّط

  1155.9  952.3  752.9  456.6  110.6  66.9  الإجمالي

Source : Véronique Kessler (1990), la dette de tiers monde 1970 – 1979, revue d’économie  financière, le 

Monde Edition, France, p 160. 

هذا  وتشیر بیانات هذا الجدول بوضوح إلى أن دیون دول أمریكا اللاتینیة تمثّل القسط الأكبر من    

ملیار دولار  44.7تضاعفت عدة مرات، فبعد أن كانت دیونها لا تتجاوز  1982- 1973الإجمالي، ففي الفترة 

ملیار دولار في نهایتها، هذا من دون إغفال إشكالیة زیادة خدمة الدیون من  333.5في بدایة الفترة، ارتفعت إلى 

ب في انهیار العدید ، وهو ما كشف عن وجود أزمة قویة بإمكانها التسبّ 1982ملیارا في  66ملیار دولار إلى  12

 –وفي إطار مهامه–من الدول فضلا عن المصارف العالمیة، لهذا فقد استغل صندوق النقد الدولي هذا الظرف 

لیتدخّل لفك هذه الأزمة، لیخدم بذلك مصالح الدول الصناعیة الكبرى من خلال وساطته بین بنوكها المتأثرة 

، وسنحاول باختصار التعرّف على دوره في أمریكا )1(الخانقةبالأزمة وبین الدول التي ترزح تحت المدیونیة 

  .اللاتینیة كنموذج

البدایة كانت بالمكسیك، إذ عقب موجة  :تدخّل صندوق النقد الدولي في أزمة مدیونیة أمریكا اللاتینیة -1

ت البترولیة الكساد التي عرفها الاقتصاد العالمي، وارتفاع معدلات الفائدة الأمریكیة، وتراجع عائد الصادرا

، وتسجیل عجز في المیزان 1982و 1979ملیار دولار بین عامي  55للمكسیك، وما أفرزه ذلك من هروب 

ملیار دولار، عقب هذه البوادر، لم تعد المصارف الأجنبیة مستعدة لمنح قروض جدیدة  5.8التجاري بنحو 

 .للمكسیك، وهو ما زاد من تدهور الاقتصاد المكسیكي وانهیاره

في ظل المعطیات السابقة، اضطرت المكسیك أمام انغلاق  :المكسیك إلى صندوق النقد الدولي لجوء -1-1

حلقات أزمتها، أن تبعث وفدا حكومیا إلى ولایة واشنطن للدخول في اجتماع مع كل من مدیر صندوق النقد 

عجز بلاده المكسیك عن  الدولي، ورئیس البنك الفیدرالي الأمریكي، ووزیر الخزانة الأمریكي، لیعلن هذا الوفد

الالتزام بسداد التزاماتها المالیة، مع المناشدة بتعلیق تسدید خدمة الدیون لثلاثة أشهر، وأمام هذا الوضع، تم 

إجراء جرد عام ودقیق لدیون المكسیك لصالح المصارف العالمیة، لیتبیّن أن عمق الأزمة المكسیكیة أكثر من 

                                                 
(1) - Arnaud ZACHARIE et Olivier MALVOISIN, (2003), Op.cit., p 25-26. 
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ر، وكان واضحا أن توقّف المكسیك عن تسدیدها سیتسبّب في حدوث انهیار ملیار دولا 80التوقّعات، إذ بلغ 

 .الكثیر من المصارف الأمریكیة، والأوروبیة والیابانیة، ومن ثمّ قد یتطور الوضع إلى أزمة مالیة عالمیة

من أجل تطویق الأزمة  :جهود صندوق النقد الدولي في علاج الأزمة من خلال المنهج الجدید -1-2

مصرف للمشاركة في اجتماع طارئ  800سارع صندوق النقد الدولي إلى استدعاء ممثلین عن المكسیكیة، 

بولایة نیویورك، بهدف إیجاد حل سریع وعملي لهذه الأزمة أو على الأقل العمل على تأخیر إعلان إفلاس دولة 

أن یمارس  Jacques Larosièreبحجم المكسیك، وفي هذا السیاق، استطاع الصندوق بقیادة مدیره الفرنسي 

ملیار دولار لتوظیفها في  5دور الوسیط بین المكسیك والمصارف التجاریة العالمیة، بحیث استطاع افتكاك 

ملیار دولار، إضافة إلى افتكاك موافقة البنوك  3.3تثبیت الاستقرار، كما أعلن عن استعداده لتقدیم قرض قیمته 

 .الدولیة على تنفیذ حزمة من الإجراءات المالیة قصیرة المدى المركزیة لعشر دول غربیة ومعها بنك التسویات

لأن أسباب الأزمة في جوهرها عالمیة، لم یتوقّف  :صندوق النقد الدولي وانتشار الأزمة وفرض منهجه -2

عن عجزها هي الأخرى عن الاستمرار في تسدید  1982الأمر عند المكسیك، وأعلنت البرازیل في أواخر عام 

ونها، فالارتفاع في معدلات الفائدة الأمریكیة، وتراجع صادراتها على خلفیة الكساد العالمي، أقساط خدمة دی

وتزاید معدل التضخم، هي مظاهر لانهیار الاقتصاد البرازیلي دفعت البلاد إلى طلب المساعدة من صندوق النقد 

 .ه الجدیدالدولي، وقد كان تدخّله من غیر تأخیر لتقدیم وصفته الإصلاحیة وفقا لمنهج

ملیار دولار بتنفیذ صارم لحزمة من  3.3ففي حالة المكسیك، ربط صندوق النقد الدولي منحه لـ     

الإجراءات التي یتضمّنها برنامج التعدیل الهیكلي، على رأسها إلغاء دعم الأسعار لصالح المواد الغذائیة 

، تراجع مستوى الأجور 1986و 1982الأساسیة، والخفض الكبیر في مستوى الأجر الحقیقي، فبین عامي 

، ولم یكن الأمر مختلفا مع البرازیل، إذ طالبها الصندوق ببرنامج تقشّفي صارم، وبإلغاء  %38الحقیقیة بنسبة 

الضرائب المفروضة على البضائع المستوردة، التي كان هدفها الأساسي، حمایة المشاریع الوطنیة المتوسطة مما 

  .جنبیة العملاقةتفرضه منافسة المشاریع الأ

بعد هاتین الدولتین، انتشرت أزمة العجز عن التسدید في أمریكا اللاتینیة لتمسّ دولا أخرى، فحتى الربع     

دولة، وعلى رأسها  16وصل عدد الدول التي اضطرت إلى إعادة هیكلة دیونها إلى  1983الأخیر من عام 

ملیار دولار،  176مجموع دیونها تجاه المصارف الدولیة  ، التي بلغ)1(المكسیك والبرازیل والأرجنتین وفنزویلا

  .ملیارا لصالح أربع مصارف أمریكیة 37منها 

                                                 
الجنوبیة یمكن الاطلاع على مزید من التفاصیل حول برامج التعدیل الهیكلي وتجاربها في بعض الدول النامیة على غرار الجزائر و البرازیل وكوریا  - )1(

  :في سجزر الموری وجنوب إفریقیا وكولومبیا

- Eric Toussaint et autres,(2000) : les peuples entrent en résistance, collection ATTAC. Centre Europe – Tiers Monde 
(CETIM). France. PP 19-126. 
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لم تكن لصالح هذه  –وإن كانت ضمن مهامه  - إنّ تدخّل صندوق النقد الدولي في إدارة هذه الأزمة     

یر إقراض المكسیك وباقي الدول بقدر ما كانت لصالح المصارف التجاریة، إذ لم یكن لهذه الأخیرة مخرج غ

الدول من جدید حتى تستمر في التسدید ولا تعلن إفلاسها، لكن من جهة أخرى یمكن الوقوف على مزایا هذه 

الوضعیة، إذ تمكّن الصندوق من فرض شروط عزّزت دور هذه المصارف وقوّت موقفها، كما أنها یسّرت لها 

ض رؤیته للإصلاحات الاقتصادیة وفقا لمنهجه الجدید، تحصیل الدیون، هذا فضلا عن تمكّن الصندوق من فر 

  .مستعینا في ذلك بمبدأ المشروطیة

إن الإجراءات التي فرضها صندوق النقد الدولي المطلوب تنفیذها لم تكن بعیدة  :تعاظم دور نادي باریس -3

ظم بذلك دوره على عن نادي باریس، ففي رحابه جرى تبادل الآراء حول هذه الخطوات العملیة المشروطة، لیتعا

المستوى الدولي، فبعد أن كان متوسط عدد الدول التي تعقد معه اتفاقات لا تتجاوز الأربعة بالمتوسّط خلال 

، 1982اتفاقیة سنویا بدایة من  12، ارتفع بسبب مشروطیة الصندوق والتنسیق بینهما إلى 1980–1956الفترة 

 .1989اتفاقیة في  24لتبلغ 

لیس له طابعا رسمیا، فإن عمله لا تضبطه قواعد ولوائح مكتوبة كقانون داخلي، وإنما  ولأن هذا النادي    

تحكمه مبادئ عامة تقدّس مصلحة الدول الأعضاء الدائنة، إذ تتخذ قراراته بالتوافق والإجماع، ویفرض هو 

اتفاقات (برامج الصندوق الآخر مبدأ المشروطیة عند تعامله مع الدول المدینة التي تلجأ إلیه، حتى تخضع لتنفیذ 

، ولضمان قوّة قراراته، یعمل أعضاؤه یعملون بمبدأ )الاستعداد الائتماني، أو تسهیل الصندوق الممدد أو غیره

التضامن ویمارسون مهامهم ومفاوضاتهم كمجموعة واحدة، على عكس الدول المدینة، التي تتم المفاوضات مع 

الذي یحضر على كل دولة " التعامل على نحو مقارن"صرامة مبدأ كل دولة منها على حدا، كما أنه یطبّق ب

عقدت اتفاقا مع النادي أن یحصل على قروض من جهة أخرى بشروط أكثر قساوة من شروط اتفاقه مع النادي، 

لهذا، فإن الاجتماعات وتفاصیل المفاوضات والاتفاقات التي تتم في رحاب هذا النادي تكون بعیدة عن الرأي 

ولیس أدلّ على قوّة . الصحافة، ومن دون قوائم للمشاركین فیها، ویُكتفى فقط بتدوین النتائج المتوصّل إلیهاالعام و 

 433دولة، بإجمالي اتفاقیات عددها  90هذا النادي من معرفة أن عدد الدول التي خضعت لشروطه هو 

  .)1(ملیار دولار 583اتفاقیة، وإجمالي دیون بلغت 

  :یولوجي في وصفات صندوق النقد الدولي وصناعة الصورة القاتمةالبعد الأید –ثانیا 

تختلف حدّة الآثار السلبیة لتطبیق برامج : الصورة القاتمة لبرامج صندوق النقد الدولي وتصاعد المقاومة -1

التعدیل الهیكلي من بلد إلى آخر، ولكن هناك إجماع على وجود هذه الآثار وعلى مقاومتها في كل الدول التي 

دمت على الاستجابة لشروط صندوق النقد الدولي، وقد تجلّت هذه المقاومة الواسعة لبرامجه في العدید من أق

                                                 
  .2017جویلیة  27: تاریخ الاطلاع ،)http://www.clubdeparis.org(من الموقع الرسمي لنادي باریس  - )1(
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المظاهر، منها خروج الآلاف من الجماهیر للتعبیر عن تذمّرهم ورفضهم للإجراءات الحكومیة المتخذة في إطار 

عنها استخدم الجنرال بینوشیه القوّة  التقشّف الصارم الذي یفرضه الصندوق، ففي الشیلي التي سبق الحدیث

. القمعیة للقضاء على المعارضین والمحتجین لیتسبب في الكثیر من القتلى والجرحى باعتراف بینوشیه نفسه

وعلى ذات المنوال في الشیلي، استولى الجیش على السلطة وفرض برنامجا تقشفیا صارما وواجه المعرضین بقوة 

  .ألف مواطن، جلّهم من الجامعیین والنقابیین 30السلاح، لیخلّف وراءه نحو 

وحدثت إضرابات واحتجاجات على وصفة صندوق النقد الدولي في أنحاء كثیرة من العالم، في مصر     

، أین تعرّض المئات في الدولتین للقتل، وأكثر منهم لإصابات، وفي جمهوریة 1981، وفي المغرب في 1977

، وفي جمهوریة الترینیداد أیضا 1990، وفي النیجر في 1986یجیریا في أیضا، وفي ن 1981الدومینیكان في 

خلال –دولة  39بسبب برامج التقشّف ورفع الدعم عن أسعار المواد الأساسیة في هذه البلدان، وبالجملة فإن 

هزّتها احتجاجات عنیفة وإضرابات بسبب برامج التعدیل الهیكلي التي یوصي بها  - )1992 – 1976(الفترة 

الصندوق ویفرضها على الدول النامیة التي تلجأ إلیه، وهو بهذا قد صنع صورة سیّئة عنه لازمته حتى وقتنا 

  .)1(الراهن

لقد رأینا في الفقرات السابقة كیف تمكّن  :)2(البعد الأیدیولوجي لبرامج صندوق النقد الدولي ومشروطیته -2

عاون من خلاله مع نادي باریس وكل القنوات المالیة صندوق النقد الدولي من ابتداع منطق المشروطیة الذي ت

في العالم، ولم یعد بإمكان أي بلد نام الحصول على قروض إلاّ من خلال تحصیل تزكیة الصندوق بعد كتابة 

خطاب النوایا وتضمینه الرضوخ التام في تطبیق السیاسة الاقتصادیة التي یرتضیها، وهي سیاسة اقتصادیة تأتي 

ثابتة صالحة لكل الأمراض الاقتصادیة، تعتمد بالأساس على تحقیق التوازن في كل من المیزانیة  بمثابة جرعات

 .العامة ومیزان المدفوعات والتكالیف والأسعار

یتحقّق ذلك من خلال تعمیق ثقافة السوق وتوسیع نطاق عمل القطاع الخاص بعد تهیئة المناخ الإداري     

عفاءات الضریبیة والرسوم المختلفة وتیسیر حصوله على القروض، مع تضییق والقانوني لصالحه، ومحاباته بالإ

هامش تدخل الدولة وقطاعها العام لصالح میكانیزمات السوق، كل ذلك من شأنه أن یوسّع فرص ربح القطاع 

  .الخاص

ات إن التحلیل السابق لا یعني وجوب معاداة القطاع الخاص، ولكنه یؤشّر على مكمن الخطأ في سیاس    

صندوق النقد الدولي ومنهجه، الذي یفرض في علاجه للمشكلات الاقتصادیة للدول النامیة مدخلا نقدیا مالیا 

یُعنى فقط بالكمیات والمقادیر النقدیة والمالیة، بما یضمن تحقیق التوازن النقدي والمالي، بغض النظر عن 

                                                 
  .64 – 61، مرجع سابق، ص ص )2016(أرنست فولف،  – )1(
  .323 – 320ص ص: مرجع سابقحمید الجمیلي،  – )2(
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الاجتماعیة، وهو مدخل دقیق یضمن به صندوق النقد الاعتبارات الخاصة بالتنمیة والاعتبارات المتصلة بالرعایة 

  ). التي یدیرها نیابة عن مراكز الرأسمالیة العالمیة(الدولي من خلال قسوة شروطه استرداد أمواله 

التي اضطرت إلى اللجوء إلى - وقد أثبتت كثیر من التجارب فشل هذا المنهج في تخلیص الدول     

ا الاقتصادیة، بل في كثیر من الحالات عانت من تغوّل القطاع من مشكلاته –صندوق والرضوخ لسیاسته

الخاص بعد تفكّك القطاع العام، وتقلیص قطاع الخدمات الاجتماعیة، وتدمیر جزء من القطاعات الوطنیة 

الناشئة في الصناعة والزراعة بعد الانفتاح الكلي على الأسواق الرأسمالیة، تحقّقت هذه المآسي خصوصا في 

  .أسلوب الصدمة ظل تطبیق

الحصة الموجّهة للخدمات الاجتماعیة مقابل تلك الموجّهة لخدمة الدیون في عینة من ): 4- 3(الجدول رقم 

  رةـــــــــــقیــــالدول الف

 

Source : PNUD (2000) : Rapport sur la pauvreté, Nations Unies. 

الهیكلي إلى نتائج عكسیة في كثیر من الدول التي اضطرت إلى  لقد كان لبرامج التكییف أو التعدیل    

عن جانب من جوانب هذه الآثار الحادة لهذه البرامج، على غرار التسریح ) 4-3(تطبیقه، ویكشف الجدول 

الواسع لعمال الوظیف العمومي، والتفكیك الكبیر الممنهج لعدد معتبر من الخدمات الهامة كالتعلیم والصحة، 

ا ظروف انتقصت من جانب الخدمات الاجتماعیة العامة لصالح خدمة الدیون، مما ترك أثرا عمیقا وهي كله

على مستوى معیشة الأفراد في هذه الدول ومعدل وفیاتهم، بله حصولهم على ضروریات الحیات كالوصول إلى 

  .المیاه الشروب

 : )1(أهداف صندوق النقد الدوليالفجوة بین أهداف التنمیة المستقلّة في الدول النامیة و  -ثالثا 

على ضوء ما تقدّم، یمكن القول أن قضایا التنمیة في الدول النامیة لا تشغل حیزا واسعا من اهتمامات     

صندوق النقد الدولي، فهو لا یلتفت إلى المشاكل الهیكلیة في هذه البلاد بقدر سعیه إلى دمجها في السوق 

                                                 
، ص 54، مجلـــــــة المنار، العدد ةــــــــــــــــیامة الرأسمالیة العالمیة في مواجهة البلدان النــــــــــــــــصندوق النقد الدولي قمّ ): 1989(فـــــــــــــــــــــؤاد مرسي،  – )1(

28.  

  حصة خدمة الدیون  حصة الخدمات الاجتماعیة  الدولة

  % 10.8 % 9.5  البینین

  % 36.0  % 4.0  الكامیرون

  % 35.0  % 11.4  ساحل العاج

  % 40.0  % 12.6  كینیا

  % 33.0  % 20.4  النیجر

  % 9.4  % 21.0  أوغندا

  % 46.0  % 15.0  تنزانیا

  % 40.0  % 6.7  زمبیا

  % 21.0  % 11.5  الهندوراس

  % 14.1  % 9.2  نیكارغوى
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مالیة العالمیة، لهذا فإن غالب اهتمامه ینصبّ على تنظیم التدفقات المالیة العالمیة كتخوم تابعة لمراكز الرأس

والنقدیة التي تترجمها موازین المدفوعات والموازین العامة، وكامتداد طبیعي لهذه الرؤیا فإن الصندوق سیركّز 

  .لعالم الناميعلى الأدوات النقدیة في برامجه الخاصة بتصحیح الإختلالات التي تعاني منها اقتصادیات ا

ومن الناحیة العلمیة، تتأسّس دراسات صندوق النقد الدولي على النظریة الاقتصادیة الحدیّة، وهي     

النظریة الرسمیة المعتمدة في كبرى جامعات العالم التي تحتضنها الدول المتقدّمة، لیكون الصندوق بذلك منحازا 

ه أو فعالیته في حل المشكلات الاقتصادیة بشكل كامل إلى منهج محدّد بصرف النظر عن مدى صحّت

  .)1(المتنوّعة

ببناء نماذج ریاضیة –انطلاقا من النظریة الاقتصادیة الحدیّة–لقد قام خبراء صندوق النقد الدولي     

تستهدف التوصل إلى كیفیة تحقیق التوازن المنشود في التدفقات المالیة، وهي نماذج تلائم أوضاع الدول 

أزمات دوریة،  -في بعض الأحیان–تقدّمة التي تملك أجهزة إنتاجیة قائمة تعكّر على أجزاء منها الرأسمالیة الم

ستكون هذه النماذج صالحة لبعث الحركة في هذه الأجهزة الإنتاجیة المعطّلة، وبالمقابل فإن ومن هذا المنطلق، 

الإشكالیة التي ترزح تحتها الدول النامیة مختلفة تماما، فهي تفتقد إلى وجود هذه الأجهزة أساسا، وبهذا تكون 

مة والدول النامیة لیست متطابقة، خلاصة القول في هذا الشأن، هي أن المشكلات الاقتصادیة بین الدول المتقدّ 

فبینما تسعى الدول الرأسمالیة المتقدّمة إلى حل مشكلة التشغیل الكامل للعمالة والأجهزة الإنتاجیة، تكون مشكلة 

الدول النامیة أعمق، فهي تستهدف إنشاء هذه الأجهزة ابتداء، ولا یمكن للنظریة الاقتصادیة الحدیة التي یعتمدها 

  .كون صالحة لحل المشكلتین مع الفارق العمیق بینهماالصندوق أن ت

ونخلص في آخر هذا المبحث إلى أن أداء صندوق النقد الدولي خلال هذه العقود الأربعة كان أقل     

مما یتطلبه استقرار النظام النقدي الدولي، كما أنه تحوّل عن هذه المهمّة إلى مهمة إدارة مرحلة الفوضى 

 ت عن انهیارهعلنأ أعقبت انهیار نظام بریتون وودز، الذي أنشأته الهیمنة الأمریكیة، ثم النقدیة الدولیة التي

كمجرّد تخوم تستمد حركیتها من المراكز الهامشي بعدما لم یعد یخدم مصالحها، أما الدول النامیة فتأكّد دورها 

  .دوق النقد الدوليالرأسمالیة، وقد شكّلت هذه الوضعیة دافعا قویا للمطالبة بإصلاح سیاسات صن

 

 

 

 

 

                                                 
عدّونها، لكن لم یكن خبراء صندوق النقد الدولي یلقون معارضة شدیدة فیما یخص الخلفیة الاقتصادیة لتحلیلاتهم للمشاكل الاقتصادیة والبرامج التي یُ  -  )1(

لك تراكمات معرفیة وخلفیات اقتصادیة مختلفة عن تلك التي یبشّر بها الصندوق، قد فتح الباب انهیار الاتحاد السوفیتي وانضمام العدید من الدول التي تمت

  .أمام اعتراضات ومناقشات علمیة داخل الصندوق نفسه، وسیتم تناول هذه النقطة في الفصل اللاحق
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  المبحث الثالث

  إدارة صندوق النقد الدولي للأزمات المالیة في مرحلة اللانظام

حول المنهج الجدید الذي تبناه صندوق النقد الدولي بعد  - في الأذهان–إن الصورة القاتمة التي انطبعت   

التوجّه الاقتصادي اللیبرالي على  انهیار نظام بریتون وودز وفشل محاولات ترمیمه، والذي یفرض من خلاله

الدول الأعضاء الطالبة لمساعدته في تخطّي أزماتها الاقتصادیة، لیست إلاّ جزء من صورة أكبر تُجلّي المدى 

الحقیقي لانحراف الصندوق عن مهامه الأصلیة من جهة ، وتكشف من جهة أخرى حجم إخفاقه في إدارة مرحلة 

  .هز مفاصل الاقتصاد العالمي بشكل دوري منذ انهیار نظام بریتون وودزالفوضى النقدیة الدولیة التي ت

  العولمة المالیة وأزمات الاقتصاد العالمي: المطلب الأول

ا ـــــــــوّرها وإرهاصاتها، فإنهـــــــــــــــل المفاهیمي للعولمة ونسق تطـــــــیدا عن الإغراق في التفاصیل والتأصیــــــــــــبع  

ظاهرة فرضت نفسها على ساحات النقاش، الأكادیمیة منها والمؤسساتیة، فظفرت بذلك بحیز واسع  -ـــــــــومالیــ–

من اهتمامات الباحثین وكتاباتهم، وما یتوجّه إلیه هذا المطلب هو محاولة تفكیك مركّبات العلاقة بین العولمة 

كمؤسسة تتبنى خطاب - هج صندوق النقد الدولي الاقتصادیة وأزمات الاقتصاد العالمي، قبل أن یتم تناول من

  .في التعامل مع أزمات الاقتصاد العالمي -العولمة

   :الطبیعة الهیكلیة الدوریة لأزمات الاقتصاد العالمي في أدبیات الفكر الاقتصادي - أولا 

تختلف  عبر مراحل كثیرة من عمر الرأسمالیة، عرف هذا النظام العدید من الأزمات والاضطرابات التي

محاولات  -العمیقة في التاریخ-على الدوام، رافق ظاهرة الأزمات الاقتصادیة من حیث شدّتُها وعمقُ أثرها، و 

الذي وجّه في منتصف القرن التاسع عشر ) Sismondi(لتفسیرها والوقوف على أسبابها، بدایة من الاقتصادي 

الید الخفیة التي یستحیل معها حدوث أزمات اقتصادیة، انتقادا للمدرسة الكلاسیكیة التي بشّر روّادها بفعالیة 

في إطار - بفضل ما تتمتع  به السوق الحرة من آلیات تضمن تحقیق التوازن التلقائي، وقد طال انتقاده أیضا 

، والذي یقضي بأن كل عرض یخلق "جون باتیست ساي"قانون المنافذ الذي جاد به الفرنسي  - التحلیل نفسه

  .)1(ه، مهملین بذلك أثر ما یعرف بظاهرة الإفراط في الإنتاج وما تسبّبه من تولید للأزماتالطلب المساوي ل

وعلى خلاف الاهتمام الثانوي الذي حظي به موضوع الأزمات في المدرستین الكلاسیكیة   

ت في والنیوكلاسیكیة، فإن كارل ماركس أولاه أهمیة خاصة، أین خلصت تحلیلاته في هذا الباب إلى أن الأزما

ظل النظام الرأسمالي حتمیة الوقوع ، فالمشكلة حسبه تكمن في طبیعة أسلوب الإنتاج في هذا النظام وما یحمله 

                                                 
(1) - Jacques Pavoine, (1994) : Les Trois Crises du XXe Siècle, Edition Ellipses, Paris, P 29 - 30. 
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من تناقضات تفضي في الأخیر إلى وقوع الأزمة، وهو بهذا یؤكّد على أثر ظاهرة الإفراط في الإنتاج في تولید 

  . )1(واق وإفلاس وبطالةالأزمات التي تعتبر أولا وآخرا فوضى واختناق في الأس

لتفتح آفاقا جدیدة في فهم الرأسمالیة، وتقدّم قراءات ) 1933-1929(ثم جاءت أزمة الكساد العظیم   

جریئة وقتها، وتثور على بعض مسلمات هذا النظام، إذ تصدّى كثیر من الاقتصادیین وقتها لتفكیك هذه الأزمة، 

حاسما في أدبیات التحلیل الاقتصادي للأزمات، إذ  م منعرجاوفهم طبیعتها وصیاغة حلولها، وشكّلت كتاباته

، وحلّل بها الأزمة من خلال واقع )1931" (الثمن والإنتاج"ظهرت معها نظریة هایك التي سطّرها في كتابه 

إفراط الرأسمالیة وقتذاك في تصنیع وسائل الإنتاج على حساب إنتاج السلع الاستهلاكیة، وهي الظاهرة المعروفة 

اهرة الإفراط في الترسمل، التي قد تعود نشأتها إلى التخصیص الخاطئ لعناصر الإنتاج بسبب التوسع المفرط بظ

جاء إسهام جون مینارد كینز بارزا وجریئا على مستوى الطرح، وهو طرح بناه على ، ثم )2(في عملیات الإقراض

في تحقیق التشغیل الكامل ونطاق  -قتصادمن خلال تدخّلها في الا–منهما عُني بدور الدولة  الأولمدخلین، 

حول نظریة النقود التي أفاض فیها من خلالها مناقشة قضایا الأسعار والتضخم والانكماش  الثانيهذا الدور، و

 .وغیرها

، قد رفعت "النظریة العامة للفائدة والنقود والتوظیف"إن هذه الأفكار التي تضمّنها كتابه الموسوم بـ     

لى مصاف الأفكار التي طرحها كارل مارس، إذ أوصله تعمّقه في قراءة طبیعة الرأسمالیة إلى أن أطروحة كینز إ

لهذا النظام میلا ذاتیا إلى عدم التوازن، ینشأ داخل النظام نفسه بفضل آلیات العمل التي یعتمدها، متسببا في 

عن إعادة التوازن المفقود بین  –هو في حالة ركودو –وقوع الأزمــــــــات بشكل دوري، وفي ظل عجز هذا النظــــــــــام 

من  - النظام–العرض والطلب الكلیین، فإن الأمر یتطلب تدخّلا تمارسه الدولة لتعید تشغیل آلیات عمله 

  .)3(جدید

لرأسمالیة من الداخل، ل حینما كان لها ما تقدّمهلقد حفل العالم الرأسمالي بالأفكار الكینزیة لبضعة عقود،     

لم یكن سرمدیا، فبعد انهیار نظام  ، لكن ازدهار هذه الأفكارالزاحف من الشرق عنها التمدد الاشتراكي وتصدّ 

من الأزمات النقدیة والمالیة التي صاحبها تضخم وركود، وكانت بریتون وودز عرف الاقتصاد العالمي العدید 

یة وتخطئتها، لیبثوا بذلك الحیاة من جدید تلك فرصة سانحة لهجوم میلتون فریدمان وأنصاره على الأفكار الكینز 

في أفكار آدم سمیث ودافید ریكاردو ومن سار في رحاب أفكارهم حول ضرورة ابتعاد الدولة وفسح المجال 

  .لمیكانیزمات السوق الحرة

                                                 
، ترجمه عبد الأمیر شمس الدین، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، تحلیل الأزمات الاقتصادیة للأمس والیوم): 1992(دانییل أرنولد،  - )1(

  .139 – 138لبنان، ص ص 

  .152 – 151ا م، ص ص  – )2(

  .22، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، ص -دراسة  –الجدید  وجه الرأسمالیة): 2004(توفیق المدیني،  – )3(
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إن هجومهم هذا، جاء في ثوب تحلیل اقتصادي عمیق، عوّل فیه روّاده على التحلیل النقدي لكل     

بطها بعوامل تتصل بكمیة النقود والائتمان وأسعار الفائدة، مؤسّسین بذلك لتوجّه جدید في إطار الأزمات، ور 

في  - من خلال التدخّل–الإسهام الاقتصاد اللیبرالي، یكرّس التنكّر لدور الدولة واتهامه بخلق الأزمات أو 

ركیز على انعكاس دور الدولة وأثر قراءةً عمادها الت 1929، وعلى هذا الأساس أعادوا قراءة أزمة )1(تفاقمها

ارتفاع معدل الفائدة، وقد تبلورت أفكار النقدویین على مستوى الدراسات الأكادیمیة التي نشأت في رحاب جامعة 

شیكاغو، ثم تبنّتها المؤسسات المالیة الدولیة في البرامج التي تفرضها على الدول التي تلجأ إلیها، و في هذا 

ث أن صراع المدرستین یبقى في كل الحالات داخل النظـــام الرأسمالي الذي یجدّد آلیاتــــــــــــــه السیاق، یعتقد الباح

  .بحسب ما تقتضیه ظروف الاقتصاد العالمي

وفي وقتنا الراهن، طُرحت مسالك أخرى في تقدیم تفسیرات مختلفة للأزمات من خلال ربطها بنظریة     

المباریات التي تدرس العلاقة بین قرارات المتنافسین وارتباط بعضها ببعض،  الدومینو، أو بالاعتماد على نظریة

التي تؤكّد على هشاشة القطاع المالي في النظام الرأسمالي، وتربط درجة الهشاشة " نظریة مینسكي"أو من خلال 

ي تحلیله من ف هیمان مینسكيبالمرحلة التي یمر بها الاقتصاد ضمن مراحل الدورة الاقتصادیة، وقد انطلق 

فرضیة عدم الاستقرار التي یراها خاصیة ذاتیة لصیقة بالنظام الرأسمالي، وهو ما یحوِجُه إلى حد معیّن من 

التقنین كي یعمل النظام في الحدود المعقولة، وتأتي تحلیلاته هذه مخالفة لما هو سائد في أدبیات الاقتصاد 

قلانیة توقعات المستثمرین، هذا، وقد كانت أزمة الرهن العقاري الرأسمالي التي تفترض كفاءة الأسواق المالیة وع

بالولایات المتحدة الأمریكیة منطلقا جادا للاهتمام بما تقرّره هذه النظریة، لاسیمــــــــــــــــــا وأنها استشرفت هذه الأزمة 

  .)2(قبل وقوعها

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1) -  Jacques Pavoine, (1994), Op. cit, P 119. 

الوقایة والعلاج : العولمة الاقتصادیة والأزمات المالیة): 2013 - 2012(نادیة  العقون، : راجعحول تفسیر الأزمات المالیة، لمزید من التفاصیل   – )2(

، رسالة دكتوراه علوم غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة "زمة الرهن العقاري في الولایات المتحدة الأمریكیةدراسة لأ "

  .36 – 26ة،  ص ص ــــــــــــــباتن –الحاج  لخضر 

، مجلة ماذا یمكن أن یستفید المسلمون من أفكاره مان منسكي،های): 2011(أحمد مهدي بلوافي، : بخصوص نظریة مینسكي وتفاصیلها، أنظر مقال  -

: ، متاحة للتحمیل على الرابط126 – 95، ص ص 01، رقم 24الاقتصاد الإسلامي، المجلد : جامعة الملك عبد العزیز

ol3/papers.cfm?abstract_id=3069005https://papers.ssrn.com/s 2017-12-04: ، تاریخ الاطلاع.  
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  )2035واستشراف  2008 – 1790(دوریة أزمات الاقتصاد العالمي ): 3-3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 

Source : Mohammad  Farrokh, (2013) : Kondratieff: la crise jusqu’en 2020, article publié le  17 mai 
2013,disponible sur: http://www.bilan.ch/economie-les-plus-de-la-redaction/kondratieff-la-crise-
jusquen-2020, consulté le : 13-12-2015. 

 

كیف یعاني الاقتصاد العالمي القائم على فلسفة ومبادئ النظام الرأسمالي  )3-3(الشكل رقم ویعرض 

بر سلسلة من الأزمات، التي تنشأ داخل هذا من الأزمات بشكل دوري، لأن النظام الرأسمالي نفسه یتطوّر ع

النظام وتصاحبه، وبهذا الاعتبار، تكون أزمات الاقتصاد العالمي لیست عشوائیة تصادفیة، وإنما هي ذات 

  .)1(طبیعة هیكلیة تتغذّى من التناقضات الكامنة في متغیراته الداخلیة والخارجیة

  :لفوضىالعولمة المالیة وصناعة نظــــــــام ا –ثانیا 

إن العولمة الاقتصادیة تستند بقوّة في مدى عمقها وتمدّدها الأفقي إلى نظام السوق الرأسمالیة وآلیاتها   

الطلیقة، وقد بسط المفكّر الاقتصادي سمیر أمین الحدیث عن علاقة العولمة الاقتصادیة بتفشّي الاضطرابات 

یرى أن مرحلة العولمة الاقتصادیة  )2("راطوریة الفوضىإمب"والأزمات الاقتصادیة العالمیة، فهو من خلال كتابه 

ستؤدي حتما إلى درجات عالیة من الفوضى الاقتصادیة تتجاوز ما كانت علیه في المرحلة الكینزیة، وذلك 

  .بفضل آلیات السوق الحرة  التي لا تقیّدها حدود ولا ضوابط

إن جوهر العولمة الاقتصادیة یتركّز  :ه للأزماتوتولید) القرار الاقتصادي الكوني(عولمة القرار الاقتصادي  -1

تتنافس في إطار قواعد محددة، إلى ) دول(حول الانتقال من الاقتصاد الدولي المتأسّس على وحدات مستقلة 

اقتصاد عالمي یجتهد في تفكیك مفهوم الدولة وما یتضمّنه ذلك من إلغاء أنظمة الرقابة الحكومیة، وبدلا عن 

إنتاجیة كونیة تهیمن على المقدّرات والموارد العالمیة، تحكمها إدارة عالمیة تتكفّل بضبط ذلك، تقوم أنظمة 

 .وترتیب العلاقات الاقتصادیة العالمیة

وفي هذا الإطار الذي تُغیّب فیه مقوّمات السیادة الاقتصادیة الوطنیة متمثّلة في حق صناعة القرار     

دي المعولم، عن طریق تعویم الدور الاقتصادي للدولة وتهمیشه، الاقتصادي المستقل، لصالح القرار الاقتصا

                                                 
  : راجع في هذا الموضوع كتاب - )1(

  .، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت147رقم  ، سلسلة عالم المعرفة،الرأسمالیة تجدّد نفسها): 1990(فــــــــؤاد مرسي،   -
  .لبنان -، ترجمة سنـــــــــــاء أبو شقــــــــــرا، شركة المطبوعـــــــــات اللبنانیة دار الفارابي، بیروتطوریة الفوضىإمبرا): 1991(سمیر أمین،  – )2(
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الصندوق والبنك ومنظمة التجارة (وتكریس هیمنة الشركات المتعدیة الجنسیات والمؤسسات الاقتصادیة العالمیة 

عبر بوابة العولمة - ، في هذا الإطار، سیتم دمج كثیر من الدول النامیة في الاقتصاد العالمي )العالمیة

كتخوم وأطراف، أو كدوالیب للقاطرة الجرّارة، تؤدّي أدوارا محدّدة، وتتحمّل أعباء الأغلاط  -قتصادیةالا

  .الاقتصادیة التي تقترفها دول المركز وتتجرّع تبعاتها، من غیر أن یكون لها رأي في تحدید وجهة المسیر

سار تفكِّك فیه العولمةُ الاقتصادیة في م: العولمة في مرحلة اللانظام نقدي دولي وتأسیسها لنظام الفوضى -2

، تتولّد الأزمات )1(دورَ الدولة ومفهومها وحقَّها في ممارسة الدور الاقتصادي، سواء كدولة راعیة أو كدولة تنمویة

الاقتصادیة وتجد مناخا ملائما للانتشار السریع  لعدواها، بفضل العولمة المالیة التي ألغت الحدود بین الأسواق 

وأسواق الإنتاج من جهة، وبفضل طفرة التطور الرهیب في تكنولوجیا المعلومات والاتصال من جهة المالیة 

، وفي إطاره نظاماأخرى، وبسیادة هذه العولمة الاقتصادیة فإن الفوضى ستصل إلى حد معیّن تصبح عنده 

شتى من القسر الاقتصادي  من ممارسة أنواع -عبر المؤسسات الاقتصادیة العالمیة- تتمكّن المراكز الرأسمالیة 

، ولكن )2(والسیاسي وحتى العسكري، لتجبر الدول المتخلّفة عن ركب العولمة على اتخاذها سبیلا لتحقیق تنمیتها

  .وفقا للأدوار التي تُحدّد لها

إن هذه الأزمات تأتي لتجتاح كثیرا من الدول النامیة لأن صناعة القرار في هذه الأخیرة تنسج خیوطه     

مقاسات مشاكلها الاقتصادیة، وإنما في إطار وصفات إصلاحیة تفرضها مؤسسات دولیة مستقطبة لصالح خارج 

  . مراكز رأسمالیة قلیلة تعمد إلى مراعاة مصالحها أولا

  في ظل اللانظام والنظام النقدي الدولي ) البنكیة(الأزمات الاقتصادیة العالمیة ): 4-3(الشكل رقم 

  وزنها من الناتج العالمي الإجمالي كنسبة مئویةمرجّحة ب) 2008 – 1900(

  

  

  

  

  

  

  

 1-scinder-faut-il-crises.fr/pourquoi-www.les:  Source  
                                                 

، خصوصا في والحاجة إلیه تدخّل الدولةإلى فلسفتها ومبادئها، إلاّ أن السجال حول رغم هیمنة اللیبرالیة الجدیدة واستناد المؤسسات الاقتصادیة العالمیة  – )1(

عبد : مر المهموقت الأزمات التي تعجز آلیات السوق الحرة عن فك شفرتها، یبقى متجدّدا ویجد من یبعثه ویجعله یطفو إلى ساحة النقاش، راجع في هذا الأ

، صادرة عن جامعة عنابة، ص 24العدد ، مجلة التواصل، من الدولة الراعیة إلى الدولة التنمویة: التحكّم في التبادل الحر والتنمیة): 2009(االله موله، 

  .67 – 46ص 
  .13حمید الجمیلي، مرجع سابق، ص  – )2(
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وخارجها، وكیف حركة الأزمات البنكیة العالمیة خلال فترة نظام بریتون وودز  )4-3(الشكل رقم یوضّح     

استقرت الأزمات عند حدها الأدنى خلال هذه الفترة، بینما تتكرّر في المرحلتین قبلها وبعدها بشكل یجلّي 

إن صحّ وصفه بذلك، ومدى حاجته إلى الإصلاح، الذي سیتحمّل صندوق النقد " النظام النقدي الدولي"وضعیة 

  .الدولي الجزء الأكبر من تحقیقه كما سنرى لاحقا

  ):الأزمة تكبح التوسّع السریع للعولمة(الأثر العكسي  –لثا ثا

التي عرفها العالم في  - في الحقیقة، لا یلقى لوْم العولمة المالیة وتحمیلها مسؤولیة سلسلة الأزمات المدمرة     

میین، إجماعا من طرف الأكادی  - الثمانینات والتسعینات من القرن الماضي وفي العقد الأول من القرن الحالي

بل یوجد من بینهم من یعتقد أن الانفتاح المتزاید أمام رأس تدفقات المال ضروري بالنسبة للدول التي ترغب في 

الارتقاء بمستوى الدخل فیها على غرار ستانلي فیشر ولورانس سومرز، وعلى النقیض من ذلك یعتقد آخرون 

تدفقات رأس المال طلیقة العنان تحمل معها  كأمثال داني رودریك وجاجدیش بهاجواتي وجوزیف ستیجلتز بأن

  .)1(دمارا للاستقرار المالي العالمي

  نصیب من الناتج المحلي الإجمالي مرجحا بتكافؤ القوة الشرائیة ): 5-3(الشكل رقم 

)1980 =100(  

  

  

  

  

  

  

  

ة فیما وراء لعبة إلقاء اللوم، العولمة المالی: )2007(جن وي، - ایهان كوزي، إسوار براساد، كنیث روجوف وشانج. م: المصدر

                                          10، ص )مارس( 1عدد  44مجلة التمویل والتنمیة، المجلد 

ویوضّح هذا الشكل كیف أن الأسواق الناهضة التي هزّ بعضها أزمات مالیة، استطاعت أن تحقق       

، یُرشد إلى أن التكامل المالي لیس وحده محددا تقریبیا أداء أفضل من غیرها، وهو من زاویة أخرى للتحلیل

                                                 
(1) – M. Ayhan Kose, Eswar Prasad, Kenneth Rogoff and Shang- Jin Wei, (2007) : Financial Globalization : Beyond 
The Blame Game, A new way of looking at financial globalization reexamines its costs and benefits, Finance and 
Development, Volume 44, N° 1, P 9. 
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للأزمات المالیة، وقد یحتاج الأمر إلى أدوات دقیقة لقیاس أثر الانفتاح المالي على النمو لإثبات إیجابیة أو 

  .سلبیة هذا الأثر

قوة لا یمكن  –كما یعتقد البعض–ولعله یفیدنا في هذا الموضع، أن نُقرّ بأن العولمة كظاهرة لیست       

إیقافها، فإن التاریخ یثبت أن تطبیقها السیئ قد یفضي إلى انهیارها، كما حصل بشأن العولمة التي تطورت قبل 

  .)1(1935و 1914الحرب العالمیة الأولى وامتدت بین 

یة، إذ وفي حالة عدم استفادة الكثیر من الأطراف من العولمة برغم الظروف الاقتصادیة العالمیة الموات      

وثبوت محاباة العولمة رأس المال ولیس العمل والأغنیاء على حساب الفقراء، فإنه من المحتمل حدوث ارتداد 

قوي في هیئة إعادة تشكیل للاقتصاد العالمي من خلال التغیر في موازین القوى، وتصاعد وتیرة العودة إلى روح 

  .)2(الحمائیة

  ي التعامل مع الأزمات الاقتصادیةمنهج صندوق النقد الدولي ف: المطلب الثاني

إن ما خلص إلیه المطلب السابق من معاناة الاقتصاد العالمي من إشكالیة تجدد أزماته بشكل دوري، وتفاقم     

موجة آثارها بفضل العولمة المالیة خصوصا، وما تتیحه طفرة التطور الرهیب في تكنولوجیا المعلومات والاتصال 

ت عنها، وأیضا، ما قد یعنیه ذلك من قرارات مالیة وسلوكــــــــــات خاطئــــــــــة للمستثمرین، من انتشار سریع للمعلوما

باعتباره مؤسسة مالیة دولیة تعمل على خط - كل هذا، من شأنــــــــــــــــــه أن یلقي على صندوق النقـــــــــــــد الدولي

ثل هكذا وضعیة، وقایةً وعلاجًا، وهو ما سیحاول الباحث تناوله أعباء ثقیلة لإدارة م - مبادئ اللیبرالیة الجدیدة

  .مختصرا من خلال هذا المطلب

  :أدوات التنبّؤ بالأزمـــــــــــات المالیــــــــــة، ونماذج انتشارها - أولا 

فمن حیث  أسباب وقوع الأزمات وأدوات التنبّؤ بها، –باختصار  –بدایةً، من الجدیر أن نعرض     

  :ب، هناك العدید من العوامل المسبّبة للأزمات المالیة، تتعلّق إجمالا بـالأسبا

 ؛ )كالسیاسة النقدیة والمالیة التوسعیة( السیاسة الاقتصادیة الكلیّة غیر الملائمة وغیر المستقرة - 

 .الذي قد ینشأ من الاطمئنان إلى وجود جهة تغطیه بالخطر المعنويأو  - 

 أ عن الاطمئنان المبالغ فیه إلى وجود جهة تغطیه؛الذي قد ینش بالخطر المعنويأو  - 

بسبب التدخل الحكومي في تخصیص الائتمان والتحریر المالي غیر الوقائي  بهشاشة القطاع الماليأو  - 

 وضعف الرقابة التي تمارسها السلطات الرقابیة والإشرافیة على البنوك وتشوّه نظام الحوافز؛

                                                 
(1)  – Martin Wolf, (2014) : Comment donner forme à la mondialisation, Finance et Développement, Volume 51, N° 
3,   P 23. 

  .8، ص )عدد مارس( 1، رقم 46، مجلة التمویل والتنمیة، المجلد ة تشكیل الاقتصاد العالميإعاد): 2009(جین بیزاني فیري وإندیرا سانتوس،  – )2(
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تحولاّت مفاجئة في معدلات التبادل التجاري، أو عن تقلبات أسعار  التي تنشأ عن بالصدمات الخارجیةأو  - 

 ؛)1(الفائدة العالمیة، أو التدفقات الرأسمالیة وحركتها ونوعیتها

 .)2(، عند اعتماد نظام صرف غیر مناسببسیاسات سعر الصرف أو - 

للمصارف والأسواق إن دراسة هذه الحزمة من الأسباب، مكّنت من وضع مؤشّرات لتقییم الأداء المالي     

المالیة، تستهدف اكتشاف أوجه الخلل، وتقدیم إشارات مبكّرة تعطي فرصة لاتخاذ إجراءات وقائیة من حدوث 

وقد تبنى صندوق النقد الدولي منهجیة الإشارات لتركیب مؤشرات تستخدم في التنبّؤ بالأزمات المالیة، . الأزمة

بتطویر هذه ) Kaminsky(وعلى رأسهم الخبیرة كامینسكي  حیث قام نخبة من خبراء الصندوق الاقتصادیین

المؤشرات، بحیث یتم مقارنة سلوك هذه المؤشرات في وضعیات الضغط التي تعانیه الأسواق المالیة في فترات 

الأزمة بسلوكها في الفترات العادیة، والهدف، هو محاولة رصد أنماط مشابهة لتلك التي تحدث قبل وقوع 

  .الأزمات

 :في هذا الإطار یمكننا التمییز بین :رات التقلیدیة للتنبّؤ بالأزمات المالیةالمؤش -1

 كارتفاعأین یتم الارتكاز على معرفة العدید من المؤشرات الكلیة  :مؤشرات السیاسة الاقتصادیة الكلیة -1-1

ر المنتجة كل من معدل البطالة، و معدلات الفائدة على الودائع المحلیة، ومعدل التضخم، ونسبة القروض غی

من إجمالي القروض المحلیة، والرقم القیاسي للعجز في الحسابات الجاریة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، 

في كل من قیمة الاحتیاطي النقدي من العملات الحرة، ونسبة النمو الاقتصادي بسبب  كالانخفاضأو أیضا 

 .)3(تراجع الناتج المحلي الإجمالي بعد مرحلة الاستقرار

على هذا المستوى یمكن الاستناد إلى عدة  :مؤشرات الخصائص الهیكلیة للأسواق المالیة والنقدیة -1-2

ویمكن أن تنتظم . مؤشرات، تقدّمها إدارات معیّنة للمخاطر بشكل دوري، والاستعانة بها في تحلیل الوضع المالي

 :مختصرةً في هذه العناصر

والقطاع البنكي، وغیاب الشفافیة والإصلاح اللازمین من ضعف إشراف الجهاز الإداري على أسواق المال  - 

أجل التطبیق السلیم لمعاییر المحاسبة الدولیة، ومن شأن ذلك أن یؤثر على صحة تقییم المستثمرین لأسواق 

 المال والقطاع البنكي؛

اطر مدى سیطرة بعض المؤسسات على السوق المالیة، و غلبة التعامل في الأصول المالیة عالیة المخ - 

 كالأصول العقاریة، وهیمنة صناعة معینة على سوق الأوراق المالیة، وانخفاض الاكتتاب؛

                                                 
  .34 – 24، مرجع سابق، ص ص )2008(هبة محمود الطنطاوي، : أنظر تفاصیلها عند – )1(
: ، متاح للتحمیل على الرابط8، ص 29لعدد ، ا)الكویت(، سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط الأزمات المالیة): 2004(ناجي التوني،  – )2(

api.org/images/publication/pdfs/88/88_develop_bridge29.pdf-http://www.arab   
، الدار الجامعیة للطباعة والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، لیة وإصلاح النظام المالي العالميالأزمة الما): 2009(إبراهیم عبد العزیز النجار،  – )3(

  .20مصر، ص  -الإسكندریة 
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وینضم إلى العنصرین السابقین، إشكالیة ارتفاع حجــــــــــــــم الدیون الخارجیة قصیرة الأجل، وما لها من أثر  - 

 )1().أموال ساخنة. (روجهــــــــــــــــاسيء على ملاءة المؤسســـات المالیــة بسبب سرعـــــــــــة دخولها وخ

تتعضّد المؤشرات السابقة، بحزمة تتقاطع معها في تسلیط الضوء على مدى  :مؤشرات الحیطة الكلیة -2

سلامة القطاع المالي، من خلال التقاط الإشارات المتصلة بعدم استقراره، ودرجة قابلیته للتأثر بالأزمات المالیة 

توجیه إنذار مبكرّ بها، وهذا ما جعلها تحظى باهتمام خاص من طرف البنوك المركزیة،  والاقتصادیة، ومن ثَمّ 

 :وإجمالا فقد تلاقحت عدة عوامل لتزید من أهمیتها، أهمها

 السماح بتقییم سلامة النظام المالي بالاعتماد على مقاییس كمیة؛ - 

 ة والإفصاح؛إتاحة البیانات التي یحتاجها العملاء من خلال ترسیخ مبدأ الشفافی - 

 توفیر إمكانیة عقد مقارنات بین الدول فیما یخص السلامة المالیة من خلال هذه المؤشرات؛ - 

كما أن هذه المؤشرات یتم بناؤها على نظم محاسبیة وإحصائیة معیاریة، مما یجعلها سهلة الاستخدام  - 

 للمقارنة داخلیا وخارجیا؛

 .)2(لمساعدة في كشف خطر عدوى هذه الأزماتإضافة إلى ما سبق، فإن هذه المؤشرات بإمكانها ا - 

وبالنظر إلى أهمیة العناصر السابقة، فإن مؤشرات الحیطة الكلیة شكّلت محورا لكثیر من الدراسات     

  .)3(المتعمّقة، التي ألقت الضوء على كثیر من جوانبها التفصیلیة

ام بمدى الحاجة إلى التمویل الخارجي، سواء تتوجّه هذه الأدوات إلى الاهتم :أدوات مراقبة السیــــــــــــولة -3

تعلق الأمر بدیون مستحقة في الفترة اللاحقة، أو بتحویلات نحو الخارج وما قد ینتج عن ذلك من عجز في 

الاستثمار الأجنبي و القدرة على الاقتراض من (الحساب الجاري، وكذلك تهتم بمصادر التمویل المضمونة 

المعطیات وتُلخّص في جداول یتم استخدامها ضمن حاجات التمویل الدولیة،  ، بحیث یتم تجمیع هذه)السوق

 .وحساب الحجم المطلوب من موارد صندوق النقد الدولي

ومن الجدیر بالذكر أن هذه الأدوات تلقى اهتماما بالغا في الدول النامیة، لتركیزها على نسب الدین قصیرة   

ي تحلیلات السیولة، أكثر من نسب الاحتیاطي إلى حجم الصادرات، الأجل الذي یعتبر مقیاسا إرشادیا مهما ف

  :وإلى حجم الناتج المحلي الإجمالي، وبالعموم فإن هذه المؤشرات تستند إلى

 أسالیب تحلیلیة بما في ذلك تحلیل المیزانیة العمومیة؛ - 

                                                 
  .21المرجع نفسه، ص  – )1(

(2) – Owen Evans, Alfredo M. Leone, Mahinder Gill and Paul Hilbers,(2000) : Macroprudential Indicator of Financial 
System Soundness, IMF, Occasional paper 192 (April), P 3, available to download at :  
https://www.imf.org/external/pubs/ft/op/192/OP192.pdf  
(3) – Consulter par exemple : 

- FMI, (2006): Indicateurs de solidité financière (Guide d’établissement), disponible à télécharger sur : 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fsi/guide/2006/pdf/fra/guide.pdf  
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 .)1(نماذج تجریبیة كنماذج أزمات العملة - 

إلى جانب أدوات التنبّؤ بالأزمات المالیة  :ل نماذج العدوى المالیةإمكانیة التنبّؤ بالأزمات المالیة في ظ -4

كتحولات كبرى في (السابق ذكرها، یتعیّن الاهتمام أیضا بإشكالیة عدوى هذه الأزمات من حیث أسبابها المفسّرة 

حتى إعادة تقییم الدول الصناعیة تنتقل إلى الدول الناشئة، أو بسبب الروابط الاقتصادیة والمالیة بین الدول، أو 

، أو من حیث نماذجها المختلفة، )المستثمرین للوضعیات المالیة لدول لم تمسها الأزمة بهدف تقلیل المخاطر

لأن ذلك من شأنه أن یعطي فرصا سانحة للتمكن من اتخاذ . )2(وأسباب میولها إلى التقارب الزمني في وقوعها

 .الأقل التخفیف منهاالإجراءات الضروریة لمنع وقوع الأزمات أو على 

وفي هذا السیاق یمكن التمییز بین أربعة نماذج مختلفة، تتحدد عند كل منها درجة إمكانیة التنبؤ بقرب     

  :الجدول الآتي شرحها باختصار، ی)3(الأزمة المالیة، والقدرة على منع وقوعها

  النماذج الأربعة للعدوى المالیة): 5- 3(الجدول رقم 

  إمكانیة منع وقوع الأزمة  إمكانیة التنبّؤ بالأزمة  لأزمة المعدیةآلیات التحول في ا

تؤثر الأزمة في الدولة : نموذج الروابط الاقتصادیة -

  .الأولى على الأساسیات في الدول الأخرى
  ضعیف  جیــــــّـــد

تكشف الأزمة في الدولة  :نموذج الوعي المتزاید -

  .الأولى الأساسیات الضعیفة في الدول الأخرى
  جیّـــــــــــــــد  عتدلم

تقوي : نموذج تسویة محفظة الأوراق المالیة -

الأزمة في الدولة الأولى وحدة النقد الأساسیة 

  للمستثمر

  ضعیف  جیــــــّـــد

الأزمة في الدولة الأولى : نموذج سلوك القطیع -

  .تسبب سلوك القطیع بواسطة المستثمرین
  معتدل  ضعیف

  

، دار الفكر الجامعي )عدوى الأزمات المالیة(العولمة المالیة وإمكانات التحكم ): 2005(الشرقاوي،عبد الحكیم مصطفى  :المصدر

  . 34مصر، ص  –للطبع والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الإسكندریة 

  :إجراءات صندوق النقد الدولي الوقائیة لمنع الأزمات المالیة –ثانیا   

 كثیرة في فترة الثمانینات والتسعینات وفي السنوات الماضیة من هذا بعد سلسلة الأزمات التي ضربت دولا    

، تأكّدت أهمیة الاهتمام الجاد بقضیة الوقایة منها قبل وقوعها، ویعتمد صندوق النقد الدولي في هذا )4(القرن

  :الإطار على

                                                 
(1) – Christian Mulder, (2002) : Détecter les facteurs de vulnérabilité financière pour prévenir les crises, Finance et 
Développement, volume 39, N° 4 (décembre), P 9 – 10. 

  .38 – 34، مرجع سابق، ص ص )2008(هبة محمود الطنطاوي، : راجع تفاصیلها عند  – )2(
، دار الفكر الجامعي للطبع والنشر والتوزیع، )عدوى الأزمات المالیة(العولمة المالیة وإمكانات التحكم ): 2005(ى الشرقاوي، عبد الحكیم مصطف -  )3(

  . 37 - 35مصر، الطبعة الأولى، ص  –الإسكندریة 
  :إلىبهذا الصدد وع یضیق هذا الموضع بتقدیم قراءة في الاقتصاد السیاسي لهذه الأزمات رغم أهمیته، لذلك یمكن الرج – )4(
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والمالیة أن تدفع بحیث یتوجب على السلطات النقدیة  :تقویة القطاعات المالیة وإصلاح البنیان المالي -1

في تعاملها مع الضوابط  - أو على الأقل ما یدانیها–المؤسسات المالیة عموما إلى الاعتماد على معاییر دولیة 

، والرفع من كفاءة )1(الداخلیة في تقییم المخاطر وإدارتها بعیدا عن التساهل فیها، والمبالغة من الحذر منها

بإطلاق عملیات  1999قام كل من صندوق النقد والبنك الدولیین في  رقابتها على القطاع المالي عموما، وقد

تقییم مشتركة لوضعیة القطاعات المالیة في الدول الأعضاء، وفي هذا المسعى تحدیدا، قدّم خبراء الصندوق 

والبنك إلى جانب خبراء آخرین المساعدة في تحدید نقاط الضعف الفعلیة والمحتملة وما ینبغي اتخاذه 

 :ما، وعموما استهدفت جهود الصندوق تحقیق ما یليبخصوصه

 تقویة الأطر القانونیة والتنظیمیة والرقابیة للبنوك؛  - 

 مراجعة الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي لدى البنوك والمؤسسات المالیة؛  - 

 اعتماد حزمة من المعاییر المحاسبیة الدولیة؛  - 

 تجنب أسعار الصرف الحسّاسة لهجمات المضاربة؛  - 

 .ضمان تدفق البیانات المالیة إلى الأسواق بحریة أكبر وفي الوقت المناسب  - 

هذا بالإضافة إلى تعاون الصندوق مع لجنة بازل للرقابة المصرفیة من أجل تحسین المعاییر       

  .)2(التنظیمیة

ئیسیة المتصلة من الركائز الر  - في الوقت الراهن  –تعتبر الشفافیة والمساءلة : تطویر الشفافیة والمساءلة -2

بحوكمة صندوق النقد الدولي، حیث شرع منذ منتصف التسعینات في نشر كثیر وثائقه وتقاریره، وبات یتیـــــح 

منها للاطلاع العام، ویندرج هذا المسعى ضمن جهوده للتعرف على أهدافه وسیاساته  % 80على نحــــــــوا من 

 . ها للأعضاءوعملیات عن قرب، وتوضیحا لمشوراته التي یقدّم

وفي الوقت ذاته یحث الدول الأعضاء على مزید من الشفافیة والإفصاح في نشر البیانات     

الصحیحة، وهو ما من شأنه أن یشجّع الجمهور على قراءة معطیات البلدان المختلفة وتحلیلها بموضوعیة أكثر، 

ا وكفاءتها، كما أن ذلك یسهم أیضا في تذلیل لاسیما ما تعلق منها بالأسواق المالیة والإسهام في تحقیق فعالیته

 .)3(عقبات مساءلة صنّاع القرار

                                                                                                                                                                  
 .139 – 87، مرجع سابق، ص )2013 -  2012(نادیة  العقون،  -

  .314 – 237، مرجع سابق، )2005(حمید الجمیلي،  -
(1) – Andrew Crockett, (2009), Rebâtir l’architecture, Que faire pour renforcer la régulation et le contrôle 
financiers ?, Finance et Développement, volume 46, N°3 (septembre), P 18. 

 -  93، دار شباب الجامعة، الإسكندریـــــــــــــــة، مصر، ص ص ن العولمةـــــــــــــــــدولیة في زماقتصادیة منظمات ): 2008(محمد إبراهیم عبد الرحیم،  – )2(

94.  
المؤسسات المالیة ): 2011(ابراهیم نور، ایناس ظافر الرامیني و سوزان سمیر ذیب،  شقیري نوري موسى، محمود:  راجع مزیدا من التفاصیل في – )3(

  .324- 323، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة الثانیة، عمان، الأردن، ص ص المحلیة والدولیة
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إلى جاني الإجراءین السابقین، أولى صندوق النقد الدولي اهتماما خاصا بالقطاع  :إشراك القطاع الخاص -3

الیة الخاص من حیث إشراكه في الوقایة من وقوع الأزمات، إذ أن حجم إسهام هذا القطاع في التدفقات الم

الدولیة یوجب علیه أن یسهم أیضا في التحوّط من وقوعها، ومن شأن فتح حوار بنّاء وعمیق معهم أن یحد من 

الخطر المعنوي الذي یرافق المستثمرین عند وجود ضمانات رسمیة محلیة، أو حتى خارجیة كصندوق النقد 

لیات مالیة غیر مضمونة ومرتفعة الدولي تكفل تخفیف حدة الأزمة علیهم عن طریق القروض، فیباشرون عم

 .)1(المخاطر، بدل اتخاذ الإجراءات والتدابیر الوقائیة اللازمة

وفي هذا الإطار، عزّز الصندوق من حواره مع كل الأطراف المشاركة في السوق، من خلال تشكیل   

قش في رحابها ، ینا2000مجموعة استشاریة معنیة بأسواق رأس المال، وكان أول اجتماع لها في سبتمبر 

المشاركون في الأسواق المالیة وخبراء الصندوق كل التطورات الاقتصادیة العالمیة المتصلة بتقویة النظام المالي 

على تطویر بعض المبادئ المرنة، لیُسترشد بها في  –في إطار صندوق النقد الدولي–العالمي، وقد تم الاتفاق 

  .)2(لدإشراك القطاع الخاص، على حسب خصوصیة كل ب

  :صندوق النقد الدولي ونظام الإنذار المبكّر للتنبّؤ بالأزمات المالیة –ثالثا 

بعد ذكر مختلف المؤشرات المستخدمة في التنبّؤ بالأزمات المالیة، فإن هذه المؤشرات ینبغي أن تنتظم في   

لضعف لیتمكّنوا من اتخاذ على مواطن ا - في الوقت المناسب–إطار نظام للإنذار المبكر، یُنبّه صناع القرار 

  .الإجراءات اللازمة

إن نظم الإنذار المبكّر توفّر قدرة جیّدة على استیعاب الإشارات المرتبطة باحتمالیة وقوع الأزمة، من خلال   

رصد هذه الإشارات وتسجیلها، ویحتاج الأمر إلى بیانات تفصیلیة ودقیقة عن الأداء السابق للاقتصاد الكلي أو 

والهیئات المالیة لتقییم الوضع الحالي لأدائها، وكما سبق، فإن الأمر یتعلّق بعقد مقارنة لسلوك للمؤسسات 

المؤشرات في الفترات العادیة مع سلوكها في فترات ما قبل الأزمة في تجارب فائتة، وهو ما یُنتج نموذجا یسمح 

  . )3(بالحكم على الوضع الاقتصادي

المبكّر على منهجیة شاملة تعتمد على بیانات كمیة تدلّل على مدى الصحة وتستند النظم الحالیة للإنذار   

بالإضافة إلى تعیین نقاط الضعف المحتملة التي تحتاج إلى علاج -ومؤسساته المالیة، تتیح  العامة للاقتصاد

                                                                                                                                                                  
: لنقد الدولي الإلكترونیة، متاحة للتحمیل على الرابط، نشرة صندوق االصندوق یقرر الإفصاح عن معلومات أكثر وأحدث): 2010(جاكلین دیلورییه،  -

https://www.imf.org/external/arabic/pubs/ft/survey/so/2010/pol010810aa.pdf   
ند تحلیل آثار التأمین، وهو یشیر إلى فكرة مؤداها أن توفیر التأمین في حد ذاته یثیر إمكانیة وقوع الحدث مصطلح الخطر المعنوي یستخدم غالبا ع – )1(

- دراسة مقارنة –) الأسباب، العلاج، الدروس المستفادة(الأزمات المالیة المعاصرة ): 2008(هبة محمود الطنطاوي باز، : الذي یجري التأمین ضده، راجع

  .26ص . 2008ر منشورة، كلیة التجارة، ، جامعة عین شمس، مصر، ، أطروحة دكتوراه غی
  .، مرجع سابق)2003(، ما هو صندوق النقد الدولي: راجع مقال – )2(

(3) – IMF, (1998) : Financial Crises, Characteristics and  Indicators of  Vulnerability, P 88, available to download 
at : https://www.imf.org/~/media/Websites/IMF/imported-flagship-
issues/external/pubs/ft/weo/weo0598/pdf/_0598ch4pdf.ashx  
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ها أن تقلّل التعرّف على الإصلاحات المطلوبة في الجوانب القانونیة والتنظیمیة والمؤسسیة التي من شأن –فوري

  .)1من خطر وقوع أزمات في المستقبل

إن الأزمات المالیة بأنواعها، ورغم اختلاف  :أهمیة نظم الإنذار المبكّر وخصائصها وعوامل فعالیتها -1

تواترها وانعكاساتها في الدول الناشئة عنه في الدول المتقدمة، إلاّ أن هذه الأخیرة لیست محصنة منها بشكل 

، لذلك فإن الاهتمام بنظم الإنذار المبكّر كان ولا یزال مطلبا ملحّا دینامیا، تتجدّد )اللاحقأنظر الشكل (كامل 

الحاجة إلى تطویره بحسب تطوّر العوامل التي تطلق العنان للأزمات، وبشكل العام ینبغي أن تتمتّع هذه الأنظمة 

 :بحزمة من الخصائص، أهمها

یها تحدید النقاط الحساسة، ومدى قدرة علامات الإنذار على الثبات الذي یقیس عدد المرات التي یجري ف - 

 تقدیم الوصف الصحیح للأزمات المحتملة؛

 الدقة، وتقیس الأزمات التي وقعت فعلا وما إذا كانت نظم الإنذار قد لعبت الدور المطلوب منها أم لا؛ - 

 الفعالیة، وتقیس المزایا والمخاطر والتكالیف المرتبطة بنظم الإنذار؛ - 

 .)2(دق، ویقیس قدرة نظم اكتشاف علامات الإنذار على تصویرهاالص - 

  تواتر الأدوات مقیسا بعدد وقائع الأزمات كنسبة من العدد الإجمالي): 6-3(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  

ن أنظمة التنبّؤ بالأزمات القادمة، ما الذي یمكن أن نتوقعه م): 2009(أتیش جوش، جوناثان أوستري وناتالیا تامیریزا، : المصدر

  .35، ص )سبتمبر( 3، العدد 46، مجلة التمویل والتنمیة، المجلد الإنذار المبكّر

  :بالإضافة إلى ما سبق، فإن فعالیة نظم الإنذار المبكّر تبقى مرهونة بعوامل عدّة، أهمها  

 اهات؛وجود شبكة للاتصالات قویة ومفتوحة، یمكن من خلالها نقل المعلومات بدقة وسرعة في جمیع الاتج - 

                                                 
(1) – Erin Waldron and John Kenneth Galbraith, (2006) : Averting The next financial crisis Improving International 
Monetary Fund Surveillance, Americans for Democratics Action Education Fund, Washington, pp 26- 46,  

سة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، ضمن سلسلة إصدارات التدریب الإداري، الطبعة الأولى، ، مؤسإدارة الأزمـــــــــــــــــات): 2011(محمد الصیرفي،  – )2(

  .111 – 110مصر، ص  –الإسكندریة 
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تنمیة الوعي لدى المتعاملین بأهمیة نظام الإنذار المبكّر، وتقدیم حوافز لمن یزوّده بمعلومات تفید في التنبیه  - 

 على مواطن الخطر؛

تشكیل فریق عمل متخصص في مجال تتبّع نواحي الضعف واكتشافها والتبلیغ عنها، وتزویده بكل  - 

 المتطلبات اللازمة لتأدیة عمله بكفاءة؛

 .)1(دارة العلیا لنظم الإنذار من خلال ما تصنعه من خطط وسیاساتدعم الإ - 

یحتاج بناءُ نظامِ إنذار مبكّر إلى تصور متكامل  :المتطلبات الأساسیة في تصمیم نظام الإنذار المبكّر -2

م یستوعب الأهداف المنشودة، ویوفّر الأدوات اللازمة لتحقیقها، وقد عمل صندوق النقد الدولي على تطویر نظا

 .الإنذار المبكّر وأدواته خلال العقدین الماضیین

في –سبق في هذا المطلب الإشارة إلى تبنّي صندوق النقد الدولي  :نشر البیانات وتحقیق تجانسها -2-1

إستراتیجیة نشر بیاناته وبیانات دوله الأعضاء،  المرتبطة بالاحتیاطي والسیولة  –أعقاب أزمات عقد التسعینات

جنبي، وغیرها من الجوانب الاقتصادیة والمالیة، ثم الموقف من الدین الخارجي والاستثمار الدولي، من النقد الأ

  .189بحیث بات یتوفّر حالیا حجم هائل من البیانات عن الصندوق وعن أعضائه الـــــ 

في الأطر ، وتجانسها )2(ومما زاد من فائدة هذه البیانات هو السهولة المتزایدة للوصول إلیها من جهة  

وضبط مفهوم (الإحصائیة الرئیسیة من جهة أخرى، مثل نظام الحسابات القومیة ودلیل میزان المدفوعات 

، والقطاعات الاقتصادیة، والأدوات والمحاسبة على أساس الاستحقاق، وقد تم تحدیث كل من الحسابات )المقیم

  .)3(ءات الاقتصادیة على مستوى العالم، حتى تتوحّد قراءة الإحصا2008القومیة ومیزان المدفوعات في 

إلى جانب أهمیة البیانات وتجانسها في عمل نظم  :رؤیة أشمل في قراءة الأحداث المطلقة للأزمات -2-2

الإنذار المبكّر، یقتضي الأمر أیضا معرفة أوسع وأدق بالعوامل المطلِقة للعنان الأزمات، لأن المعرفة بها تسمح 

شاراتها، وقد حدّد صندوق النقد الدولي العوامل التي أطلقت العنان للأزمات السابقة بتحكّم أفضل عند ظهور إ

  ).أنظر الجدول الموالي(

والعامل الذي یطلق العنان للأزمة قد یكون أي حدث تقریبا، كاضطراب سیاسي، أو صدمات في معدلات   

ت عالیة المخاطر كما كان علیه الوضع التبادل التجاري، أو عدوى من بلدان أخرى أو انهیار في سوق الرهونا

  : في الأزمة العالمیة الأخیرة، ومن شأن هذا التشخیص للأزمة أن یؤدي إلى استنتاجین

 الحدث الذي یطلق العنان للأزمة ولا یمكن التنبّؤ به یتعذّر معه توقّع الأزمة؛ :الأول - 

                                                 
  .110رجع نفسه، ص مال – )1(
  .قتصادیامن خلال إنشاء موقع عالمي على الإنترنت ینشر المؤشرات المالیة والاقتصادیة لكثیر من بلدان العالم، لاسیما الكبیرة ا – )2(

(3) – Adelheid Burgi-Schmelz, (2009) : Les données à la rescousse, l’amélioration des statistiques jouera désormais 

un rôle décisif dans la prévention des crises, Finance et développement, volume 46, N° 1 (mars), PP 31-32. 
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ومن المهم . لسیاسة باتخاذ تدابیر وقائیةأن عدم القدرة على التوقّع یجعل من الصعب إقناع صناع ا :الثاني - 

أن تتوجّه جهود الإنذار المبكّر إلى تحدید عوامل الضعف والسیاسات اللازمة لعلاجها، بدلا من الإغراق في 

  .)1(تسمیتها ووصفها

  )2007 – 1994(العوامل المطلقة لعنان وأوجه المعانات لسلسلة أزمات ): 6- 3(الجدول رقم 

  عامل إطلاق العنان  للمعاناة وجه التعرض  الأزمة

  )1988(النرویج 

  )1991(دا ـــــفنلن

  )1991(السوید 

ازدهار الائتمان وأسعار البیوت، التضخم 

الجامح، ضآلة رسملة القروض، الإقراض 

المحلي بالعملة الأجنبیة، إلغاء القیود 

المالیة بدون تدعیم الإشراف والتنظیم 

التحوطي، ضعف إدارة المخاطر على 

  .ستوى البنوك فرادىم

تشدد السیاسة النقدیة، انهیار التجارة مع 

مجلس المساعدات الاقتصادیة المتبادلة، 

  .تخفیض قیمة سعر الصرف

  )1994(المكسیك 
دیون الحكومة الخارجیة قصیرة الأجل 

  ).والمسماة بالنقد الأجنبي(

تشدید السیاسة النقدیة الأمریكیة وصدمات 

  .سیاسیة

  )1997( دتایلان

الدیون الخارجیة لقطاع الشركات المالیة 

وغیر المالیة، وتركز مخاطر تعرض 

  .شركات التمویل لمخاطر قطاع الملكیة

تدهور معدلات التبادل التجاري وانكماش 

  .أسعار البترول

  )1997(إندونیسیا 

الدیون الخارجیة بقطاع الشركات، تركز 

/ أصول النظام المصرفي في العقارات

رتبط بالملكیة، النسبة القالیة الإقراض الم

  .لدیون الشركات إلى أسهم رأس مالها

  .، وأزمة المصارفدالعدوى من أزمة تایلان

  )2000(تركیــــــا 

دیون الحكومة قصیرة الأجل، عدم توافق 

النقد الأجنبي وآجال الاستحقاق في النظام 

  المصرفي

اتساع عجز الحساب الجاري، رفع قیمة 

قي، صدمة معدلات سعر الصرف الحقی

التبادل التجاري، عدم الیقین بشأن إرادة 

الحكومة السیاسیة في الاضطلاع 

  .بإصلاحات في القطاع المالي

الولایـــــــــــات المتحدة 

)2007(  

ازدهار الائتمان وأسعار البیوت، أوجه 

الضعف في التنظیم المالي الذي أسفر عن 

لیة تراكم الاستدانة لتحقیق الفاعلیة الما

  .وسوء تسعیر المخاطر

  .انهیار سوق رهونات الدیون دون الممتازة

  

التنبّؤ بالأزمات القادمة، ما الذي یمكن أن نتوقعه من أنظمة ): 2009(أتیش جوش، جوناثان أوستري وناتالیا تامیریزا،  :المصدر

  .36، ص )سبتمبر( 3، العدد 46، مجلة التمویل والتنمیة، المجلد الإنذار المبكّر

                                                 
، مجلة التمویل التنبّؤ بالأزمات القادمة، ما الذي یمكن أن نتوقعه من أنظمة الإنذار المبكّر): 2009(أوستري وناتالیا تامیریزا، أتیش جوش، جوناثان  - )1(

  .36 - 35 ص ، ص)سبتمبر( 3، العدد 46والتنمیة، المجلد 
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العوامل المطلقة لعنان الأزمات خلال العقدین المنصرمین، وكیف یمكنها أن  )6- 3(الجدول یوضح     

تنتشر عبر القطاعات والأسواق والبلدان، وهي كلّها بواعث لتشجیع صدور قرار سیاسي بضرورة الالتزام 

لین في مفاصل الاقتصاد والمالیة التحوطیة، ومن ثمّ إلزام المؤسسات المالیة وكل العام تبالتدابیر والإجراءا

باحترامها، لأن هؤلاء قد یرون في هذه التدابیر والإجراءات نوعا من التضییق علیهم سعیهم لتحقیق أرباح، 

  .فالمؤسسات المالیة على سبیل المثال لا تحبّذ الاحتفاظ بمزید من رأس المال لأن ذلك یقوض ربحیتها

اعتمدت الأنواع النمطیة الأولى من نظم الإنذار  :نظم الإنذار المبكّرأدوات التحلیل في الأنماط الجدیدة ل -3

الذي تم تناوله سابقا، والذي یعمل من خلال مقارنة سلوك المؤشرات " احتمال الأزمة"المبكر على نموذج 

في الدول الاقتصادیة الكلیة، أین ركّزت في الدول النامیة على الأحداث الخارجیة، وعلى القطاع المالي الداخلي 

لتقدّم أدوات أعمق في فحص مسببات  - في إطار سعیها لزیادة الفعالیة–المتقدمة، بینما تتوسّع الأنماط الجدیدة 

  :)1(الأزمة

  الآفاق المرتقبة لاتجاهات المناخ الاقتصادي الكلي والمالي العالمي، وما یتهددها من مخاطر مالیة وسیادیة؛ - 

زة لقیاس احتمال الأزمة، ینبغي تطویر أدوات أخرى مساعدة لقیاس مدتها بالإضافة إلى تطویر أدوات موج - 

  وعمقها ومسار الانتعاش المحتمل؛

استخدام المقاییس القطاعیة لمكامن الخطر لتحقیق الانسجام بین نماذج الاحتمالات العامة للأزمة والتحلیل  - 

  القطاعي الذي یركّز على مصادر محددة للتعرض للخطر؛

اریوهات للمخاطر الملحقة من خلال الفهم الجیّد للآثار الانتشاریة عبر الحدود والقطاعات وضع سین - 

على –والأسواق، وهو الأمر الذي من شأنه تقییم احتمالات انتقال التداعیـــــــــات من صدمات القطـــــــــــــاع المالي 

  .إلى قطاعي الشركات السیادیة وغیر المالیة - سبیل المثال

بعد هذا العرض الموجز لأسالیب وأدوات التنبؤ بالأزمات، وجهود صندوق النقد الدولي ومنهجه في هذا     

السیاق، یتعیّن تقییم مدى نجاحه في هذا الصدد ومعرفة نقاط الضعف التي یعاني منها، وهو ما سیحاول 

  .الباحث طرقه من خلال المطلب الموالي

  قد الدولي في إدارة الأزمات وبروز بواعث إصلاحهتقییم جهود صندوق الن: المطلب الثالث

لا شك أن دور صندوق النقد الدولي یتجاوز مجرّد التنبؤ بالأزمات المالیة والاقتصادیة في دوله   

الأعضاء، ویتعداه إلى اتخاذ الإجراءات التحوطیة اللازمة لتطویقها والحؤول دون وقوعها وانتشارها، ومعالجتها 

كلّما نجح نظام الإنذار المبكّر للصندوق في التنبّؤ بالأزمة وقدّم إشارات صحیحة كلما سمح في حال وقوعها، و 

                                                 
  .37 – 36مرجع سابق ص ص  ،)2009(أتیش جوش، جوناثان أوستري وناتالیا تامیریزا، : راجع لمزید من التفاصیل – )1(
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من هذا المنطلق، یبحث هذا   . ذلك بتحكّم أفضل في اتخاذ الإجراءات اللازمة، ووفّر وقتا أطول لتنفیذها

  .زمات، لاسیما في الدول النامیةالمطلب في مدى نجاح نظام صندوق النقد الدولي للإنذار المبكّر في التنبّؤ بالأ

  :كفاءة نظام الإنذار المبكّر لصندوق النقد الدولي  –أولا 

قبل تقییم مدى نجاح نظام صندوق النقد الدولي للإنذار المبكر، ینبغي أولا الإشارة إلى كیفیة اختبار   

  :كفاءة هذه الأنظمة، حیث یستخدم الاقتصادیون أسلوبین في ذلك

ویتم الاختبار على أساس  ،)in-sample performance(بالأداء داخل العینة ا یعرف یتعلق بم الأول - 

 البیانات والفترة الزمنیة التي صمّم لأجلها نظام الإنذار؛

ویتم الاختبار على أساس  out-of-sample performance)(بالأداء خارج العینة یتعلّق بما یعرف  الثاني - 

 .م یصمّم لأجلها نظام الإنذارالبیانات والفترة الزمنیة التي ل

وكلما قدم النظام إشارات غنیة بالمعلومات خارج العینة، كان بذلك أكثر فائدة من غیره، وقد خلصت   

عملیة اختبار لأربعة نماذج تجریبیة أنشئت معظمها قبل الأزمة الآسیویة في تسعینات القرن الماضي، إلى أن 

الأزمات داخل العینة، وبثلث الأزمات خارجها، مع تسجیل كثیر من  أفضل النماذج تمكّنَ من التنبّؤ بنصف

الإنذارات الكاذبة، إذ لم تقع أیة أزمة في أزید من نصف الحالات التي أطلقت بشأنها هذه الأنظمة إشارات، وفي 

ة من نظم الحقیقة، یعتبر التنبّؤ بتوقیت الأزمة أمرا في غایة الصعوبة، لذلك تتباین نتائج النماذج المختلف

من الاضطرابات المالیة الدولیة أكثر  –خلال فترة  –الإنذار، فقد یفید بعضها في تحدید البلدان الأكثر حساسیة 

  .)1(من فائدته في التنبؤ بتوقیت الأزمة

وفیما یخص تقییم تنبّؤ صندوق النقد الدولي بالأزمات، فلعله من المفید أن نعرّج على فترة ثمانینات   

القرن الماضي التي حفلت بالعدید منها، لاسیما أزمة آسیا المالیة على سبیل المثال لا الحصر، وتسعینات 

فبالنسبة للصندوق والبنك الدولیین، كانت التجربة الآسیویة نموذجا ناجحا لتطبیق قواعد الاقتصاد الحر وقواعد 

لى توفیر مناخ اقتصادي مستقر وملائم اللیبرالیة الاقتصادیة الجدیدة التي أدت من وجهة نظر هذه المؤسسات إ

  .)2(لتحقیق التوازن الاقتصادي الكلي الذي نتجت عنه كل منجزات المعجزة الآسیویة

ومع ذلك، لم یقدّم صندوق النقد الدولي للنمور الآسیویة ما یفیدها في تجنّب الأزمة المالیة التي كبّدتها   

ذار المبكّر لمدة زادت عن السنة، والجدول الآتي یوضّح هذه خسائر مالیة هائلة، رغم بروز بعض مؤشرات الإن

  :المؤشرات

  

                                                 
، تصدر عن صندوق النقد الدولي، ص 22، سلسلة قضایا اقتصادیة، رقم تحدي التنبؤ بالأزمات الاقتصادیة): 2000(أندرو بیرغ و كاثرین باتیلو،  –) 1(

   http://www.kantakji.com/media/175069/file2641.pdf: متاحة للتحمیل على الرابط. 7 - 6ص 
  .282، مرجع سابق، ص )2005(حمید الجمیلي،  – )2(
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  1997 – 1975مؤشرات الإنذار المبكّر لأزمات العملة للفترة ): 7- 3(الجدول رقم 

  مجموعة البلدان  المؤشر
  الأشهر السابقة للأزمة

13  8  3  

  ارتفاع سعر الصرف الحقیقي
  الصناعیة -

  الأسواق الناشئة -

+  

+  

+  

+  

+  

+  

  التوسّع في الائتمان المحلي
  الصناعیة -

  الأسواق الناشئة -

×  

×  

+  

+  

+  

+  

  للاحتیاطات الدولیة/ عرض النقد بالمعنى الواسع 
  الصناعیة -

  الأسواق الناشئة -

+  

+  

+  

+  

+  

+  

  انخفاض أسعار الأوراق المالیة
  الصناعیة -

  الأسواق الناشئة -

+  

×  

+  

×  

+  

×  

  وطني الحقیقيانخفاض سعر الفائدة ال
  الصناعیة -

  الأسواق الناشئة -

×  

×  

×  

+  

×  

×  

  زیادة أسعار الفائدة الحقیقي الدولي
  الصناعیة -

  الأسواق الناشئة -

×  

×  

×  

×  

+  

+  
  

، مجلة جامعة مفهومها ومؤشراتها وإمكانیة التنبؤ بها في بلدان مختارة: الأزمات المالیة): 2003(هیل عجمي جمیل،  :المصدر

  . 287جلد التاسع عشر، العدد الأول، ص دمشق، الم

  )تدل على عدم التأثر: ×تدل على الدول بالمؤشر مقابلة الأشهر المحددة السابقة للأزمة، (+: 

 170آسیا بلغت نحو  - 1997مع نهایة –إن هذه الأزمة التي أفضت إلى خسائر مالیة في أسواق آسیا     

مصرفا  30مصرفا، ورزوح أزید من  74أبوابها إلى أكثر من  ملیار دولار، وزیادة عدد المصارف التي أغلقت

في  %69منها، وارتفاع نسبة المخاطرة على عائد رأس المال من  9كوریا تحت وطأة المشاكل المالیة، وإغلاق 

  .1997في  %70إلى  1996عام 

شرات الإنذار المبكر في الحقیقة، فإن هذه الصورة المرعبة لمخلفات هذه الأزمة الآسیویة، رغم توافر مؤ   

بشأنها، دفعت كثیرا من الأطراف إلى انتقاد صندوق النقد الدولي على عجزه عن قراءة التطورات المالیة بشكل 

، رغم اعتباره بأن هذه التجربة تعد )1( صحیح في هذه، بل طرحت تساؤلات أعمق من مجرد فشل الصندوق

لمة الاقتصادیة، لهذا، فقد سارع الصندوق والولایات المتحدة نموذجا ناجحا للاندماج في السوق العالمیة والعو 

 40ملیار دولار،  60الأمریكیة تحدیدا إلى احتواء هذه الأزمة والحؤول دون تحوّلها إلى كارثة فقدّم صفقة إنقاذ بـ 

هذا مسعى ملیار دولار إلى كل من كوریا و إندونیسیا وتایلاند على الترتیب، لأن الفشل في  16ملیار دولار، 

                                                 
ت المتحدة وذلك لأن لهذا الزلزال المالي العمیق أبعادا استراتیجیة خطیرة، تتمحور حول افتعال هذه الأزمة من طرف الدول الكبرى، لاسیما الولایا – )1(

ومنع تقدّمها في المنافسة الصناعیة العالمیة، ولإبقائها في دائرة الدول النامیة تؤدي وظائف ) مخالب هذه النمور الآسیویة وخلع أنیابها(م الأمریكیة، لتقلی

صندوق للطوارئ بـ محددة، تتماشى ومتطلبات القرن الواحد والعشرین، ومن الدیر بالذكر أن الولایات المتحدة الأمریكیة رفضت مقترحا للیابان یقضي بإنشاء 

  .ملیار دولار بحجة أنه یُضعف من دور صندوق النقد الدولي 100
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لاسیما أن . تصحیح الأوضاع وسقوط التجربة الآسیویة یعني فشل أیدیولوجیة صندوق النقد والبنك الدولیین

  ).أنظر الجدول الموالي. (الصندوق فشل في كثیر من الأزمات غیرها

  تكالیف الأزمات المالیة في الأقطار الصناعیة والأسواق الناشئة): 8- 3(الجدول رقم 

  عدد الأزمات  لنوعالأزمة حسب ا
متوسط الوقت اللازم 

  للإصلاح بالسنوات

الخسارة الإجمالیة للإنتاج لكل أزمة 

  كنسبة مئویة من الناتج المحلي

  أزمات العملة

  البلدان

  الصناعیة

 الأسواق الناشئة  

158  

42  

116  

1.6  

1.9  

1.5  

4.3  

3.1  

4.8  

  الأزمات المصرفیة

  البلدان

  الصناعیة

 الأسواق الناشئة  

54  

12  

42  

2.1  

4.1  

2.8  

11.6  

10.2  

12.1  

  مصرفیة. أزمة العملة و أ

  البلدان

  الصناعیة

 الأسواق الناشئة  

32  

6  

26  

3.2  

5.8  

2.6  

14.4  

17.6  

13.6  

  

، مجلة جامعة مفهومها ومؤشراتها وإمكانیة التنبؤ بها في بلدان مختارة: الأزمات المالیة): 2003(هیل عجمي جمیل، : المصدر

  .295سع عشر، العدد الأول، ص دمشق، المجلد التا

عن العدد الكبیر للازمات المالیة التي هزت دولا ومناطق كثیرة في العالم،  )8-3(رقم  یكشف الجدول  

ولم یستطع صندوق النقد الدولي تجنّبها رغم بروز كثیر من مؤشرات الإنذار المبكّر بخصوصها كما سبق 

إذ لأسواق الناشئة القسط الأكبر من هذه الأزمات وتبعاتها، ، وقد تحمّلت ا)7-3(رقم تناولها في الجدول 

من أزمات العملة والأزمات المصرفیة والأزمات المزدوجة  %81، %77، %73أزید من  احتضنت هذه الأسواق

على الترتیب، لیتدخّل صندوق النقد الدولي ویفرض شروطه على الدول المتضررة التي تلجأ إلیه، لإعادة دمجها 

  .تصاد العالمي وفق رؤیته المستندة إلى مبادئ اللیبرالیة الجدیدةفي الاق

د ـــــومهما تكن إجراءات الصندوق، فإن العالم عایش قسوة وصفاته وشروطه لمساعدة هذه البلدان، وتأكّ   

ة الأسواق على ر من الدعاوى التي تبشّر بها اللیبرالیة الجدیدة، وعلى رأسها قدر ـــــــــبطلان كثی - مع هذه الأزمات–

وقد أعادت هذه النتائج . التصحیح الذاتي للانحرافات الكبیرة، والتحكّم في مخاطر الانفتاح المالي غیر المقیّد

الكارثیة للأزمات فتح النقاش حول الأطروحة الكینزیة المتعلقة بدور الدولة وضرورته في مثل هذه الظروف، 
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بقوة،  نى أفكار میلتون فریدمان ویدعمها صندوق النقد الدوليوهذا على خلاف البرامج التصحیحیة التي تتب

  .)1(ویفرضها على الدول التي تلجأ إلیه

  :تطویر نظام صندوق النقد الدولي للإنذار المبكّر بعد الأزمة الآسیویة  –ثانیا 

لنقد لقد شكّل العدد الكبیر من الأزمات المالیة التي عصفت بكثیر من الدول الأعضاء في صندوق ا  

منعطفا تاریخیا في تطویر نظرتهما للأزمات، ففي أعقاب  -وخصوصا أزمة دول جنوب آسیا-والبنك الدولیین 

هذه الأزمات وما سبّبته من انتقادات قویة لهاتین المؤسستین، تم إجراء الكثیر من الدراسات العمیقة على مستوى 

طویر منهج التعامل معها وقائیا وعلاجیا، أین قُدّمت الصندوق والبنك والمنتدیات الدولیة لتفكیك مسبباتها وت

  .حلول ومقترحات لخفض درجة المخاطر المصرفیة وتحقیق الحد الأدنى من استقرار القطاع المالي ككل

وفي السیاق نفسه، تم أیضا بناء نموذج أكثر تكاملا للتنبؤ المبكّر بالأزمات المالیة، لتجنّب انعكاساتها   

تشارها بفعل الاندماج والتداخل الاقتصادي الكبیر بین الدول، في إطار العولمة التي تتغذى من الحادة، ومنع ان

وبخصوص الدول النامیة   ، )Contagion Effect(التطور التكنولوجي الكبیر الذي طبع العقود الأخیرة 

ابلیة تعرض هذه الدول ، لإشارات الأزمة، لیتنبّأ بمدى ق)DCSD)2تحدیدا، طوّر صندوق النقد الدولي نموذج 

  :، مستخدما في ذلك خمسة متغیرات مفسّرة، هي)3(لأزمات في سعر صرف عملاتها الوطنیة

 درجة تقییم العملة الوطنیة بأكثر من قیمتها الحقیقیة؛ - 

 رصید الحساب الجاري؛ - 

 الانخفاض في حجم الاحتیاطي من النقد الأجنبي؛ - 

 النمو في الصادرات؛ - 

 .إلى الاحتیاطي من النقد الأجنبينسبة الدین قصیر الأجل  - 

عن ) خاطئة(وقد أثبت هذا النموذج قدرة جیّدة في التنبؤ بالأزمات، ومع ذلك فقد سجّل إنذارات كاذبة   

أزمات لم تحدث في الواقع، ومن الناحیة العملیة، فإن أكثر الدول التي أرشدت الإشارات بأن لدیها احتمال 

ثت فیها الأزمة فعلا، أما الدول التي صدرت بشأنها إشارات التي أطلقها حد %50حدوث أزمة بنسبة تزید عن 

فإنها لم تحدث فیها الأزمة، وتنبّأ النموذج أیضا بنحو  %26النموذج والمتعلقة بقوة الاحتمال التي تقل عن 

  .%78من الأزمات بصورة صحیحة، ویعاب علیه إصدار إشارات خاطئة بنسبة  59%

                                                 
  : راجع في هذا الخصوص  - )1(

- Roger Bootle, (2009) : Redessiner, La crise financière conduit à repenser les rôles de l’Etat et du marcghé, 
Finance et développement, volume 46, N° 1 (mars), PP 34-35. 
(2)  – Developing Countries Studies Division. 

  .شهرا 24أو انخفاض ملحوظ في احتیاطي النقد الأجنبي خلال /یتـــم تعریفها على أنها انخفاض حاد في قیمة العملة الوطنیة و – )3(
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، للأزمة 2000إشارات صحیحة طوال عام  DCSDل النامیة، فقد أصدر نموذج وبالتطبیق على الدو   

، فقد بدأ النموذج في 2002، أما الأزمة الأرجنتینیة في جانفي 2001التي حدثت في تركیا في شهر فبرایر 

ذ ، وذلك عندما بدأ الاحتیاطي من النقد الأجنبي  بالنفا2001إصدار إشارات تنبئ عنها انطلاقا من مارس 

، استمر النموذج في إصدار إشارات عن 2001ولكن بحلول أكتوبر . وبدأت الأزمة في القطاع المصرفي

وبانخفاض في احتمالات وقوع أزمة في سعر الصرف، وفي النهایة، . احتمالات حدوث أزمة، ولكن بصورة اقل

لكنه حقّق منهجا أكثر موضوعیة فإن النموذج قد أظهر نتائج متباینة من حیث درجة دقة التنبؤ بحدوث الأزمة، 

  .)1(في التنبؤ بالأزمات

  :إصلاح البنیــــــــان المالي العالمي –ثالثا 

في أعقاب الأزمة المالیة الآسیویة، وما رافقها من انتقادات حادة طالت المؤسسات المالیة الدولیة، من   

ر اتفاق عام حول ضرورة إعادة النظر في البنیان حیث الأداء المتعلق بإدارة الأزمات المالیة وقایة وعلاجا، تبلو 

، أو على )2(المالي العالمي، وبُذلت في هذا الإطار جهود كبیرة من خلال إنشاء مؤسسات مالیة دولیة جدیدة

  .)3(الأقل إعادة نمذجة المؤسسات القائمة لتحقیق التعاون المالي والاقتصادي الدولي

د باشر إجراءین هامین إلى حد كبیر في مجال حوكمته وإصلاحه وفیما یخص صندوق النقد الدولي، فق  

  :كمؤسسة مالیة دولیة، ومن ثمّ إصلاح النظام المالي العالمي الذي یشرف علیه، وهما

 .)4(1999لإصلاح نظام الحصص في عام  Cooperلجنة كوبیـــــــر  إنشاء -1

لإجراء  2001في عام قییم المستقل وقد أنشئ مكتب الت: )5((IEO)إنشاء مكتب التقییم المستقل  –2

، المتصلة بنشاط صندوق النقد الدولي وسیاساته بشأن القضایا ،على نحو منهجيو  ،تقییمات موضوعیة ومستقلة

هو أن تكون وسیلة  ذه التقییمات،ه والغرض من علمیة،معاییر وفق  مستعینا على ذلك بكفاءات عالیة تعمل

الصندوق، وتعزز مصداقیة الصندوق الخارجیة، وتدعم مسؤولیات الحوكمة  لتعزیز ثقافة التعلم داخلوقاعدة، 

ل لاستكمال أعمال الاستعراض والتقییم ــــــوقد صمم مكتب التقییم المستق ،المؤسسیة والرقابة في المجلس التنفیذي

وإدماج  ،لاص الدروس من تجربتهاة على استخــــــــــــن قدرة المؤسس، ومن ثم ینبغي أن یحسّ یـــــــــــــــــــةداخلال

 .ات في أعمالها المقبلة بسرعة أكبرـــــالتحسین

                                                 
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة ، مات المالیة المعاصرة في الدول النامیةالترتیبات الإقلیمیة والدولیة لإدارة الأز ): 2002(رنا محمد البطروني،  – )1(

  .121 – 120مصر، ص  –قسم الاقتصاد، جامعة عین شمس، القاهرة  –التجارة 
(2) – Pour cette proposition, voir : 

- Kevin Danaher, (2002) : 10 raison d’abolir le FMI et La Banque mondiale, traduit de l’anglais par Guy 
Ducornet, Le Serpent à Plumes, Paris. 

(3) – Brad Setser, (2009) : L’avenir tel qu’il se profile, Finance et développement, volume 46, N° 1 (mars), P 36. 
   .خامسالفصل الآخر المبحث الثاني من  أنظر  – )4(

(5) – Independent Evaluation Office, le Site électronique est: www.ieo-imf.org  
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ن عویعمل على أساس مستقل  ،مكتب التقییم المستقل مستقل عن إدارة الصندوق وموظفیه إن  

لذلك، فإنه یعمل بعیدا عن أیة ضغوط من الممكن أن تؤثر على اتجاهات التقییم،  ،المجلس التنفیذي للصندوق

ویجوز للمجلس التنفیذي، في ظروف  ،لمدة ست سنوات غیر قابلة للتجدیدهذا المكتب مدیر  یتم تعیینو 

 لیس موظفاعلى المكتب و وسیكون المدیر مسؤولا  ،لمدة لا تزید عن سنة واحدة عهدةال هاستثنائیة، أن یمدد هذ

وفي نهایة مدة الخدمة،  ،التنفیذي إنهاء تعیین المدیر في أي وقت بموافقة المجلس في الصندوق، مع إمكانیة

) بما في ذلك الخبراء الاستشاریون الخارجیون(وسیكون المدیر مسؤولا عن اختیار موظفي مكتب التقییم المستقل 

، مع الإشارة بشروط وأحكام یحددها المجلس، بغیة ضمان تزوید المكتب بأفراد مستقلین ومؤهلین تأهیلا عالیا

 .التقییم المستقل المتفرغین من خارج الصندوقمعظم موظفي مكتب  إلى أن

 اهینبغي أن یركز محتو الذي  ،وسیكون مدیر مكتب التقییم المستقل مسؤولا عن إعداد برنامج العمل   

أیضا وینبغي  النقد الدولي، یة صندوقصاعلى المسائل ذات الأهمیة بالنسبة لعضویة الصندوق وذات الصلة بو 

ضوء المشاورات مع المدیرین التنفیذیین  علىوأن تعد  ،ویات المؤسسیة الحالیةخذ في الاعتبار الأولؤ أن ت

وسیقدم المدیر برنامج عمل مكتب التقییم  ،والإدارة، وكذلك مع الأطراف المستنیرة والمهتمة من خارج الصندوق

  .علیه المستقل إلى المجلس التنفیذي لعرضه

تقریر الیره، تقاریر منتظمة إلى المجلس التنفیذي، بما من خلال مدإلى جانب ذلك، یقدّم المكتب أیضا   

السلطات القطریة -اء ــــــــــــــــاح للموظفین والإدارة، وعند الاقتضــــــــــــــفیما یتعلق بالتقییمات الفردیة، ستتأما . سنويال

  .)1(للتعلیق علی التقییمات التي تعرض علی المجلس التنفیذي فرصةً  - ذات الصلة

إن القضایا التي ناقشها هذا المبحث والذي قبله، والمتعلقة ببرامج الصندوق للإصلاحات الاقتصادیة   

التي یفرضها، وبجهوده في مجال الوقایة من الأزمات المالیة، التي مست كثیرا من دوله الأعضاء بدرجات 

ت قویة، من دوائر مختلفة، داخل متفاوتة، ومنهجه في علاجها ومنع انتشارها، وما رافق ذلك كلّه من انتقادا

الصندوق وخارجه، خلصت إلى ضرورة فتح ملف إصلاح هذه المؤسسة النقدیة الدولیة، لیس فقط إصلاحا 

إجرائیا تقلیدیا یمس خطوط الائتمان والمساعدات التي یقدّمها، أو تقدیم مسكّنات لبعض الإختلالات التي 

حا جوهریا، یأتي كجراحة عمیقة على مستوى فلسفة الصندوق یعاني منها النظام المالي العالمي، بل إصلا

وهو جزء مما سیتم تناوله في الفصل . وحوكمته، وهذا یمثّل اتجاها حدیثا في إصلاح صندوق النقد الدولي

  .اللاحق

  

  

                                                 
  : ، یمكن الرجوع إلى موقعه الرسميوأعضائهلمزید من التفاصیل حول عمل مكتب التقییم المستقل، ومنشوراته ومدیره  – )1(

 imf.org-http://www.ieo 
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  :خلاصة الفصل الثالث

لى تطوّر على ضوء المباحث الثلاثة لهذا الفصل، التي حاول الباحث من خلالها تسلیط الضوء ع  

سیاسة صندوق النقد الدولي ومنهجه في التعامل مع المشكلات الاقتصادیة، سواء مع فرادى دوله الأعضاء، أو 

مع الأزمات التي تهز أركان الاقتصاد العالمي، خلص الباحث إلى حزمة من النتائج، أهمها، أنه من حیث 

ویضطلع بمهام حاسمة في إطار إدارته للنظام  دیباجة الخطاب، فإن صندوق النقد الدولي یضع أهدافا سامیة،

النقدي الدولي، ویسخّر في سبیل ذلك كفاءات بشریة عالیة التأهیل، وإمكانات تقنیة كبیرة، بالإضافة إلى دورات 

تدریبیة على سیاساته وطرائق تنفیذها في الدول الأعضاء، هذا، وبعد انهیار نظام بریتون وودز جرّاء القرار 

بالمحافظة  -أساسا–، تحوّل صندوق النقد الدولي عن وظیفته الأصلیة المرتبطة 1971حادي في الأمریكي الأ

على استقرار أسعار الصرف، إلى إدارة مرحلة اللانظام في العلاقات النقدیة الدولیة، وما یطبعها من توالٍ 

ه قسرا على تبني الخطاب اللیبرالي للأزمات، مستندا في ذلك إلى آلیات السوق الحرة، وحاملا الدول التي تلجأ إلی

العلاج (وتطبیقه بصرامة، وجعلَ لانعكاساته الحادة وصفا خاصا  -في شكل وصفة صالحة لكل المشاكل–

 .، مع تسجیل فشل كثیر من تجارب برامجه في تحقیق أهدافها)بالصدمة

لوقائي والاستباقي لها في أما على مستوى إدارة الصندوق لأزمات الاقتصاد العالمي، لا یزال تعامله ا    

حاجة إلى مزید من التطویر، سواء من حیث جهازه لالتقاط الإشارات المبكرة للأزمة، أو من حیث آلیات فرضه 

في إطار رقابته التي یطبّقها بموجب المادة الرابعة من اتفاقیة  -خصوصا–لإجراءات إلزامیة على الدول المتقدّمة 

، وقد تبیّن في هذا السیاق أیضا أنه بقدر ما كانت أزمة شرق )العنصر لاحقا وسیتم التفصیل في هذا(تأسیسه 

جنوب آسیا في تسعینات القرن الماضي قاسیة على الدول المتضرّرة، بقدر ما عرّت هذه الأزمة صندوق النقد 

ه وفقا لما الدولي من حیث ضعف قراءته للمؤشّرات، ومن حیث هیمنة الدول المتقدّمة علیه، وتوجیهها لسیاسات

تملیه مصالحها، وقد أفضى تحلیل هذه الأزمة في إطار الاقتصاد السیاسي، إلى ارتفاع الأصوات المطالبة 

بإصلاح صندوق النقد الدولي، الذي تقادمت برامجه، وبات عاجزا عن إدارة مرحلة اللانظام، إصلاحا جوهریا، 

 .ریطة القوى الاقتصادیة العالمیة الفاعلةیطال آلیات صناعة القرار على مستواه، بشكل یعكس راهن خ

 .وستكون هذه القوى والاتجاهات الحدیثة لإصلاح الصندوق موضوعا للفصل الموالي    
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، ولاسیما الدولیة في إدارته للعلاقات النقدیة برغم ما یضطلع به صندوق النقد الدولي من مهام جسیمة  

منحاها سیاساته ، إلاّ أن السیرورة التي تطوّرت في في مرحلة اللانظام التي أعقبت انهیار نظام بریتون وودز

ومنذ –ع ــــــل في الواقـــــــــة التي تمثّ ـــالدول النامی قِبلمحلّ جدل وتذمّر واسعین، خصوصا من  - ولازالت–كانت 

زالت تعاني من ضعف ملموس في صناعة القرار على لا، ومع ذلك، فهي "زبائنـه"أكثر أعضائـه و  - عقود

  .قتصاد العالميات الاغیره من مؤسسعلى مستوى و  ،ى الصندوقمستو 

أمام ارتفاع موجة الانتقادات المتراكمة التي طالت الصندوق، ، و على ضوء ما انتهى إلیه الفصل السابقو 

 شأنالجدل بآسیا، وأیضا بسبب منهجه في معالجتها، طفا بقوةٍ شرق لاسیما بعد عجزه عن استباق أزمة جنوب 

ن صندوق فإفي آخر الفصل السابق  كما تقدّمو لیة المستعجلة، أحد ملفات المالیة الدو باعتباره ملف إصلاحه، 

تظهر بذلك النقد الدولي التفت إلى هذا الموضوع من خلال تشكیل لجنة كوبر، وإنشاء مكتب التقییم المستقل، ل

  .، تتجاوز في عمقها الإصلاحات أو التعدیلات السابقةاتجاهات جدیدة لإصلاحه

تسلیط الضوء على أبرز هذه الاتجاهات الحدیثة، والعوامل الدافعة إلیها، إلى  أساسا ویتوجّه هذا الفصل  

والتي تعالت في رحابها الأصوات المطالبة بإصلاح صندوق النقد الدولي، و تقییم استجابة وتفاعل الصندوق مع 

  :الآتیةالثلاثة المباحث  قد تضمّن هذا الفصلو . هذه التحولاّت والتغیّرات المتراكمة

  السابقة في صندوق النقد الدولي؛) التعدیلات(الإصلاحات : لأولالمبحث ا

  الاتجاهات الحدیثة في إصلاح صندوق النقد الدولي؛: المبحث الثاني

  ؛الاتجاهات الحدیثة لإصلاح صندوق النقد الدولي في المؤثرة القوى والأحداث والتطورات: المبحث الثالث
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  المبحث الأول

  السابقة في صندوق النقد الدولي) لاتالتعدی(الإصلاحات 

عملیا، تحتاج الاتفاقیات الدولیة الشارعة إلى فتح باب التعدیل على موادها لتكون قادرة على مواكبة   

عن أوجهِ قصورٍ في أحكامها، لذلك،  وتغیّر معطیات المحیط التحولاّت الكبرى، فكثیرا ما یكشف تطبیق الاتفاقیة

النقد الدولي أقرّت إمكانیة اللجوء إلى تعدیل بعض أحكامها، لتكون مواكبة لكل  فإن اتفاقیة تأسیس صندوق

التغیّرات والظروف المستجدة، حیث نصّت الاتفاقیة على الأغلبیة اللازمة لإقرار التعدیلات وفق تفاصیل 

  .)1(محددة

على  - باختصار–ف تعرّ یتم الوقد عرف صندوق النقد الدولي حتى وقتنا الراهن ستة تعدیلات جوهریة     

  .)2(الثلاث الأولى منها من خلال مطالب هذا المبحث

  )1969جویلیة  28(التعدیل الأول لاتفاقیة صندوق النقد الدولي : المطلب الأول

فیما سبق، تم تناول الأهداف الرئیسة التي جاء صندوق النقد الدولي لتجسیدها في إطار تنظیمه     

انه للسیولة الدولیة اللازمة لاستقرار التجارة والنمو الاقتصادي العالمي، وقاد ساد للعلاقات النقدیة الدولیة، وضم

اعتقاد لدى مصممي صندوق النقد الدولي وواضعي اتفاقیته التأسیسیة بأن أصوله قادرة على تقدیم المساعدة 

هذا مبنیا على أن  لدوله الأعضاء وتغذیة برامج علاج العجز المؤقت في موازین المدفوعات، وكان اعتقادهم

  .الدول الأعضاء لن تعاني من هذا الخلل في وقت واحد

  

  

                                                 
  :بشكل عام یمكن ذكر ما یلي – )1(

ین لعرضه أي اقتراح بإدخال تعدیلات على هذه الاتفاقیة سواء كان صادرا من عضو أو محافظ أو المجلس التنفیذي یرسل إلى رئیس مجلس المحافظ   - أ

ما إذا على المجلس، فإذا وافق مجلس المحافظین على التعدیل المقترح، فعلى الصندوق أن یستفسر من جمیع الأعضاء بواسطة خطاب دوري أو بالبرق ع

الصندوق بتسجیل ذلك  من مجموع الأصوات للتعدیل المقترح، یقوم %85كانوا یقبلون التعدیل المقترح، وعند قبول ثلاثة أخماس الأعضاء الحائزین على 

 .القبول بتبلیغ رسمي إلى جمیع الأعضاء

 :السابقة، بعض الحالات التي تستوجب موافقة جمیع الأعضاء، وهي" أ"یستثنى من الفقرة   - ب

 ؛)القسم الأول/ 26المادة (الحق في الانسحاب من الصندوق  -

 ؛")د"ي القسم الثان/ 3المادة (النص الخاص بعدم تغییر حق أي عضو دون موافقة  -

 ).الجدول جـ، البند السادس(النص الخاص بعدم تغییر سعر التعادل لعملة أي عضو إلا بناء على اقتراح ذلك العضو  -

  .تسري التعدیلات على جمیع الأعضاء بعد ثلاثة أشهر من تاریخ التبلیغ الرسمي، إلا إذا نص على فترة أقصر في الخطاب الدوري أو البرقیة -ـج

  :الإجراءات القانونیة للتعدیل، یمكن مراجعة مؤلف هذا، وفیما یخص

  .119، مكتبة العبیكان، الریاض، ص الطبعة الثانیةصندوق النقد الدولي، ): 1992(ابراهیم بن عیسى العلي العیسى،  -
المعتمدة في الحساب، والإصلاحات  لتعلّقها بنظام الحصص والصیغ )الخامس( الثلات الأخیرة ستكون محورا للفصل الأخیرفیما یخص التعدیلات  - )2(

  .التي تم اعتمادها في هذا الإطار
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  :عدم كفایة السیولة الدولیة كسبب رئیسي للتعدیل - أولا

لم تكن  –بصورتها الأصلیة–على عكس ما كان متوقعا، أثبتت الممارسة العملیة أن الأصول الموجودة     

داء مهامه، خصوصا وأن النظام النقدي الدولي یتحسس قادرة على الوفاء بمتطلبات نجاح الصندوق في أ

للعلاقات الاقتصادیة والسیاسیة للدول الأعضاء، كما أن العجز في موازین المدفوعات على مستوى بعض الدول 

، والمملكة المتحدة عانت منه 1958-1954لم یكن مؤقتا، ففرنسا على سبیل المثال عانت منه على امتداد فترة 

، وهو ما جعل هذا 1960، والولایات المتحدة الأمریكیة التي ظلت تعاني منه بدایة من 1967- 1963في الفترة 

لذلك، فقد بدا جلیا أن موارد الصندوق غیر . العجز أقرب إلى العجز المزمن منه إلى مجرد عجز طارئ مؤقت

موازین مدفوعاتها، لاسیما في قادرة على تغطیة حاجة الدول الأعضاء إلى السیولة اللازمة لعلاج الاختلال في 

  .ظل موجة التضخم التي اجتاحت العالم وتسببت في خلخلة استقرار النظام النقدي الدولي

في ظل هذه الوضعیة، حاول صندوق النقد الدولي تدارك الموقف من خلال إقرار زیادة في حصص     

، فضلا عن وضع 1966برایر ، ثم بمقدار الربع في ف1959الدول الأعضاء بمقدار النصف في سبتمبر 

أكثر شدة على شروط الاستفادة من موارد الصندوق، مع حزمة أخرى من التسهیلات  1962ترتیبات في 

الإضافیة لصالح الدول النامیة كتسهیلات التمویل التعویضي لمواجهة تقلبات أسعار صادراتها من المواد 

تفلح في علاج مشاكل موازین المدفوعات ولا تحقیق  لكن كل هذه الترتیبات والجهود المبذولة لم. الأولیة

الاستقرار المنشود على مستوى النظام النقدي الدولي، لذلك باتت الحاجة ملحّة إلى تبنّي تعدیلات تسمح 

  .)1(لصندوق النقد الدولي بالقیام بدوره كما ینبغي

  :الاتفــــــــــــــاق على التعدیــــــــــل - ثانیا

إشكالیة عجز صندوق النقد الدولي عن توفیر السیولة الدولیة اللازمة لتصحیح الخلل في  في ظل تعمّق    

  :العدید من الدول الأعضاء، برزت إلى ساحة النقاش الدولي أطروحات تقترح حلولا لهذه المشكلة، أهمها

بشكل –العودة  دعا من خلاله القائمین على صندوق النقد الدولي إلى ":جاك رویف"مقترح البروفیسور  – 1

دولارا للأوقیة، واعتبره المخرج الأنجع  70إلى  35إلى تطبیق قاعدة الذهب، حیث اقترح رفع سعره من  - ما

لتحقیق استقرار النظام النقدي الدولي، من خلال ابتكار آلیة تضمن التوازن وتحول دون تقلبات أسعار الصرف 

  .التي تؤثر سلبا على الاقتصاد العالمي

، أهمها أن الإنتاج العالمي للذهب )باستثناء فرنسا التي دعمته(ى هذا المقترح اعتراضات عدة وقد لاق    

مهما كان حجمه فإنه لن یواكب وتیرة تطور التجارة الدولیة، وسیكون بذلك عائقا أمام توسّع نطاقها لأنه یقیّد 

ار الاستعمالات غیر النقدیة لهذا المعدن، ویتأكّد هذا الأمر أكثر، إذا أخذنا بعین الاعتب. حجم السیولة الدولیة

                                                 
  .347جمهوریة مصر العربیة، ص  –، دار النهضة العربیة، القاهرة العلاقات الاقتصادیة الدولیة): 1979(أحمد جامع،  - )1(
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كما أن هذا الاقتراح من شأنه أن یفتح المجال للمضاربین على قیمته فیرتفع سعره التجاري، ولا شك أن هذه 

الاعتراضات تتمتع بقدر كبیر من سلامة الطرح، خصوصا أن الواقع العملي أثبت صحة جانب كبیر من هذه 

  . )1(هذه الأطروحة معاییر القبول لدى الدول الأعضاء في الصندوقالتخوفات، لهذا فقد  فقدَت 

یتمحور مقترح تریفن حول ضرورة إعادة هیكلة صندوق النقد الدولي ": روبرت تریفن"مقترح البروفیسور  – 2

 بحیث یصبح بنكا مركزیا دولیا، وتكون البنوك المركزیة القُطریة مرتبطة به بكل ما تملكه من ذهب واحتیاطات

من العملات الأجنبیة، على أن یقوم هذا البنك المركزي الدولي بإصدار عملة دولیة، ویتحكم من خلالها في 

  .)2(حجم السیولة الدولیة وفقا لمتطلبات الأوضاع الاقتصادیة العالمیة

رح أن وكان الانتقاد الأبرز الموجه إلى هذا المقترح هو الصعوبة العملیة لتطبیقه، إذ یقتضي هذا المقت    

تتنازل الدول الأعضاء عن جزء من سیادتها النقدیة لصالح البنك المركزي الدولي، وهو ما كان محلا لرفض 

  . العدید من الدول الأعضاء

ظهر أیضا مقترح ثالث یدعو إلى ضرورة التخلي عن تثبیت أسعار الصرف، : مقترح تعویم أسعار الصرف – 3

العرض والطلب، باعتبار أن السوق كفیلة بإعادة التوازن إلى موازین وإخضاع قیمة العملات إلى میكانیزمات 

لاقى هذا المقترح معارضة واضحة، وذلك  –في تلك المرحلة–من الخلل، وبطبیعة الحال تعاني المدفوعات التي 

في  استنادا إلى أن التعویم من شأنه أن یحدث موجات من التضخم، وهو ما یحتّم على البنوك المركزیة التدخل

  .)3(أسواق الصرف لمعالجة هذا الوضع

تشكیل لجنة لدراستها برئاسة  1964وفي أعقاب كل هذه المقترحات، قرر مجلس المحافظین في سبتمبر     

المعروف باسم تقریر أوسولا، غیر أنه لم یتم أخذه  1965أرنولدو أوسولا، وبالفعل، فقد قدّمت اللجنة تقریرها في 

ثم عرضت مجموعة الدول العشر على مجلس المحافظین في . لناحیة التطبیقیةبعین الاعتبار من حیث ا

مشروعا ینطوي على فكرة خلق أصول احتیاطیة جدیدة في صندوق النقد الدولي، وقد حظي هذا  1967سبتمبر 

المشروع بالقبول في مجلس المحافظین الذي طلب من المدیرین التنفیذیین اقتراح التعدیلات المناسبة على 

  .نصوص الاتفاقیة وصیاغتها القانونیة لتتماشى مع مضمون المشروع

                                                 
، مجلس النشر العلمي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمیةمثلث قیادة الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، ): 2002(حلمي خالد زغلول،  – )1(

  .66جامعة الكویت، ص 
  .172مرجع سابق، ص ): 1987(رمزي زكي، : راجع  – )2(
الذي " اسزولوت"الذي طالب من خلاله بإنشاء عملة مشتركة، واقتراح " لینزي"إلى جانب هذه المقترحات الثلاثة، كانت هناك مقترحات أخرى كاقتراح  - )3(

الذي طالب بأن تقوم الدولة صاحبة العملات الاحتیاطیة بتغذیة أرصدتها من الاحتیاطات الدولیة " روبرت في روزا"طالب بإنشاء العملة المتنوعة، واقتراح 

  .بقدر كاف من العملات الأجنبیة
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مع تقریر المدیرین التنفیذیین بشأن ) 68/74( 2493صدر القرار رقم  1968وفي شهر أبریل     

التعدیلات المدرجة على اتفاقیة الصندوق، حیث خلص هذا التقریر إلى تسهیلات جدیدة تقوم على نظام حقوق 

  .)1(قت الدول العشر على هذا التعدیل باستثناء فرنساالسحب الخاصة، واف

  :نطــــــــــــاق التعدیـــــــــــــل -ثالثا

تم عرضه على محافظ الصندوق للمصادق ) باستثناء فرنسا(بعد أن حظي المشروع بقبول الدول العشر     

عن التصویت، وفي الوقت نفسه تم علیه، إذ تمت الموافقة علیه بأغلبیة ثلثي الأعضاء مع تسجیل امتناع فرنسا 

التقریب والمواءمة بین مطالب كل من الولایات المتحدة الأمریكیة والدول الأوروبیة، وبهذا یكون المشروع قد 

  :استكمل كل الشروط والإجراءات القانونیة المنصوص علیها، وعموما فإن هذا التعدیل جاء بما یلي

صلیة لاتفاقیة صندوق النقد الدولي لضمان الانسجام مع تم تبنّي بعض التعدیلات على النصوص الأ - 

 :)2(مضمون النصوص المضافة، وهي

تهدف بعض التعدیلات إلى توضیح وتقنین طریقة العمل في صندوق النقد الدولي وفق ما استقر علیه العمل  - 

 في السنوات السابقة للتعدیل؛

اثه من حقوق السحب الخاصة بحیث یكون تهدف تعدیلات أخرى إلى جعل المواد تتفق مع ما تم استحد - 

 منحها غیر مقیّد بشروط؛

نوع ثالث من التعدیلات جاء لحفظ موارد صندوق النقد الدولي من الاستخدامات غیر المشروطة، من غیر  - 

 ر مما هو علیه الحال قبل التعدیل؛تضییق على استخدام هذه الموارد بأكث

من خلال هذا التعدیل تهدف في الأساس إلى دعم قدرة صندوق حقوق السحب الخاصة التي تم تبنیها رسمیا  - 

 .)3(النقد الدولي على تحقیق أهدافه، بحیث یتمكّن من مسایرة الظروف والأحداث التي صادفت الدول الأعضاء

في الحقیقة، وبالرغم من الأهمیة الإجرائیة لهذا التعدیل على مستوى الاتفاقیة التأسیسیة لصندوق النقد     

ي، لم یتعد دور حقوق السحب الخاصة في إطار التعدیل الأول أن تكون مسكّنا مؤقتا للمشاكل التي تعاني الدول

منها كثیر من الدول الأعضاء، وقد أرجع المحللون ضعف هذا التعدیل إلى كونه لم یجعل هذه الحقوق الجدیدة 

للدولار الأمریكي، وهذا كان سببا في  كاحتیاطات دولیة أصلیة، وإنما كانت بمثابة احتیاطات ثانویة مساعدة

إضعاف الثقة في هذه الحقوق من حیث قوّة إبرائها الدولیة كالذهب والدولار، لذلك فقد كان من الطبیعي في ظل 

  .فشل التعدیل الأول أن تبرز مطالب جدیدة لتعدیل اتفاقیة صندوق النقد الدولي

                                                 
  .68-67مرجع سابق، ص ): 2002(حلمي خالد زغلول،  - )1(
  .70المرجع السابق، ص  – )2(
و، ز، ح، (، وفي الجداول 32إلى المادة  21فیما یخص القواعد التي تحكم حقوق السحب الخاصة فقد تم إدراجها في المواد المستحدثة، من المادة  - )3(

  .المعدّلة 20من القسم الرابع من المادة ) ك(التي أضیفت إلى الاتفاقیة الأصلیة بموجب الفقرة ) ط
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یل الأول بعدما وضع موضع التطبیق، ففي سنة إن هذه المطالب جاءت كنتیجة لعدم فاعلیة التعد    

لمعالجة مشاكل موازین  1972- 1970ملیار من حقوق السحب الخاصة للفترة  9.5تم تخصیص مبلغ  1969

المدفوعات، ولكن لم یؤت هذا التدبیر أكله، وبقي النظام النقدي الدولي یعاني من هذا المشكل العمیق، 

د حالة من عدم التوازن في توزیع السیولة الدولیة، فبینما كانت الكثیر من وبالأساس، فإن السبب یعود إلى وجو 

الفوائض (متخمة بالاحتیاطات الدولاریة بسبب التدفق الكبیر للدولار ) أوروبا الغربیة والیابان(الدول الصناعیة 

من عجز كبیر في میزان نظیر صادراتها السلعیة والخدمیة، كانت الولایات المتحدة الأمریكیة تعاني ) الدولاریة

، تعمّقت أكثر مشكلة النظام )1(مدفوعاتها، وفي ظل إحجام الطرفین عن اتخاذ أي إجراء لعلاج هذا الوضع

  .)2(النقدي الدولي، وازدادت حدة معاناة الدول النامیة من قلة وسائل الدفع الدولیة

بسلوك الولایات المتحدة الأمریكیة وقد سبقت الإشارة في الفصل السابق إلى بعض التفاصیل المتعلقة     

في ظل هذه الظروف، من تخفیضها لقیمة الدولار، وإلغائها لتعهّدها بتحویل الأرصدة الدولاریة إلى ذهب، لینهار 

بذلك نظام بریتون وودز، وما انجرّ عنها من تعویم بعض الدول لعملاتها، وظهور السیاسة النقدیة الأوروبیة 

  .)3()وتطورات ن داخل النفق وما تبعها من أحداثنظام الثعبا(الموحّدة 

  )1978الفاتح أفریل (التعدیل الثاني لاتفاقیة صندوق النقد الدولي : المطلب الثاني

بعد فشل التعدیل الأول لاتفاقیة الصندوق في علاج الخلل الذي عانى منه النظام النقدي الدولي، وما     

یة الدولیة، وجّه صندوق النقد الدولي دعوته إلى الدول الصناعیة ترتّب عنه من اختلال في العلاقات التجار 

  .العشر لاجتماع عاجل، وذلك من أجل تحدید الإجراءات الممكن اتخاذها لتطویق مشكلة النظام النقدي الدولي

لذا، فقد كلّف مجلسُ المحافظین المجلسَ التنفیذي بإعداد دراسة تعنى بطرح خطوات عملیة لإصلاح     

إصلاح النظام "قدّم المجلس التنفیذي دراسته تحت عنوان  1972النقدي الدولي، وفي شهر أغسطس  النظام

الذي لم یدعو إلى تعدیل جدید لاتفاقیة الصندوق، وإنما حدّد جدولا لأعمال لجنة العشرین التي " النقدي الدولي

ب المدیرین التنفیذیین، وقد اجتمعت هذه تتشكّل من الوزراء والمحافظین الذین یمثلون الدول التي تعیّن أو تنتخ

  :وتم الاتفاق على ما یلي) 1972(اللجنة في سبتمبر من نفس السنة 

 ؛)فائض أو عجز(العمل على تحقیق حالة التوازن في موازین مدفوعات الدول الأعضاء  - 

                                                 
فض ة والیابان تستغل هذه التدفقات الدولاریة الهائلة في المضاربة لاسیما ألمانیا الغربیة حینها، بینما الولایات المتحدة الأمریكیة تر إذ أن الدول الأوربی - )1(

تنازل أو تضحیة  أي تبني أي سیاسة انكماشیة لتعالج وضع میزان مدفوعاتها كما یتم على مستوى الدول النامیة، فالطرفان حینها لم یكونا على استعداد لتقدیم

  .بالمكاسب لعلاج هذه المعضلة على صعید النظام النقدي الدولي
موقف الدول الآخذة في النمو من إصلاح النظام النقدي الدولي، مجلة القانون والاقتصاد، عدد دیسمبر للسنة السادسة ): 1976(راجع رفعت محجوب،  - )2(

  .والأربعین
  .137 – 135، والفصل الثالث ص ص 98-94، ص ص الثانيأنظر الفصل  - )3(
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، مع في الاتجاهین %1.4إلى  %1الاستمرار في تطبیق أسعار التعادل مع توسیع هامش التقلب من  - 

 إمكانیة التعدیل إذا اقتضى الأمر؛

خلق أصول احتیاطیة تتمتع بالقبول على المستوى الدولي، مع ضرورة عدم ربطها بأي عملة كانت إلى  - 

 جانب الذهب أو حقوق السحب الخاصة؛

 لي؛تسویة الأرصدة الدولاریة المتراكمة لدى بعض الدول من خلال اتفاقیات ثنائیة، أو عبر صندوق النقد الدو  - 

 دعم الدول النامیة من خلال زیادة مواردها عن طریق تیسیر الاستفادة من حقوق السحب الخاصة؛ - 

تطویر حقوق السحب الخاصة على المدى الطویل، لتصبح احتیاطیا دولیا أساسیا، ومعالجة الذهب ضمن  - 

 .)1(ترتیبات خاصة

  :ف التعدیل الثانياستمرار الاضطرابات الاقتصادیة والأزمات النقدیة یفتح مل - أولا

على عكس ما كان مأمولا، استمرت الاضطرابات الاقتصادیة والأزمات النقدیة على الرغم من حزمة     

الخطوات الإصلاحیة التي تم اتخاذها، وهو الأمر الذي اضطر ذات اللجنة إلى إعادة قراءة الوضع النقدي 

لى ضرورة تبنّي سیاسات ناجعة لإصلاح النظام وبالفعل، فإن الدراسة التي قامت بها قد خلصت إ. المتأزّم

. النقدي الدولي، كما تضمنت هذه الدراسة أیضا مجموعة من الخطوات المستعجلة لتكون في موضع التنفیذ

  :وفیما یلي أبرز هذه الخطوات المستعجلة

 نقدي تشكیل لجنة مؤقتة لمجلس المحافظین لتخلف لجنة العشرین في متابعة خطوات إصلاح النظام ال

 الدولي، ودعم الصندوق على أن تكون ذات رأي استشاري؛

  قیام الصندوق بتقدیم مساعدات للدول التي تعاني من عجز في موازین مدفوعاتها بسبب ارتفاع أسعار

في  4241البترول، وهي التي أشرنا إلیها باسم التسهیلات البترولیة، وقد صدر قرار المجلس التنفیذي تحت رقم 

 ؛1974جوان 

  السماح بتعویم أسعار الصرف للدول الأعضاء، مع وضع ضوابط تكفل التنسیق مع الصندوق، وعدم التناسق

في تخفیض أسعار الصرف مع الإبقاء على نظام أسعار التعادل بحیث لا یتم تعدیلها إلا بالنسبة للدول التي 

ا یجعلها ضمن الهوامش الصحیحة تعاني من عجز في موازین مدفوعاتها، أو الدول ذات الفائض، وفي حدود م

 لأسعار الصرف؛

  محاولة رفع مستوى التنسیق بین صندوق النقد الدولي والاتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة)GATT ( بشأن

القیود التجاریة الإداریة منها والكمیة، التي تعرقل انسیاب التجارة الخارجیة للدول النامیة، بحیث یتحقق التعاون 

ل النامیة والمتقدّمة، فبأخذ الأخیرة لظروف الدول النامیة یمكن أن تتحسن وضعیة میزان المدفوعات بین الدو 

                                                 
(1) – Joseph Gold, (1978): The second amendment of the Fund’s Articles of agreement, IMF, Pamphlet Series (n 25), 
Washington-USA, p 3. 
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فیها، وتنساب إلیها رؤوس الأموال، مما یسمح بتصحیح بعض الإختلالات التي تعمّق من أزمة الدول النامیة 

 النقدیة؛

 حقیق التوازن المطلوب، وذلك من خلال التقدیر ضرورة التحكم في السیولة الدولیة بما یكفل توزیعها العادل وت

التي تملكها الدول الأعضاء، كما تم ربط حقوق السحب ) العملات الرسمیة(الدوري لحجم السیولة الدولیة 

عملة على أساس متوسط أسعار هذه السلة، لتصبح بذلك الاحتیاطي الأصلي، ولتعلن أسعارها  16الخاصة بـ 

ق قو ح بطرتتا لیاح( على أسعار الصرف العملات الست عشرة مقابل الدولار 1974یومیا اعتبارا من جویلیة 

 ؛)يینرلستلاا یهجنالو و ور لیا ،انیو لا ن،لیا ،رولالدا( تملاع 5 من نةوّ كم ةسلّ ب صةالخا بسحال

  ،دعم الدول النامیة وتوفیر موارد إضافیة بها بشروط میسرة لعلاج ما تعانیه من عجز في موازین مدفوعاتها

 بالمصادقة على هذا الاقتراح؛ 1974وقد صدر قرار المجلس التنفیذي في أول سبتمبر 

 ول الأعضاء بما یتوافق مع المتغیرات الحدیثة؛ضرورة إعادة النظر في حصص الد 

  ضرورة تشكیل لجنة التنمیة وهي لجنة وزاریة مشتركة بین صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء

، لدراسة المسائل المرتبطة بتمویل الموارد الحقیقیة للدول النامیة بما یضمن التوزیع العادل للسیولة )1(والتعمیر

 .)2(ق التوازن ویسرّع الخطى نحو التنمیةالدولیة ویحق

  ):1976ینایر (اتفاق جامیكا والتقریب بین وجهات النظر  - ثانیا

إن الجهود التي بذلتها اللجنة كان لها أثر واضح على إصلاح النظام النقدي الدولي، لا سیما ما تعلّق     

، 1975سنوي لمجلس المحافظین في منها الاتفاق على ضرورة تقلیص دور الذهب الذي تم في الاجتماع ال

ولعله من المفید في هذا الموضع الإشارة إلى أهمیة اتفاق جمایكا في التقریب وجهتي نظر كل من فرنسا 

والولایات المتحدة الأمریكیة بشأن أسعار الصرف، حیث تم الاتفاق على تعدیل المادة الرابعة من اتفاقیة صندوق 

لدول الأعضاء بتحدید أسعار الصرف الخاصة بالعملات وفقا لنظام استقرار أسعار النقد الدولي التي كانت تلزم ا

الصرف أو أسعار التعادل بمادة جدیدة تنص على تعویم أسعار الصرف، وفي الحقیقة، لم یكن هذا التعدیل 

د سوى تحصیل حاصل، لأن العدید من الدول في أوروبا كانت قد عوّمت عملاتها قبل موافقة صندوق النق

  :وعموما فإن هذا الاتفاق جاء بعدة أمور، أهمها الثلاثة الآتیة. الدولي

  ترك الحریة للبنوك في تحدید سعر الذهب، وهو ما یعني إلغاء سعر الصرف الرسمي للذهب وإخضاعه

 للعرض والطلب؛

                                                 
 IBRD / BIRD : International Bank (صلیة هي ترجمة خاطئة للتسمیة الأ) البنك الدولي للإنشاء والتعمیر(یقرر البعض أن هذه التسمیة  - )1(

for Reconstruction and Development(البنك الدولي للتعمیر والتنمیة: ، والترجمة الصحیحة تكون.  
  .77 – 75حلمي خالد زغلول، مرجع سابق، ص  - )2(
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  وض الدولیة، إلغاء بنود الاتفاقیة التي تنص على التعامل بالذهب، مع إبقاء أهمیته كاحتیاطي لضمان القر

 على غرار ما فعلته دولة جنوب إفریقیا وفرنسا وإیطالیا؛

  إنهاء دور الذهب كوحدة مرجعیة لتقییم حقوق السحب الخاصة والعملات الوطنیة للدول الأعضاء في

  .)1(الصندوق، ومع هذا، فقد حافظ الذهب على قیمته كأصل احتیاطي لدى السلطات النقدیة

  :اني وأبعــادهنطاق التعدیل الث -ثالثا

، 31/4صادق مجلس المحافظین على التعدیل الثاني فقرة رقم  1976أبریل  30بعد اتفاق جمایكا وفي     

اجتمعت لدى صندوق النقد الدولي كل وثائق المصادقة المطلوبة من الدول  1978مارس  30ثم بتاریخ 

لدول الأعضاء، والتي تملك بمجموعها ما لا ثلاثة أخماس ا(الأعضاء التي تمثل الأغلبیة التي یطلبها القانون 

صار التعدیل الثاني لاتفاقیة الصندوق ساري  ، وبهذا)مالي الأصوات في الصندوقمن إج %80یقل عن 

  .1978المفعول، ودخل في حیّز النفاذ اعتبارا من أول إبریل 

جمیع مواد الاتفاقیة، وعلى خلاف التعدیل الأول، جاء التعدیل الثاني أوسع نطاقا من حیث شموله ل    

ونظرا إلى أن اتفاق جمایكا كان مهما فقد جاءت التعدیلات البارزة على الاتفاقیة مستوحاة من نتائجه، وفیما یلي 

  :)2(أهم ما تضمّنه التعدیل الثاني

  ة؛بحیث تم تكراره كثیرا في نصوص الاتفاقیة المعدّل" النظام النقدي الدولي"استحدث التعدیل الثاني مصطلح 

  تقرر في التعدیل إلغاء أسعار التعادل، على أن یتم مبادلة النقد وفقا لترتیبات عامة، یتم الاتفاق علیها بین

الدول الأعضاء والصندوق، بما یضمن سیطرة الصندوق وأحكاما رقابیة على سیاسات أسعار الصرف التي 

 تتبعها الدول الأعضاء ومن ثمّ إمكانیة تحقیق أهداف الصنـدوق؛

 ما تقرر كذلك إلغاء السعر الرسمي للذهب، وهو ما یعني انتفاء ضرورة التزام الدول الأعضاء والصندوق ك

بتحویل أو استلام الذهب، وأیضا، تم وضع ترتیبات معینة لبیع جزء من حیازة الصندوق من الذهب، أي نهایة 

بین صندوق النقد الدولي  دوره كأصل احتیاطي أساسي، مع ضرورة خضوع أي عملیة بیع للذهب للتشاور

والعضو الذي یباع الذهب بعملته، بحیث لا یترتب على عملیة البیع أي زیادة في حیازة الصندوق من عملة 

 الدولة المشتریة؛

                                                 
  :لمزید من التفاصیل، راجع  - )1(

-  CVCE, (2013): Les Accords de la Jamaïque (Kingston, 8 janvier 1976), article publié sur : 
http://www.cvce.eu/obj/les_accords_de_la_jamaique_kingston_8_janvier_1976-fr-8662ac6a-4fd2-4517-ada5- 
db1c8613a1ee.html , consulté le 20-11-2017. 

  .81- 78ص  حلمي خالد زغلول، مرجع سابق، ص - )2(
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  توسیع استخدام حقوق السحب الخاصة على صعید النظام النقدي الدولي لیحل محل الذهب، بحیث یسمح

حقوق السحب الخاصة بتسدید التزاماتها تجاه الصندوق بهذه الحقوق للدول الأعضاء المشتركة في إدارة 

 وتحویلها فیما بینهم وفي المعاملات والعملیات المصرّح بها بموجب الاتفاقیة؛

  یتصل بالعنصر السابق، ضرورة زیادة صلاحیات صندوق النقد الدولي وسلطته في إدارة حقوق السحب

صفة القانونیة الالفائدة المطبّقة علیها، وهو ما من شأنه إضفاء الخاصة، من حیث الحجم ومن حیث أسعار 

 لهذه الحقوق ومنحها القبول الدولي، داخل الصندوق أو حتى في العملیات الإقلیمیة؛

  ول ــــــــــــات إدارة الأصــــــــالدول الأعضاء فیما بینهم ومع صندوق النقد الدولي، بشأن سیاس بین تعاونالوجوب

ام النقدي ـــــــــــــة الأصل الاحتیاطي الرئیسي في النظــــــــــــــــة، بحیث تكون حقوق السحب الخاصـــــــــــــطیالاحتیا

 ؛)1(الدولي

  السماح بشراء وإعادة شراء العملات، من خلال استخدام الموارد العامة للصندوق في شراء عملات الدول

فق شروط محددة، كما یسمح للصندوق في اتباع هذا الأسلوب في الأعضاء مقابل مبلغ معادل من عملتها و 

عملیاته ومعاملاته مع الدول الأعضاء وفق ضوابط معینة، أهمها أن یتم اختیار العملات المباعة بالتشاور بین 

الصندوق والدول الأعضاء، بحیث یراعى حالة میزان المدفوعات ومركز احتیاطات الأعضاء والتطورات 

 ؛)2(ي أسواق مبادلة العملة وما یضمن تحقیق التوازن في الصندوق بصفة مستمرةالمستجدة ف

  إضافة إلى كل ما سبق، فإن التعدیل الثاني منح لصندوق النقد الدولي سلطة واسعة بخصوص كل ما من

مثال شأنه أن یساهم في تطویر النظام النقدي الدولي ومن دون حاجة إلى تعدیل الاتفاقیة، منها على سبیل ال

حق الصندوق في إدارة موارده، كإدارة حساب الإعانة وصندوق الائتمان والخدمات التي خول مدیر عام 

 .بشأن الأرصدة الإسترلینیة The Basle Agreementالصندوق تأدیتها فیما یتعلق باتفاق بازل 

ء أعمق من سابقه، بحیث لكل ما تقدّم، فإن التعدیل الثاني المدرج على اتفاقیة صندوق النقد الدولي جا    

وفّر المرونة اللازمة لصندوق النقد الدولي حتى یتمكّن من تحقیق أهدافه التي أنشئ من أجلها، وتتیح للدول 

  .)3(النامیة استفادة أكبر من موارد وخدمات الصندوق

                                                 
یتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق ومع الأعضاء الآخرین بشأن : "من الاتفاقیة من القسم السابع، إذ جاء فیها 8نصت على ذلك صراحة المادة  -  )1(

ت العضو الخاصة بالأصول الاحتیاطیة بما یضمن أن تكون متمشیة مع الأغراض المستهدفة لتحقیق إشراف دولي أفضل للسیولة الدولیة، ولجعل سیاسا

  "حقوق السحب الخاصة الأصل الاحتیاطي الرئیسي في النظام النقدي الدولي
یما بیتها بتقدیم عملاتها لإعادة الشراء، بل ولها الحق في إعادة شراء ما یحوزه على ضوء هذه الجزئیة من التعدیل باتت الدول الأعضاء ملتزمة ف - )2(

، وهي تلك "العملات القابلة للاستخدام بحریة"وعوّضها بـ" العملة القابلة للتحویل"صندوق النقد الدولي من عملتها، كما أن التعدیل الثاني ألغى اصطلاح 

  .مدفوعات متعلقة بمعاملات دولیة، ویجري التعامل بها بشكل أساسي ودائمالعملات المستخدمة على نطاق واسع لأداء 

(3) – J. Polak, (1979), Thoughts on an International Monetary Fund based fully on the SDR, IMF, Pamphlet series 
(no. 28), p 18. 
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  )1992نوفمبر  11(التعدیل الثالث لاتفاقیة صندوق النقد الدولي : المطلب الثالث

اتفاقیة صندوق النقد یأتي كنتیجة لوجود ضرورة تقتضي ذلك، فالتعدیلان الأولان جاءا على  إن تعدیل    

أحدثت تصدّعا في النظام النقدي الدولي، أما التعدیل الثالث ) معضلة السیولة الدولیة(إثر أزمة نقدیة عمیقة 

التي تأخّرت في الوفاء  لاتفاقیة صندوق النقد الدولي فقد جاء نتیجة لمشكلته مع بعض الدول الأعضاء

  .بالتزاماتها معه

  :أسباب التعدیل الثالث –أولا 

من المعروف أن صندوق النقد الدولي تدخّل بقوة في معالجة أزمة المدیونیة العالمیة التي شهدها عقد     

الثمانینات من القرن الماضي، وقبلها كان قد منح العدید من دوله الأعضاء قروضا في إطار تصحیحها 

لقد بلغت المتأخّرات . وضاعها الاقتصادیة، لكن كثیرا من هذه الدول لم یستطع الوفاء بالتزاماته تجاه الصندوقلأ

ملیار دولار، لهذا،  4.1نحو ) 1989دیسمبر (من دیون صندوق لدى دوله الأعضاء في أواخر عقد الثمانینات 

الدول الأعضاء المدینة، وحثّها على الوفاء فإن صندوق النقد الدولي كان ملزما بتشدید حرصه على مراقبة 

  .بالتزاماتها في الآجال المحددة

في الوقت ذاته، كانت هناك رغبة في إجراء زیادة في حصص الدول الأعضاء، وكان ذلك یتطلب     

من إجمالي الأصوات، لذلك، فقد عملت الولایات المتحدة الأمریكیة على انتهاز هذه  %85صدور قرار بأغلبیة 

فرصة من أجل ضمان موافقة عدد من الدول التي تأخّرت في سداد التزاماتها مع الصندوق، بحیث ربطت بین ال

القبول بالتعدیل في حجم الحصص مقابل معالجة إشكالیة اتخاذ إجراءات حازمة بالنسبة للدول المتأخرة في 

  .ي مسعاها هذاالوفاء بالتزاماتها، وبالفعل، فقد نجحت الولایات المتحدة الأمریكیة ف

ومن الواضح بعد الذي تقدّم، أن التعدیل الثالث المدرج على اتفاقیة الصندوق لم یكن واسع النطاق، بل     

، تتعلق 26كان محصورا في معالجة وضعیة التأخّر في الوفاء بالالتزامات من خلال إضافة فقرة جدیدة للمادة 

  .في الاتفاقیة) ل(بالإضافة إلى إدراج الجدول في التصویت،  –المتأخّرة–بتعلیق حق الدول العضو 

  :نطاق التعدیل الثاني وأبعاده - ثانیا

  :تعلیق حق التصویت – 1

یتمحور مضمون التعدیل الثالث حول إمكانیة فرض عقوبة تعلیق حق الدولة المتأخرة عن الوفاء     

: " من الاتفاقیة كما یلي 26لى المادة المضافة إ) ب(بالتزاماتها، وكیفیة رفع هذا التعلیق، ونصا جاءت الفقرة 

، عاجزا )1(أعلاه) أ(إذا ظل البلد العضو بعد انقضاء مهلة معقولة من إعلان عدم أهلیته بموجب أحكام الفقرة 

                                                 
بموجب أحكام هذه الاتفاقیة، یجوز للصندوق أن یعلن عن عدم  هفاء بأي من التزاماتإذا لم یتمكن العضو من الو : " على ما یلي) أ(تنص الفقرة  - )1(

من المادة  1من المادة الخامسة أو القسم  5أهلیة هذا العضو لاستخدام موارد الصندوق العامة، ولیس في هذا القسم ما یُعتبر تقییدا لتنفیذ أحكام القسم 

  "  السادسة
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من مجموع القوة  %70عن الوفاء بالتزاماته بموجب أحكام هذه الاتفاقیة، یجوز للصندوق بأغلبیة 

، )لام(في التصویت، وخلال فترة التعلیق یسري العمل بأحكام الملحق التصویتیة، تعلیق حق هذا العضو 

  .)1(" من مجموع القوة التصویتیة إنهاء هذا التعلیق في أي وقت %70ویجوز للصندوق بأغلبیة 

وامتدادا لما سبق، تجدر الإشارة إلى أن استمرار وضعیة البلد العضو على حالها قد یفضي إلى مطالبته     

إذا : " على ما یلي –) ب(التي كانت قبل التعدیل الفقرة  –) ج(قدان العضویة، إذ تنص الفقرة بالانسحاب وف

أعلاه، عاجزا عن ) ب(استمر البلد العضو، بعد انقضاء مهلة معقولة من قرار التعلیق بموجب أحكام الفقرة 

بالانسحاب من عضویة  الوفاء بأي من التزاماته بموجب أحكام هذه الاتفاقیة، یجوز مطالبة هذا العضو

  .)2( "من مجموع القوة التصویتیة  % 85الصندوق بمقتضى قرار من مجلس المحافظین، یصدر بأغلبیة 

  ):لام(أحكـــام الملحق  – 2

من الاتفاقیة التأسیسیة للصندوق عددا من النقاط المتصلة بحالة تعلیق حق بلد ) لام(ویوضّح الملحق     

  :كما وردت بالنظر لأهمیتها عضو في التصویت، وسنذكرها

من المادیة السادسة والعشرون ) ب(الفقرة  2في حالة حق بلد عضو في التصویت بموجب أحكام القسم     

  :تصبح الأحكام التالیة ساریة

 : ما لا یجوز للبلد العضو - 1 – 2

عضاء لهذا أن یشارك في إقرار أي تعدیل مقترح بشأن هذه الاتفاقیة، أو یحسب ضمن البلدان الأ): أ( -

أو یتعلق حصرا ) ب( 28الغرض، إلا إذا كان تعدیل یشترط قبول جمیــع البلدان الأعضــاء وفق أحكام المادة 

 .بإدارة حقوق السحب الخاصة

أن یعیّن محافظا أو محافظا مناوبا، أو یعیّن مستشارا أو مستشارا مناوبا أو یشارك في تعیینه، أو ): ب( -

 .فیذیا أو یشارك في انتخابهیعیّن أو ینتخب مدیرا تن

 :الإدلاء بالأصوات -2-2

لا یتم الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة للبلد العضو في أي هیئة من هیئات الصندوق، ولا حسابها     

قبول تعدیل مقترح یتعلق حصرا بإدارة حقوق السحب الخاصة، ) أ(ضمن مجموع القوة التصویتیة، إلا لأغراض 

 .من المادة الثانیة عشر) 1) (أ( 5ساسیة وفق أحكام القسم حساب الأصوات الأ) ب(و

 :انتهاء ولایة المحافظ والمستشار ونوّابهم -3

 .تنتهي ولایة المحافظ والمحافظ المناوب المعینین من البلد العضو): أ( - 

                                                 
 56ص ص المتوفرة على الصفحة الواجهة للموقع الإلكتروني لصندوق النقد الدولي، ) النسخة العربیة(النقد الدولي صندوق سیة لالتأسیتفاقیة الاأنظر  - )1(

– 57.  
  .57المرجع السابق، ص  - )2(
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د العضو في تنتهي ولایة المستشار والمستشار المناوب المعینین من البلد العضو أو اللذین شارك البل): ب( - 

تعیینهما، إلا إذا كان ذلك المستشار له الحق في الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلدان أعضاء أخرى لم 

یعلّق حقها في التصویت فتقوم هذه الأعضاء بتعیین مستشار ومستشار مناوب آخرین بموجب أحكام الملحق 

ار المناوب في منصبیهما، ولكن لمدة أقصاها وإلى أن یتحقق ذلك التعیین، یستمر المستشار والمستش). دال(

 .ثلاثون یوما من تاریخ التعلیق

تنتهي ولایة المدیر التنفیذي المعیّن أو المنتخب من البلد العضو أو الذي شارك العضو في تعیینه، إلا ): ج( - 

خرى لم یعلّق حقها إذا كان ذلك المدیر التنفیذي له الحق في الإدلاء بعدد الأصوات المخصصة لبلدان أعضاء أ

  :وفي هذه الحالة الأخیرة، یجب مراعاة ما یلي. في التصویت

إذا كانت المدة المتبقیة على إجراء انتخابات المدیرین التنفیذیین الاعتیادیة التالیة تزید على تسعین یوما، تقوم  - 

وإلى . لبیة الأصوات المدلى بهاالبلدان الأعضاء بانتخاب مدیر تنفیذي أخر للمدة المتبقیة من الولایة، وذلك بأغ

  .أن یتم ذلك الانتخاب یستمر المدیر التنفیذي في منصبه لكن لمدة أقصاها ثلاثون یوما من تاریخ التعلیق

إذا كانت المدة المتبقیة قبل إجراء انتخابات المدیرین التنفیذیین الاعتیادیة التالیة لا تزید عن تسعین یوما،  - 

  .منصبه للمدة المتبقیة من الولایة یستمر المدیر التنفیذي في

 :إیفاد ممثّل لحضور الاجتماعات -4

یحق للبلد العضو أن یوفد ممثلا لحضور أي من اجتماعات مجلس المحافظین أو المجلس الاستشاري     

أو المجلس التنفیذي، ولكن لیس لأي من لجانها، عندما یكون النظر جار في طلب مقدّم من هذا البلد العضو، 

  .)1(مسألة تؤثر علیه بشكل خاصأو في 

  :التعدیل الثالث كمظهر لسیطرة الدول المتقدّمة -ثالثا

رغم أن التعدیل كما رأینا جاء جزئیا، إلاّ أنه یعكس سیطرة الدول المتقدّمة على صندوق النقد الدولي،     

ة وضعا معینا، وإجبارها أن تفرض على البلدان النامی" الترغیب والترهیب"حیث استطاعت هذه الدول تحت طائلة 

ولعله من المفید  .على السیر في الإطار المحدّد لها، لتتمكّن من سداد ما علیها من التزامات لصالح الصندوق

في هذا الموضع، التذكیر بأن هذا التعدیل لم یوضع موضع التنفیذ، لأن الدول المتأخرة عن الوفاء بالتزاماتها 

یة كبیرة على مستوى میزان المدفوعات، ومن ثمّ لم یكن هناك من داع للعمل كانت تحت وطأة أزمة هیكلیة حقیق

  .)2(بموجب أحكام هذا التعدیل في حقّها، بل كان على الصندوق أن یفتح لصالحها خطوط للمساعدات

على ضوء التعدیلات الثلاثة السابقة، تتجلى محاولة صندوق النقد الدولي مواكبة مستجدات الاقتصاد     

ي، عبر سلسلة الأحداث والأزمات والمشكلات الاقتصادیة التي یواجهها النظام النقدي الدولي، لكن، هذه العالم

                                                 
  .85-84الاتفاقیة التأسیسیة لصندوق النقد الدولي، مرجع سابق، ص ص  - )1(
  .85 حلمي خالد زغلول، مرجع سابق، ص - )2(
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التعدیلات لم ترق إلى درجة إصلاح حوكمة إدارته، وشفافیة صناعة القرار على مستواه، في ظل تمثیل عادل 

العالمي، وهو ما سیتم التركیز علیه لدوله الأعضاء بحسب مكانتها الاقتصادیة الحقیقیة في خریطة الاقتصاد 

  .في الجزء المتبقي من هذا الفصل
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  المبحث الثــاني

  الاتجاهات الحدیثة في إصلاح صندوق النقد الدولي

عرض المبحث السابق ثلاثة تعدیلات تم إدراجها على الاتفاق التأسیسي لصندوق النقد الدولي إلى غایة   

رن الماضي، وقد جاءت هذه التعدیلات بمثابة إصلاح في خدمات وأدوات نشاط الصندوق، ألجأت تسعینات الق

إلیها متطلبات مسایرة التحولاّت المتتالیة للاقتصاد العالمي، وبرغم أهمیتها فإن هذه الإصلاحات كانت في 

  .مة إدارتهاعمومها إجرائیة، ولم تتعرّض لطریقة صناعة القرار في هذه المؤسسة الدولیة وحوك

سیحاول الباحث تسلیط الضوء على الاتجاهات الحدیثة في إصلاح صندوق النقد في هذا الجزء،   

إلى قضایا ترتبط بحوكمة الإدارة وما یتفرّع عنها من إصلاحٍ لنظام  –بشكل أعمق–الدولي، والتي توجّهت 

  .وعیتهبمصداقیة الصندوق ومشر  الحصص والتصویت وغیرها من المسائل ذات الصلة

  تعزیز مهمة المراقبة واسترجاع مصداقیة صندوق النقد الدولي: المطلب الأول

تُعد وظیفة المراقبة واحدة من أهم الوظائف المنوطة بصندوق النقد الدولي، وذلك لكونها لا تتصل فقط   

لى الاستقرار النقدي بمصلحة الدولة العضو، وإنما تتعدّاها إلى ضمان المصلحة الإقلیمیة والعالمیة، للمحافظة ع

والمالي العالمیین، وسیحاول الباحث أن یركّز من خلال هذا المبحث على وظیفة المراقبة وما تعلّق بها في قرار 

2007.  

  :مفهوم المراقبة وأهمیتها –أولا 

إلى النشاط الذي یقدّم من خلاله صندوق النقد الدولي  –في هذا السیاق–)*(یشیر مصطلح المراقبة    

رة لدوله الأعضاء بشأن السیاسات الاقتصادیة والمالیة المطبقة وما یلزمها من تعدیلات، والمراقبة علیها المشو 

 .)1(بما یضمن سلامتها القطریة وما بعد القطریة

ومن خلال وظیفة المراقبة التي یمارسها صندوق النقد الدولي على الدول الأعضاء فإنه یحافظ على   

دي العالمیین، من خلال مراقبة السیاسات الاقتصادیة والمالیة لدوله الأعضاء واختبار مدى الاستقرار المالي والنق

 .صلاحیتها محلیا، والتأكّد من عدم ضررها دولیا

                                                 
، راجــــــــــــــع أنواعه في المبحث الأول من الفصل الثالث من ات التي یقدّمها الصندوقــــــــــق في إطار الخدمــــــــتم تناول موضوع المراقبة في الفصل الساب  -  )*(

  .الأطروحةهذه 
، منشورة على الموقع الإلكتروني للصندوق على 2016مارس  30، )رقابة الصندوق(أنظر صحیفة الوقائع التي یصدرها صندوق النقد الدولي،  - )1(

 المراقبة نشئتأ: ومن الجدیر بالذكر في هذا الموضع أن نشیر إلى أن، https://www.imf.org/external/arabic/np/exr/facts/surva.htm: الرابط

 وودز بریتون نظام انهیار عقب العشرین، القرن سبعینات أواخري ف المعدلة بصیغتها الصندوق تأسیس اتفاقیة من ابعةلر ا المادة بمقتضى الحالیة صورتها في

 أما .نهابی وفیما الصندوق مع ارر الاستق لتعزیز بالتعاون الأعضاء البلدان تتعهد أن على بعةراال المادة وتنص، الثابت الصرف لأسعار

 ماتهتزابال عضو بلد كل وفاء قبةامر ، وأیضا عمله فعالیة لضمان الدولي النقدي النظام لىالإشراف ع: یتولى بأن مكلف فهو الصندوق

  .السیاسات مستوى على
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وقد ازدادت هذه الوظیفة أهمیة في ظل الانفتاح الاقتصادي والمالي العالمي وما یجلبه من أزمات مالیة   

خم وغیر ذلك من مظاهر الأزمات الاقتصادیة، وهو ما من شأنه أن یخلق مناخ وتقلّبات نقدیة وارتفاع في التض

  .عدم التأكّد ویثبّط بذلك حركة الاستثمارات ومن ثمّ النمو الاقتصادي العالمي

  :ثلاث وجهات نظر حول ما یجب أن تكون علیه وظیفة المراقبة –ثانیا 

صندوق النقد الدولي فإن هذا الأخیر مطالب بتعزیزها حتى بالنظر إلى الأهمیة البالغة للرقابة التي یمارسها   

یتمكّن من إدارة النظام النقدي الدولي والمحافظة على استقراره، وسنحاول من خلال هذه الفقرة معرفة موقف 

  .ثلاثة من المدراء السابقین للصندوق فیما یخص هذه المسألة

لاروزییه على أهمیة مهمة المراقبة التي یمارسها  یؤكّد دي: )1(وجهة نظر الاقتصادي جاك دي لاروزییه  - 1

مبرّر وجوده، بل هي أكثر أهمیة من مساعداته المالیة، ومع ذلك فقد كان التركیز في  صندوق النقد الدولي وأنها

 .فترة التسعینات على التمویل أكثر من التصحیح

ر في حوار سیاسة مع إن التحدي الأساسي هو جعل البلدان الأعضاء تشارك على أساس مستم    

بالبرامج الوقائیة، وآلیات الاكتشاف  –وهو ما یحدث في أغلب الأحیان–الصندوق، ویمكن تعزیز هذا الحوار 

بید أنه یتعیّن القول . وكلما كان البلد أكثر استجابة للمشورة والتعاون الوقائي، كان انضمامه أسهل. المبكّر

ة تصعید الإشارات العامة بأوجه قصور السیاسة واحتمال وقوع بضرورة تجنّب إضفاء طابع رسمي على عملی

). التي أصبحت الآن علنیة( 4أزمة، وإذا تجاهل بلد عضو مشورة الصندوق، یجب على تقاریر المادة رقم 

وبطبیعة الحال، . ، وتحلیل الأسواق الخاصة أن تقوم بدورها)التي أصبحت الآن أكثر انتظاما(وشفافیة البیانات 

إذا أنصتت بلدان مجموعة السبعة بصورة أكثر حرصا لتوصیات المراقبة الموجّهة إلیها، فإن الأمور سوف فإنه 

  .تصبح أسهل بكثیر

كما یعتقد دي لاروزییه أیضا أن النظام النقدي الدولي ینزلق إلى نوع من نظام حسب الطلب شبه     

لتحقیق أقصى ) ذي غالبا ما یتم تخفیضهال(الثابت، حیث یختار بعض البلدان ربط سعر الصرف الخاص به 

  .)2(استفادة من قدراتها على التصدیر

في هذا السیاق، یرى الاقتصادي كامدیسوس ضرورة التركیز على : )3(وجهة نظر مایكل كامدیسوس  - 2

ا على مبادرتین، الأولى حول ضرورة تحلیل الارتباطات المتبادلة والمنتظمة بین البلدان والاهتمام بتأثیر سیاساته

                                                 
دیونیة في أمریكا اللاتینیة في ، وهو واحد ممن دعوا إلى حل أزمة الم)1987 – 78(شغل منصب المدیر العام لصندوق النقد الدولي خلال الفترة   - )1(

  .PNB PARIBASمنتصف الثمانینات، كما شغل منصب مستشار لرئیس مجلس إدارة بنك 
والتنمیة، أنظر الحوار الذي أجرته لورا والاس رئیس تحریر مجلة التمویل والتنمیة مع ثلاثة قادة سابقین لصندوق النقد الدولي، في مجلة التمویل  - )2(

، المجلّد 2004، عدد سبتمبر ثلاث وجهات نظر عن صندوق النقد الدولي في القرن الحادي والعشرین: یف ینبغي إعادة صندوق النقد الدوليك: الموسوم بـ

  .27ص . 3، العدد 41
ة وما تحمله، كما ، وقد حدثت في عهدته الأزمات المالیة والنقاش حول العولم)2000 – 1987(شغل منصب مدیر صندوق النقد الدولي في فترة  - )3(

  .شغل أیضا منصب مستشار للرئیس الفرنسي السابق جاك شیراك
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أما الثانیة، فهي تتعلق بضرورة . جیرانها، بحیث تُكون هذه المسألة محل تركیز كبیر للمراقبة متعددة الأطراف

تعزیز مشورة صندوق النقد الدولي لمجموعة الثمانیة، ویمكن تحقیق هذا الأمر عن طریق طرح النتائج التمهیدیة 

نیة إشراك مراقبین أكادیمیین وشركاء إقلیمیین في هذه لهیئة العاملین على هیئة أوسع لمناقشتها، مع إمكا

 .المشاورات قبل عرضها على المجلس التنفیذي

هذا، وقد عبّر كامدیسوس عن عدم رضاه وتقبّله لدرجة عدم الاستقرار الذي یعاني منه النظام النقدي   

عملات الاحتیاطیة الرئیسیة، لل %50الدولي، فكل عقد تقریبا تحدث تأرجحات ترتفع معها أسعار الصرف بنحو 

وهو ما یُكلّف النظام غالیا ویخلق تذمّرا وقلاقل لدى الدول التي تتعرّض للمعاناة بسبب هذه الظاهرة، لذلك فإن 

الصندوق مطالب بالاستمرار في الاهتمام بمدى ملاءمة نظام الصرف في البلدان الأخرى، لاسیما تلك الفاعلة 

  . )1(الدولیةالتي لها تأثیر في التجارة 

یرى  كوهلر أن صندوق النقد الدولي قد خطا خطوات جیّدة في مجال : )2(وجهة نظر هورست كوهلر  - 3

المراقبة في فترة التسعینات من خلال تمكّنه من تحدید نقاط الضعف في مرحلة مبكّرة، على غرار النجاح في 

اط الضعف في القطاع المالي، وهي النقاط التي تقدیم تحلیل أفضل لقابلیة الدین للاستدامة وتركیز أقوى على نق

  .غالبا ما تكون مصدرا للأزمات المالیة، وكذلك مشاركته في تصمیم وتشجیع المعاییر والمدونات الدولیة

إلى جانب ما سبق، یؤكّد كوهلر على ضرورة تطویر الصندوق لمراقبته واستمرار تعاونه مع الاقتصادیات   

طویق مصادر الخطر لدیها، المتمثل في مستویات الدین العالیة وانكشافها للأزمات الناشئة، حتى تتمكن من ت

المالیة، لكنّه دعا في الوقت ذاته، إلى ضرورة أن یجاهد صندوق النقد الدولي من أجل تحقیق العدل في 

كذلك من جانب المراقبة، بحیث یسلّط الضوء أیضا على الاقتصادیات المتقدّمة وسیاساتها، لكون الأزمات تأتي 

هذه الدول التي تتمتّع بأسواق ناضجة، وفي هذا السیاق أیضا، یؤكّد أن الأمر لا یكفي فیه أن تأتي مشورة 

صندوق النقد الدولي لهذه الدول في الوقت المناسب وبنوعیة عالیةـ، بل یجب أن یرافق ذلك استجابة من هذه 

  .)3(المجموعة إلى هذه المشورة

لمعروضة لثلاثة اقتصادیین كانوا على رأس صندوق النقد الدولي أجمعت على ضرورة إن وجهات النظر ا  

، وذلك تعزیزا طرافالمراقبة الثنائیة والمراقبة متعددة الأ: تطویر مهمة المراقبة التي یمارسها الصندوق بنوعیها

اضح استهدافهم لضرورة لجهوده في الحفاظ على استقرار النظام النقدي والمالي العالمیین، كما أنه من الو 

استجابة الاقتصادیات المتقدّمة بالذات للمشورات التي یقدّمها الصندوق وأخذها على محمل الجدّ، وقد كشفت 

أهمیة هذه القضیة، وكیف تسبّب تجاهل الولایات المتحدة الأمریكیة  )2007(الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة 

                                                 
  .28 - 27المرجع السابق، ص  - )1(
، وفي هذه الفترة عرفت بعض الدول الناشئة سلسلة من أزمات الدیون، كما )2004 – 2000(شغل منصب مدیر صندوق النقد الدولي خلال فترة  - )2(

  .ه شغل منصب رئیس جمهوریة ألمانیاحدث في الأرجنتین، كما أن
  .28، ص 3، العدد 41، عدد سبتمبر، المجلّد ادي والعشرینـــــــات نظر عن صندوق النقد الدولي في القرن الحـــــــثلاث وجه): 2004(لورا والاس،  - )3(
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في وقوع أزمة الرهن  –في إطار جهاز الإنذار المبكّر- وق النقد الدولي للمؤشرات والتحذیرات التي أطلقها صند

  .)1(العقاري التي خلقت ظروفَها السیاسة المالیة التوسّعیة

  :آخر مستجدات وظیفة المراقبة في صندوق النقد الدولي –ثالثا 

 اجعةمر  م يوف ،منتظم أساس على الرقابیة لأنشطة عاتجامر  النقد الدولي   صندوق یجريعملیا،   

 أوجه معالجة في التقدم على الضوء تسلیط تم ، 2011 عام في أجریت التي سنوات ثلاث كل المقررة قبةار مال

 ارتــــــــــأش، أین الكبیرة اتر الثغ بعض أیضا وجدت لكنها الأزمة، على السابقة ةـــــــــالمراقب شابت التي الضعف

 العمق إلى المخاطر تقییمات افتقار مع الرقابي، العمل في الملحوظ التشتت ارر استم إلى - التحدید وجه- على

 في تحسینات بإدخال 2011 عام لذلك جاءت في ،الصدمات وانتقال المتبادلة الروابط على الكافیین والتركیز

  :هيو  أساسیة، مجالات ستة

 ؛المتبادلة الروابط - 

 ؛المخاطر تقییم - 

 ؛الخارجي ارر الاستق - 

 ؛المالي رار الاستق - 

 ؛فعالیةال - 

 .القانوني الإطار  - 

 في شهر جویلیة التنفیذي المجلس اعتمد قبة،ار مال تحسین لمواصلة نطاقا الأوسع الجهود سیاق فيو 

 لتعزیز ) الموحدة قبةار مال قرار (طرافالأ ومتعددة الثنائیة ةمراقبالیؤكّد على ضرورة تعزیز  جدیدا راراق 2012

 ،الخارجي القطاع بشأن جدید تجریبي تقریر أول إصدار أیضا ناقش ماك ، مراقبةللالأساسي  القانوني طارالإ

 ملموسة خطوات اتخاذ تقترح المالیة بةقراملل جدیدة إستراتیجیة التنفیذي المجلس دأیّ  ،من السنة ذاتها سبتمبر وفي

 أقدر یجعله وقعم في الصندوقأن  من التأكد على ءاتراالإج هذه وتساعد ة،المالی بةقرامال لتعزیز أولویة وذات

 أكثر نحو على فیها الخارجیة القطاعات ومتابعة الأعضاء،الدول  سیاسات على المترتبة التداعیات معالجة على

 ارر الاستق ودعم الدولي، التقدي النظام عمل في الكفاءة من مزید ضمانهو ما من شأنه  و وفعالیة، ولامش

 .العالمي والمالي الاقتصادي

  :)2(قبةار مال لتعزیز تشغیلیة أولویات خمس تحدید 2014 سبتمبر في تم وقد 

  ؛والتداعیات المخاطر تحلیل وتعمیق توحید -

  ؛المالي الكلیة الاقتصادیة المراقبة وترسیخ - 

                                                 
  ).المبحث الثالث من هذا الفصل( .سنعود إلى هذه الجزئیة تحدیدا لاحقا  - )1(
  .3 – 2، مرجع سابق، ص 2016مارس  30، )رقابة الصندوق(یفة وقائع، صح - )2(
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  ؛الهیكلي للسیاسات أكبر اهتمام إعطاء - 

  ؛العمل، سوق قضایا إدراج - 

  ؛السیاسات بشأنترابطا  أكثر متخصصة مشورة تقدیم - 

  .وصریح واضح إفصاح یدعمه العمیل على یركز رقابي منهج إتباع - 

 للمُضي عملیة تدابیر تحدّد المراقبة لتعزیزمن طرف مدیر عام الصندوق  عمل خطةقد تم وضع و  

 راتمشاو  إطار في بالمراقبة المعنیة التوجیهیة المذكرة تحدیث ذلك في بما الأولویة، ذات المجالات هذه في قُدُما

 اتخاذ ویجري  2014ر،سبتمب في )المالي القطاع تقییم برنامج( جعرام أیضا استُكْمِلت كما .ةبعراال المادة

 وقد ، للصندوق التنفیذي المجلس مع بالتشاور الأولویة ذات المجالات هذه من كل في المراقبة لتعزیز خطوات

 في رزـــــالمح التقدم مــــــــتقیی یتم أن على سنوات خمس اــــــــــــمدته دورة إلى المنتظمة ةـــــــــــــــــــــالمراقب اجعةر م انتقلت

  .2017  في تتم التي رةـــــالفت منتصف اجعةر م

من خلال ما تقدّم، تبیّن أن النشاط الرقابي الثنائي ومتعدد الأطراف، لاسیما بعد توالي الأزمات المالیة 

ئیسیا في إصلاحات صندوق النقد الدولي، باعتبار هذا النشاط ها ر وتقاربها الزمني، بات محل اهتمام كبیر وتوجُّ 

یحافظ على و ، من جهة المالي الدولي ووقایتها من المخاطر المحتملةو ضروري لضمان سلامة النظام النقدي 

  .من جهة أخرى مصداقیة الصندوق

  مویلیةإصلاح السیاسة الإقراضیة لصندوق النقد الدولي وتقویة مصادره الت: المطلب الثاني

لصندوق النقد الدولي قد لاقت اهتماما   –الثنائي ومتعدّد الأطراف–إذا كانت مهمّة النشاط الرقابي   

لإدارة المخاطر التي تؤثر على استقرار النظام  - وقائیة–واضحا منذ مطلع هذا القرن، باعتبارها أداة فعّالة 

ج أثار الإختلالات التي تصیب هذا النظام، وذلك النقدي الدولي، فإن الصندوق اهتم كذلك بتطویر أدواته لعلا

  .من خلال الالتفات إلى سیاسته الإقراضیة، وقوّته التمویلیة، وهذا ما سیتم تناوله في هذا المطلب

  :إصلاح صندوق النقد الدولي لسیاسته الإقراضیة –أولا 

العدید من  –ینات القرن الماضيفي أربع-لقد عرف الاقتصاد العالمي منذ نهایة الحرب العالمیة الثانیة   

الأزمات المالیة، والتي یعود الكثیر منها إلى طبیعة النظام الرأسمالي نفسه من حیث البناء الهیكلي لمیكانیزمات 

عمله، وقد فتحت هذه الأزمات مجالات جدیدة لنشاط صندوق النقد الدولي، باعتبارها ذات صلة مباشرة باستقرار 

 .لميالنظام الاقتصادي العا

لدوره في ضمان   غیر أن هذه الأزمات المالیة كشفت من جهة أخرى عن قصور في أداء الصندوق  

استقرار النظام النقدي العالمي، لهذا، فقد تضافرت العدید من العوامل لتدفع صندوق النقد الدولي إلى مراجعة 
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البلدان النامیة، بالنظر إلى ارتباطها سیاسته الإقراضیة، لاسیما وقد كانت هذه السیاسة محل اعتراض كثیر من 

  .بالشروط القاسیة

 2008 أكتوبر 29 في للصندوق التنفیذي المجلس وافق:  الأجل قصیرة للسیولة التمویلي التسهیل إنشاء - 1

 عاجل أساس على الصندوق من الموارد صرف یتیح الذي الأجل قصیرة للسیولة التمویلي التسهیل إنشاء على

، العالمیة المال سأر  أسواق في مؤقتة مشكلات تواجه والتي القویة الاقتصادیة السیاسات ذات الأعضاء للبلدان

 ثلاثة مدته استحقاق بأجل العضو البلد حصة من %90 إلى الصندوق من المتاحة الموارد تصل أن ویمكن

 .)1(هراش 12 تبلغ فترة خلال أقصى كحد اتر م ثلاث بالسحب المؤهلة للبلدان ویسمح أشهر

إطار هذه الحزمة من  في، و 2009 مارس 24 بتاریخ ومن الجدیر بالذكر في ھذا الموضع، أنھ    

 إلغاء عن الدولي النقد صندوق أعلنقراضیة، الإ سةسیاال إصلاحمتعلّقة بال اءاتر الإج الإصلاحات التي مسّت

 افتقاده الأول على عابین كا حیث المرن الائتمان بخط وتعویضه الأجل، قصیرة للسیولة التمویلي التسهیل

 الائتمان خط ویستمد ،)للسداد المحددة الفترة قصر الموارد، من للاستفادة أقصى حد راطكاشت(  اللازمة للمرونة

 :الآتیة العناصر من المرونة المرن

 دون الفور على الصندوق من كثیرة موارد على الحصول إمكانیة على للشروط المستوفیة البلدان طمأنة - 

 لاحقة ؛ لشروط الخضوع

 ؛اشهر  12 أو أشهر 6 لمدة إما البدایة في منه الاستفادة یمكن مجدد ائتمان خط أنه - 

  ؛)سنوات 5 إلى سنة 4.25 من( أطول سداد بفترة یقترن أنه -

  الصندوق؛ موارد من للاستفادة أقصى حد وجود عدم -

 .)2(وقائیة ةكأدا استخدامه مرونة أو الائتمان خط موارد من وقت أي في السحب مرونة -

إلى جانب إنشاء التسهیل التمویلي للسیولة قصیرة الأجل، ثم تعویضه  :إجراء إصلاح شامل لإطار الإقراض - 2

 من اضر الإق لإطار شامل إصلاح اءر إج علىبخط الائتمان المرن، فإن المجلس التنفیذي للصندوق وافق 

 ومتطلبات تتماشى یجعلها بما الأعضاء لدانالب مساعدة كیفیة في راتغییهذا الإصلاح   مثلیس حیث موارده،

 ما الصندوق موارد منیة اضر الإق السیاسة إطار على إدخالها المقرر راتالتغییهذه  وتتضمن، العالمیة الأزمة

 :یلي

  المقترضة؛ البلدان لجمیع بالنسبة الصندوق شرطیة تحدیث -

  ؛الصندوق لدى التقلیدي الائتماني الاستعداد اتفاق مرونة تعزیز -

                                                 
العدد  ،والمجتمع الاقتصاد مجلة ،الدولي النقد صندوق سیاسات على 2008 العالمیة المالیة الأزمة انعكاسات): 2010( طالب، ولید الأمین محمد - )1(

  .241، ص 2010 ،الجزائر، 6
  .242المرجع السابق، ص  - )2(
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  الصندوق؛ موارد من للاستفادة الاعتیادیة القصوى الحدود مضاعفة -

  والاستحقاق؛ التكلفة هیاكل تبسیط -

 .استعمالها ینذر التي التسهیلات بعض إلغاء -

 قروض لجمیع بالنسبة وهذا، 2009 ماي 1 من ابتداء الهیكلي الأداء بمعاییر العمل وقف وقد تم إقرار

  .)1(الدخل منخفضة اءـــــــــــــــالأعض البلدان جـــــــــــــــامر ب على المطبقة رــــــــــــــالمعایی فیها بما الصندوق

وقد استفادت العدید من الدول من هذه الحزمة من الإصلاحات التي تبناها المجلس التنفیذي للصندوق، 

 65.8على قروض بإجمالي  -2009خلال سنة –، بحیث تم الموافقة 2008في ظروف الأزمة المالیة العالمیة 

دولة عضو بشروط غیر میسّرة، ثم تلتها سلسلة أخرى في شكل قروض  15ملیار وحدة سحب خاصة لصالح 

دولة  26ملیار وحدة حقوق سحب خاصة لصالح  1.1میسّرة أو زیادات على اتفاقات قائمة بقیمة إجمالیة قدرها 

السلسلة من القروض هي الأولى في تاریخ صندوق النقد  منخفضة الدخل وبمعدلات فائدة مدعمّة، وتعتبر هذه

الدولي منذ إنشائه من حیث الموافقة قیمة القروض في سنة واحدة، وقد كان من الضروري في ظل هذه الظروف 

  .)2(التي تحتاج إلى سیولة أكبر أن یتم دعم المصادر التمویلیة للصندوق

  :للصندوق التمویلیة المصادر تدعیم - ثانیا

للظروف التي خلّفتها الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة، وما خلقته من طلب متزاید على موارد متدادا ا  

الصندوق، رأینا في الفقرة السابقة كیف شرع صندوق النقد الدولي في إصلاح سیاسته الإقراضیة من خلال خلق 

رى كان الصندوق مضطرا إلى خطوط ائتمانیة جدیدة ومراجعة شروط الإقراض، هذا من جهة، ومن جهة أخ

وقد ناقش المجلس . زیادة موارده التمویلیة لیتمكّن من التجاوب على طلبات القروض الكثیر من دوله الأعضاء

، وأكّد على ضرورة استعداد الصندوق لمتطلبات هذه المرحلة، 2009التنفیذي هذه المسألة في أوائل شهر فبرایر 

لزیادة موارده الإقراضیة، كما أكّد أیضا على ضرورة أن تبقى حصص الدول من خلال دراسة الخیارات المتاحة 

الأعضاء هي المصدر الرئیس لموارد الصندوق، غیر أن ضیق الوقت حینها لا یسمح بالتوصل إلى اتفاق حول 

  .زیادة حصص العضویة قبل المراجعة العامة الرابعة عشر

شرین المتكوّنة من الدول الصناعیة وبعض اقتصادیات وكحل ملائم في تلك الظروف، وافقت مجموعة الع  

ملیار  250الدول الصاعدة، على تنفیذ زیادة ضخمة في موارد الصندوق من خلال التمویل المباشر، بمبلغ 

                                                 
: ، متاح على موقع صندوق النقد الدولي على الرابط2016مارس  30، تحرّك الصندوق لمواجهة أزمة الاقتصاد العالميصحیفة وقائع، : أنظر - )1(

ga.htmhttps://www.imf.org/external/arabic/NP/exr/facts/changin   
: ، متاح للتحمیل من موقع الصندوق على الرابط25: ص ،2009مكافحة الأزمة العالمیة، التقریر السنوي صندوق النقد الدولي،   - )2(

https://www.imf.org/external/ns/search.aspx?NewQuery=%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D

8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A+2009&Lan=ara&col=EXTARA&submit.x=0&submit.y

=0.  
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دولار أمریكي، یتم إدراجه لاحقا في الاتفاقات الجدیدة للاقتراض في شكلها الموسع والأكثر مرونة التي زیدت 

ملیار دولار أمریكي، كما وافق أعضاء المجموعة أیضا على ضخ سیولة إضافیة  500صل إلى مواردها بما ی

ملیار دولار أمریكي، وقد أیّدت اللجنة الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة دعوة قادة مجموعة  250بما یعادل 

  . )1(لسحب الخاصةالعشرین بتنفیذ زیادة في الموارد المتاحة للصندوق وإجراء التخصیص العام لحقوق ا

 369997.36دولة عضو في إقراض صندوق النقد الدولي مبلغا إجمالیا قدره  38في هذا الإطار، ساهمت و  

ویبیّن الجدول الآتي حزمة من القروض التي حصّلها القروض من  ،)DTS()2(ملیون وحدة حقوق سحب خاصة 

  :بعض دوله الأعضاء

  لصندوق النقد الدولي في إطار اتفاقیة الإقراض أكبر الدول المقرضة): 1- 4(الجدول رقم 

  )ملیون وحدة حقوق سحب خاصة( 2009في  NAEالجدیدة  

  .Accords permanents d’emprunt du FMIبیانات صندوق النقد الدولي،  :المصدر

وتعكس هذه الحزمة الإقراضیة حاجة صندوق النقد الدولي إلى موارد مالیة إضافیة لسد احتیاجاته   

المبالغ المقرَضة تعلّقت قیمتها بوضعیة هذه الدول داخل الصندوق، وقد أوردها الباحث  التمویلیة، كما نلاحظ أن

مرتبة حسب القیمة لإظهار أثر أوزان الدول المقرضة وحصصها وما ینتج عنها من قوة تصویتیة مؤثّرة في 

  .صناعة قرارات الصندوق

  :ویرهاجدید حقوق السحب الخاصة و أطروحــــــــــــــــات تط –ثالثا 

ات ـــــــــاء حقوق السحب الخاصة في نهایة عقد الستینــــــــــــاریخي لإنشــــــــــــــــــــــــبعیدا عن التعمّق في الجانب الت  

ذه ــــــــا، فإن هــــــــــــــع إصدارهـــــــــــــــــة والأهداف ودوافــــــــــــــــــة القانونیـــــــــــــمن القرن الماضي، من حیث الظروف والطبیع

                                                 
  .27رجع السابق، ص الم  - )1(
لتغطیة حزمة من طلبات السحب زادت عن موارده التقلیدیة، ثم  1962اقتراض صندوق النقد الدولي لیس جدیدا، فإن هذا الأسلوب تم اعتماده في  - )2(

و اتفاقیة الاقتراض الجدیدة، راجع عندما تطلب الأمر ذلك، وتأتي هذه القروض في إطار اتفاقیة الاقتراض العامة أ 1979، و1973تكرّر الأمر أیضا في 

  :مزیدا من التفاصیل في

  .وما بعدها 80، ترجمة هشام متولي، دار الأطلس ، الطبعة الأولى، ص صندوق النقد الدولي وعملیاته): 1995(میشال لولار،   -

  المبلغ  الدولة العضو  المبلغ  الدولة العضو

  10 905. 42  سویســـــــــــــــــرا  69 074. 22  الولایات المتحدة الأمریكیة

  9 043. 72  هولنــــــــــــــــــــــدا  65 953. 20  الیابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

  8 740. 82  الهنـــــــد  31 217. 22  الصیـــــــــــــــــــــــــــــن

  8 740. 82  البرازیــــــــــــل  25 370. 81  ألمانیــــــــــــــــــــــــــــــــا

  8 740. 82  روسیـــــــــــــا  18 675. 38  المملكة المتحدة

  7 861. 85  بلجیــــــــــــــكا  18 675. 38  فرنســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  7 624. 43  كنــــــــــــــــــــــدا  13 578. 03  ایطالیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

  54 669. 21  دولة أخرى 23  11 126. 03  المملكة العربیة السعودیة

  369 997. 36= المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع 



.............................................. ( 
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، ومع ذلك )1(وق یتجدّد الحدیث عنها كلما حدثت أزمات سیولة ولجأ صندوق النقد الدولي إلى إصدارها

بشكل یجعلها مركزیة في النظام النقدي العالمي، وفي هذا 

، قرر المجلس )2015التي اختتمت في نوفمبر 

، وتم إدراجه في سلة حقوق السحب الخاصة

  :من إعداد الباحث، بناء على بیانات صندوق النقد الدولي متاحة على الرابط

http://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Sp  

ونص  2009أغسطس  10وقد دخل التعدیل الرابع لاتفاقیة تأسیس الصندوق حیز التنفیذ في 

ملیار وحدة حقوق  21.5بقیمة  إجراء توزیع خاص لحقوق السحب الخاصة یقتصر على مرة واحدة

ق من المشاركة في نظام حقوق وكان الغرض من هذا التعدیل هو تمكین كافة أعضاء الصندو 

والتي  ،1981السحب الخاصة على أساس عادل وتصحیح أوضاع البلدان التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 

ویؤدي  ،2009تمثل أكثر من خُمس عدد الأعضاء الحالیین ـ نظرا لعدم حصولها على أي توزیع قبل عام 

 .)2(یار وحدةــــــــــمل 204.1ة إلى ـــــــموع التوزیعات التراكمی

الثالث من هذه الأطروحة، أما فیما یتعلق بمرات من حیث الظروف التاریخیة لإنشاء حقوق السحب الخاصة والهدف منها یمكن مراجعة الفصل 

و  1979، ثم الإصدار الثاني كان خلال الفترة 1972و 

ملیار  161.2أضعاف مجموع الإصدارین الأولین، إذ بلغ 

(2) -  FMI, Droit de tirage spécial (DTS), le 30 septembre 2016, disponible sur le lien
http://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special
consultation : 06/10/2016. 
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سلة العملات المكوّنة لحقوق السحب الخاصة 

الدولار الأمریكي
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وق یتجدّد الحدیث عنها كلما حدثت أزمات سیولة ولجأ صندوق النقد الدولي إلى إصدارها

بشكل یجعلها مركزیة في النظام النقدي العالمي، وفي هذا  - رغم مرور عقود على إنشائها

  :یتم تناولها لاحقا أطروحات رئیسة الإطار یمكن التمییز بین ثلاثة

التي اختتمت في نوفمبر (في المراجعة الأخیرة  :جدید حقوق السحب الخاصة

وتم إدراجه في سلة حقوق السحب الخاصة ر التنفیذي اعتبار الیوان الصیني عملة قابلة للاستخدام الح

 :تيوأصبحت تركیبة هذه الحقوق كما یبنها الشكل الآ

  

من إعداد الباحث، بناء على بیانات صندوق النقد الدولي متاحة على الرابط

Right-Drawing-ecialhttp://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Sp

  

وقد دخل التعدیل الرابع لاتفاقیة تأسیس الصندوق حیز التنفیذ في 

إجراء توزیع خاص لحقوق السحب الخاصة یقتصر على مرة واحدة

وكان الغرض من هذا التعدیل هو تمكین كافة أعضاء الصندو 

السحب الخاصة على أساس عادل وتصحیح أوضاع البلدان التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 

تمثل أكثر من خُمس عدد الأعضاء الحالیین ـ نظرا لعدم حصولها على أي توزیع قبل عام 

موع التوزیعات التراكمیمعا إلى رفع مج 2009التوزیعان العام والخاص لعام 

                                        
من حیث الظروف التاریخیة لإنشاء حقوق السحب الخاصة والهدف منها یمكن مراجعة الفصل 

و  1970ملیار وحدة على عدة دفعات بین  9.3تواریخ والمبالغ، فقد كان أول إصدار بقیمة 

أضعاف مجموع الإصدارین الأولین، إذ بلغ  7اد عن ، وكان كبیرا بحیث ز 2009ملیار وحدة، أما الإصدار الأخیر فكان في 

Droit de tirage spécial (DTS), le 30 septembre 2016, disponible sur le lien : 
http://www.imf.org/fr/About/Factsheets/Sheets/2016/08/01/14/51/Special-Drawing-Right-SDR

41,73%

30,92%

10,92%

8,33%

8,09%

سلة العملات المكوّنة لحقوق السحب الخاصة ): 1-4(الشكل رقم 

)2016أكتوبر  1بدایة من (

الیورو الیوان الصیني الین الیاباني الجنیھ الاسترلیني

إصلاح صندوق النقد الدولي  :لرابعالفصل ا

  
                                 

وق یتجدّد الحدیث عنها كلما حدثت أزمات سیولة ولجأ صندوق النقد الدولي إلى إصدارهاـــالحق

رغم مرور عقود على إنشائها-فهي لم تتطوّر 

الإطار یمكن التمییز بین ثلاثة

جدید حقوق السحب الخاصة - 1

التنفیذي اعتبار الیوان الصیني عملة قابلة للاستخدام الح

وأصبحت تركیبة هذه الحقوق كما یبنها الشكل الآ

 

  

من إعداد الباحث، بناء على بیانات صندوق النقد الدولي متاحة على الرابط: المصدر

   SDR-Right

وقد دخل التعدیل الرابع لاتفاقیة تأسیس الصندوق حیز التنفیذ في       

إجراء توزیع خاص لحقوق السحب الخاصة یقتصر على مرة واحدة على

وكان الغرض من هذا التعدیل هو تمكین كافة أعضاء الصندو  ،سحب خاصة

السحب الخاصة على أساس عادل وتصحیح أوضاع البلدان التي انضمت إلى الصندوق بعد عام 

تمثل أكثر من خُمس عدد الأعضاء الحالیین ـ نظرا لعدم حصولها على أي توزیع قبل عام 

التوزیعان العام والخاص لعام 

                                                 
من حیث الظروف التاریخیة لإنشاء حقوق السحب الخاصة والهدف منها یمكن مراجعة الفصل   - )1(

تواریخ والمبالغ، فقد كان أول إصدار بقیمة إصدارها 

ملیار وحدة، أما الإصدار الأخیر فكان في  12.1بـ  1981

  . وحدة

SDR, date de 

الجنیھ الاسترلیني
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برزت في هذا المجال ثلاث  :أطروحات تعزیز أهمیة حقوق السحب الخاصة في النظام النقدي الدولي - 2

  :أطروحات رئیسیة، هي

 إلى حدّ الآن لا یمكن للخواص أن :السماح للقطاع الخاص بامتلاك وحدات حقوق السحب الخاصة - 1- 2

یمتلكوا وحدات من حقوق السحب الخاصة، باعتبارها مرتبطة فقط بالدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي، 

أن نشیر إلى أن النظرة إلى حقوق السحب الخاصة من حیث طبیعتها  –في هذا المقام–وفي الحقیقة ینبغي 

متكاملة المهام كما أرادتها  كانت محل اختلاف بین الدول الأعضاء، فالبعض یرى أنها عملة دولیة رسمیة

الولایات المتحد الأمریكیة، ویراها آخرون على أنها عملة وهمیة أو شبه عملة فقط، بینما ینصرف وصف فریق 

ثالث إلى كونها مجرد ابتكار لصندوق النقد الدولي للتغلب على مشكلة السیولة الدولیة یتم من خلالها تسهیل 

ا فرنسا، وهذا الاختلاف یجعل من ماهیة وحدات حقوق السحب الخاصة الحصول على الائتمان كما أرادته

ومن المعلوم أنه حالیا ینحصر استخدام هذه الحقوق على الدولة العضو ولا یمكن للقطاع الخاص . )1(غامضة

أن یحوزها، وحتى في حالة استخدام الدولة لهذه الحقوق فإنها ستقوم بإعادة تحویلها إلى عملة حقیقیة قبل 

 .ستخدامها، مما یجعلها أقل سیولة من هذه الأخیرةا

إن السماح للقطاع الخاص بحیازة حقوق السحب الخاصة من شأنه أن یوسّع دائرة الاستفادة منها من     

خلال تسهیل المعاملات المختلفة، لكن هذه الاستفادة ستبقى مرهونة بوجود أصول طویلة الأجل مقوّمة بهذه 

صولا بحد ذاتها، وهو أمر یتطلّب أن یقوم عدد مهم من البنوك المركزیة باعتماد أسعار الحقوق، أو اعتبارها أ

  .صرف لعملاتها المحلیة مقابل هذه الحقوق

كما أن البلدان التي لا تكون عملاتها مستخدمة على نطاق واسع في المعاملات الدولیة، وترتبط في     

أصول مقوّمة بوحدات حقوق السحب الخاصة أمرا جیدا، معاملاتها بالعملات الریادیة، قد تجد في إصدار 

باعتبار أن هذه الحقوق مبنیّة على سلة من العملات، ومع كل هذا، یبقى اعتماد هذا الطرح بعیدا لعدم وجود 

  . )2(معاملات للقطاع الخاص مقوّمة بهذه الحقوق یمكن أن تشكّل نقطة ضغط للاستجابة لهذا الاتجاه

طرحت لجنة العشرین اقتراحا یقضي  :دي دولي على أساس حقوق السحب الخاصةإعادة بناء نظام نق - 2- 2

بجعل حقوق السحب الخاصة أصلا احتیاطیا دولیا أساسیا، وسیؤدّي تبنّي هذا الاقتراح إلى تحوّل القسط الأكبر 

ر هذا ــــــــــــنقدي الدولي، وسیؤثّ ام الـــــــــــــــــمن حیازات الاحتیاطات الدولیة إلى هذه الحقوق، لتصبح بذلك مركزا للنظ

على معدل نمو الاحتیاطات الإجمالیة في ظل الثبات النسبي لكمیة وحدات حقوق السحب  –بطبیعة الحال–

 .الخاصة

                                                 
(1)   - George Hoguet and Solomon Tadesse, the role of SDR denominated securities in official and private portfolios, 
BIS papers, N=° 58,P 167 available for download  at : www.bis.org/publ/bppdf/bispap58h.pdf  
(2) - John Williamson, Understanding Special Drawing Rights (SDRs), Peterson Institute for International Economic, 
Policy Brief, Number PB09-11, June 2009. P 5, available to downloada t : https://piie.com/publications/pb/pb09-11.pdf  
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إن مقترحا كهذا من شأنه أن یدفع أكثر الدول إلى تجمیع عملات احتیاطیة وتحویلها إلى حقوق بما     

ت الدولیة، وسیكون لزاما على صندوق النقد الدولي في هذا السیاق أن ینشئ سیعید تشكیل تركیبة الاحتیاطا

حسابا خاصا للاستبدال تتمكّن من خلاله الدول من تحویل حیازاتها من العملات الریادیة إلى هذه الحقوق، كما 

صة فیما یستوجب أیضا نجاح هذا التحوّل الجوهري أن تنسّق الدول التي تشكّل عملاتها حقوق السحب الخا

  .بینها عند إعلان أسعار مرجعیة لعملاتها مقابل هذا الأصل الاحتیاطي الجدید

لاسیما في ظل نظام تعویم سعر –وبالرغم من عدم وجود ما یمنع تقَنِیا من تطبیق هذا المقترح     

مل بهذا النظام إلاّ أنّ الولایات المتحدة الأمریكیة تخوّفت من الضغط الذي ستعاني منه الدول عند الع –الصرف

لتسویة الأصول، إذ وفي غیاب میكانیزمات خاصة بتوزیع هذا الضغط، ستتحمّل دول العجز العبء كاملا، لهذا 

حتى لا یؤدّي رفع أسعار الصرف بنظام مؤشّر الاحتیاطي، جاء اقتراح الولایات المتحدة الأمریكیة الخاص 

ربین الذین یلتقطون بسرعة الإشارات المتعلّقة بحدوث كجزء من إجراءات التسویة إلى فتح الباب أمام المضا

وقد أدى هذا التخوّف إلى عرقلة مسار تصمیم نظام نقدي دولي جدیــــــــــــــد . وشیك لتغیّرات في أسعار الصرف

  .)1(تكون فیه حقوق السحب الخاصة الأصل الاحتیاطي الرئیسي

في إطار هذا : دولي مرتكز على الدولارتعزیز مكانة حقوق السحب الخاصة في ظل نظام نقدي  - 3- 2

المقترح تسعى مجموعة العشرین إلى إصلاح النظام النقدي الدولي الحالي من خلال زیادة أهمیة حقوق السحب 

الخاصة إلى جانب الدولار الأمریكي، إذ واقع الحال یؤكّد بأن النظام النقدي الحالي یتمیّز عما تقترحه مجموعة 

أن معظم الاقتصادیات لاسیما منها الكبرى تتبع نظام الصرف العائم  :الأولىساسیتین، العشرین في نقطتین أ

أن هذا النظام یرتكز أساسا على الدولار الأمریكي، ویهمّش دور : الثانیة، و)مع وجود ارتفاع في أسعار صرفها(

لاثة نقاط تباین بین وفي هذا السیاق، یمكن التمییز بین ث. حقوق السحب الخاصة بسبب عدم تسویة الأصول

 :)2(النظام النقدي الحالي والنظام المقترح

في حالة خفض صندوق النقد الدولي لمعدل التوسّع في حقوق  :تغیّر مرونة عرض الاحتیاطي - 1- 3- 2

السحب الخاصة من أجل مكافحة التضخم فسیكون من حق الدول الأعضاء في هذه الحالة أن تدّخر الدولار 

حب الخاصة، وإذا بلغ هذا الخفض مستوى لا یستجیب لحجم الطلب على الاحتیاطات فإنه بدلا من حقوق الس

یمكن أن تنصرف الدول إلى نمط آخر من الادخار من خلال التوسّع في حیازة المزید من الدولارات إلى أقصى 

. هذه الحقوقحد ممكن، ویكون من الصعب حینها التحكّم في نمو الاحتیاطیات عن طریق تغییر معدل إصدار 

وقد رأت لجنة العشرین أن هذا الإصلاح من شأنه أن یمكّن الدول التي تستشعر نموا مفرطا في احتیاطاتها من 

                                                 
، العدد 30ة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد ، مجلة جامعحقوق السحب الخاصة مفهومها، واقعها ومستقبلها): 2014(یاسر الحویش،  - )1(

  .30 – 29الثاني، ص ص 
  .31 – 30المرجع نفسه، ص ص  - )2(
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الدفاع عن نفسها من خلال السماح لسعر الصرف العملة الوطنیة بالارتفاع بالمقدار الذي لا یتعارض مع 

  .الالتزامات الدولیة

سیفضي هذا النظام إلى عدم اضطرار الولایات المتحدة  :المدفوعاتتغیّر نمط اختلال موازین  - 2- 3- 2

الأمریكیة للحفاظ على حالة العجز لتمكین الزیادة في السیولة الدولاریة من النمو، وإذا كان معدل إصدار حقوق 

الممكن  لتلبیة أهداف تراكم الاحتیاطي بالنسبة لكل الدول، حینها سیكون من –في الواقع–السحب الخاصة كافیا 

التفكیر في القضاء على الخلل في التوازن العالمي، ویبقى الاستثناء الوحید في حرص الدول على تحقیق 

  .فوائض في حساباتها الجاریة بغرض التصدیر ولیس لمجرّد تشكیل الاحتیاطات

 بلدانلل فیمكن العملات، سك رسوم عوائد بتوزیع یتعلق فیما :توزیع عوائد رسوم سك العملات - 3- 3- 2

وق الصند في اءــــــــالدول الأعض بعض حافظت ما فإذا ق،الصندو  في حصصها مع یتناسب بما علیها الحصول

 فإنها الصندوق، في حصصها حجم مع یتناسب عالٍ  احتیاطي ادخار هدف على -مثلاً  الآسیویةدول كال–

 هذه لدیها تكون لن أخرى بلداناً  نأ بید، الإضافیة احتیاطیاتها من جزء اقتراض أو حیازة إلى بحاجة ستظل

 التي العملات إصدار فوائد ستتلقى ة،ـــالأوروبی كالبلدان الصندوق في التقلیدیة القوى أن المفترض ومن الحاجة،

 .اتهاـــــــــــــــحتیاطیم اتراك أهداف تفوق

 تناقضال هذا تقلل أن الصندوق حصص بخصوص طویلة مدة منذ المقترحة الإصلاحات شأن ومن

 الآسیویة البلدان- الأولى ةــــــــــئــــالف من هي التي دولال أةـــــمكاف تتوخى لا أنها إلى نظراً  ه،ــــــــــعلی تقضي أن دون

 العالمي الاقتصاد قادة أن ، كماالاحتیاطي في التراكم إحداث إلى ةــــــــــــــالرامی أهدافها بسبب - السابق المثال في

 حقوق وحدات تصبح تقضي بأن التي الكینزیة النظریة تطبیق في الرغبة علیهم تسیطر -حالیاً  ومثلما یبد- 

 والتي  - الماضي القرن سبعینیات- في سادت التي النقدیة النظریة من بدلاً  حقیقیاً، دولیاً  نقداً  الخاصة السحب

 .یا فقطتكمیلا احتیاطیألا تعتبر أكثر من كونها  نبغيی الخاصة السحب حقوق أن مفادها

 تبدو والتي 2009التي تبناها مجلس المحافظین في صندوق النقد الدولي في  الزیادة بعد حتى أنه بید

 من یقرب ما على تقتصر الوحدات هذه فإن الخاصة، السحب حقوق وحدات من سابقة بإصدارات مقارنةً  كبیرةً 

 بعد  9.5%إلى تصل كانت النسبة أن حین في الذهبي، غیر العالمي الاحتیاطي المخزون مجموع من  0.5%

 الفنیة الناحیة من صعباً  یكون ولن، 2197 عام الوحدات هذه لإصدار الأولى الأساسیة المدة من الانتهاء

 اقترح كما الخاصة، السحب حقوق بوحدات مةوّ مقال السندات قبیل من خصوماً ر یصد أن لصندوقى اإل بالنسبة

 .الناشئة الأسواق ذات البلدان من عدداً  مؤخراً 

 سندات یصدر أن للصندوق المقترحات هذه أثارتها التي المهمة المسائل منإلى جانب ما تقدّم، فإنّه 

 ترتیبات إطار في الصندوق علیه یحصل المدة محدد غیر قرض مقابل محدود، أو ثابت استحقاق ذات
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 تقدیم على قادرةً  ستكون البلدان أن یعني ثابتال الاستحقاق أن في الاقتراح هذا أهمیة وتبدو، الجدیدة الاقتراض

  .)1(النقد الدولي صندوق في تمثیلها زیادة بخصوص مستقبلاً  بنفوذها المساس دون للصندوق الأموال

 حوكمة صناعــــــــــــــة القرار في صندوق النقـــــــد الدولي: المطلب الثالث

ة، ولقدرته على مواكبة التحدیات الجدیدة التي یعرفها إن ضمان صندوق النقد الدولي لمصداقیته العالمی  

الاقتصاد العالمي في القرن الواحد والعشرین، تحتاج في الحقیقة إلى أكثر مما تم تناوله في المطلبین السابقین، 

ولیس إصلاحات إجرائیة  (*)إذ أن حجم وعمق التحولاّت في محیط نشاطه بات یتطلّب بریتون وودز جدیدا

فحسب، لذلك فإن حوكمة صناعة القرار في الصندوق تشكّل في وقتنا الراهن أولویة قصوى، وبؤرة تقلیدیة 

للنقاش والجدل العالمیین، یتجلّى من خلالها حجم الصراع الاقتصادي العالمي لمراكز الرأسمالیة العالمیة على 

  .هذه المؤسسة المركزیة في الاقتصاد العالمي المعاصر

  :في نظام الحوكمة على مستوى صندوق النقد الدولي نقاط الضعف  –أولا 

نظریا، لیس هناك اختلاف حول وجوب مواكبة وتأقلم المؤسسات الدولیة مع المعطیات التي تتطلبها كل   

لهذا، فإن . بمدى فعالیتها في تحقیق هذا التأقلم - أساسا- مرحلة وما تفرزه من تغیّرات، بل إن نجاحها یقاس 

ي بات مطالبا بعد مرور أزید من سبعة عقود عن إنشائه أن یعید النظر في كثیر من القضایا صندوق النقد الدول

  . المتصلة بالهیئة التي تصنع قراراته وأدواتها

في هذا الإطار، وفي مطلع هذا القرن شكّل صندوق النقد الدولي مكتبا مستقلا لتقییم أدائه، وعلى ضوء     

مسار الإصلاحات الجوهریة الواجب تبنیها، وقد تبیّن أن الصندوق یعاني أعمال هذا المكتب وتقاریره یتجلى 

 :من

الحوكمة في (حیث بیّن تقریر مكتب التقییم المستقل في تقریره الموسوم بـ  :وجود جوانب ضعف في الفعالیة - 1

 :بعد عرضه لجوانب القوة، نقاط ضعف جوهریة، هي) تقییم: صندوق النقد الدولي

إذ أن عملیة صنع القرار في أوقات الأزمات تحدث  :الأعضاء عند صناعة القرار استبعاد معظم الدول - 1- 1

خارج نطاق القنوات الرسمیة، وهذا ما یفقدها الشفافیة من جهة، والقدرة على ضمان حق المساءلة اللاحقة عن 

كة الفاعلة، القرارات المتخذة من جهة أخرى، كما أن في هذا إهدار لحق كثیر من الدول الأعضاء في المشار 

 .بدلا من استدعائها حینما یكون البرنامج جاهزا للموافقة علیه فقط

                                                 
 ,L’Euro au défi du Dollar, Essai sur la monnaie universelle: في كتابه Henri Bourguinatقالها الاقتصادي الفرنسي الكبیر  – (*)

Economica 2001قال ، :  
« Il faudra bien – et même si cela est difficile aujourd’hui à plus de 180 parties prenantes -, un jour ou l’autre, refaire 

Bretton Woods. C’est l’unité croissante du monde et ses interdépendances multiples qui l’exige et qui redonnent aux 

ambitions de 1944 une actualité nouvelle » 

(1) - John Williamson, Opcit, pp 6-7. 
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فقد تم تسجیل اهتمام محدود من طرف الممثلین : ضعف مشاركة الوزراء في أعمال الصندوق - 2- 1

السیاسیین رفیعي المستوى بحضور الاجتماعات التي تناقش الوظائف الأساسیة للصندوق، كتلك المتعلقة بتحدید 

افه والقیام بأعمال الإشراف عالیة المستوى فیه، لذلك، فإنه كثیرا ما كانت الإرشادات السیاسیة عالیة المستوى أهد

تأتي من خارج إطار الحوكمة الرسمي للصندوق، إذ تأتي عادة من مجموعة السبعة، ومجموعة العشرین، 

 .ومجموعة الأربعة والعشرین

سجّل التقریر وجود غموض : التنفیذي وإدارة الصندوق بعض التداخل في المسؤولیات بین المجلس - 3- 1

في توزیع المسؤولیات بین إدارة الصندوق والمجلس التنفیذي، وفي بعض الحالات بین هذا الأخیر واللجنة 

الدولیة للشؤون النقدیة والمالیة، وهو ما أثّر على مستوى الكفاءة والفعالیة، وأضعف المساءلة، وبسبب عدم 

تأسیس الصندوق في الفصل بین هذه المسؤولیات صار هناك إشكالا حول ما یمكن اعتباره  وضوح اتفاقیة

 .)1(توجیها ورقابة وبین من قبیل الإدارة الجزئیة التدخلیة

واعتبرها التقریر المذكور أعلاه الحلقة الأضعف في جوانب الحوكمة في صندوق النقد  :ضعف المساءلة – 2

متفق علیها یمكن الاستناد إلیها في تقیم أعمال الصندوق، ولا آلیات كافیة تسمح الدولي، إذ لا توجد معاییر 

للأعضاء أو الأطراف المعنیة بمساءلة المنظمة وأجهزتها، وإن كانت هذه المشكلة لیست خاصة بصندوق النقد 

لنقد الدولي الدولي فقط، بل تشاركه فیها منظمات حكومیة عدة، لكنها ذات أهمیة حاسمة بالنسبة لصندوق ا

 The One(بشكل خاص، وقد تأكّد هذا الضعف من خلال الدراسة التي أنجزتها المنظمة غیر الحكومیة 

World Trust()2(.  

  : إصلاح المجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي –ثانیا 

ته، بإصلاح نظام حوكم - وبحزم  –امتدادا لمضمون العنصر السابق فإن صندوق النقد الدولي مطالب   

لاسیما فیما یتعلّق بصناعة القرار وآلیاته، وفي هذا السیاق، سیكون المجلس التنفیذي للصندوق هو نقطة المحور 

في الإصلاحات المنشودة، باعتبار أن صناعة القرارات تتم في رحابه بالدرجة الأولى، وذلك من خلال جانبین 

  :رئیسیین

عضوا  24س التنفیذي لصندوق النقد الدولي حالیا من یتكون المجل :إعادة تشكیل مجلس تنفیذي أقوى  - 1

، وقد كان العدد في بدایة عمل )3(، یمثل كل واحد منهم دولة أو مجموعة من الدول الأعضاء)مدیرا تنفیذیا(

                                                 
، مایو "تقییم: الحوكمة في صندوق النقد الدولي"صندوق النقد الدولي، مكتب التقییم المستقل، التقریر الموسوم بـ : أنظر مزیدا من التفاصیل في - )1(

  :متاح للتحمیل على الرابط. 20 – 14، ص ص 2008

 imf.org/ieo/files/completedevaluations/05212008CG_ARA.pdf-http://www.ieo04/10/2012: ، تاریخ الاطلاع  
  .17نفس المرجع، ص  -  )2(
  .4أنظر توزیع هذه المقاعد في الملحق رقم  -  )3(
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بعد انهیار  1992مدیرا تنفیذیا في  24، لیبلغ 20أصبح  1964مدیرا تنفیذیا فقط، ثم في سنة  12الصندوق 

 .)1(تي وانضمام كثیر من الدول إلى عضویة الصندوقالاتحاد السوفی

الحوكمة المؤسسیة (ووفقا للدراسات الأكادیمیة الحدیثة التي عنیت بصناعة القرار والسلوك الجماعي  

عضوا، إذ بعد هذا العدد ستبدأ جودة  12، فإن المجالس التنفیذیة ینبغي أن لا یتجاوز عدد أعضائها )الحدیثة

الذي یستفید من مزایا ) Free-Rider(لة في صنع القرار تتراجع، وتبرز مشكلة الراكب المجاني المشاركة الفعّا

  .)2(التغییر من دون مشاركة فعّالة في صناعته

من هذا المنطلق، فإن العدد الحالي للمدراء التنفیذیین في صندوق النقد الدولي هو أكبر من اللازم، مما   

مه وصناعة القرارات، لذلك فإن تقلیص هذا العدد قدر الإمكان من شأنه أن یزید یقلّص من فعالیته في أداء مها

من الفعالیة التنفیذیة للمجلس من جهة، و یحسّن من صورة الصندوق بخصوص المشروعیة وتمثیل دوله 

نة، الأعضاء من جهة أخرى، ویتأكّد هذا المطلب الإصلاحي أكثر في ظل المعطیات الاقتصادیة العالمیة الراه

من الناتج  % 44.57نسبة  2017فقارة آسیا یبلغ ناتجها المحلي الإجمالي مقاسا بتعادل القوة الشرائیة في 

فقط لنفس السنة، والتفوّق الآسیوي في هذا المجال  % 20.97العالمي، وبالمقابل یبلغ نفس المؤشر في أوروبا 

منذ النصف الثاني من عقد التسعینات، لكن  )أنظر الشكل اللاحق(لیس ظرفیا، بل هو متصاعد بشكل ملحوظ 

مقاعد  5مقاعد مقابل  10من حیث عدد المقاعد في المجلس، تحوز أوربا في المجلس التنفیذي الحالي على 

  .)3(فقط لآسیا، وهي وضعیة كاشفة لحجم الخلل في تركیبة المجلس التنفیذي الحالي لصندوق النقد الدولي

  محلي الإجمالي لبعض الأقالیم كنسبة مئویة من الناتج العالميالناتج ال): 2-4(الشكل رقم 

  )محسوب بتعادل القوة الشرائیة(

  

  

  

  

  

  

:خریطة المعطیات: بیانات صندوق الدولي: المصدر  

  http://www.imf.org/external/datamapper/PPPSH@WEO/APQ/EUQ/AFQ 

                                                 
(1)  - Leo Van Houtven, (2004): Repenser la gouvernance du FMI, Finance et développement, septembre, volume 41, 
N° 3, P 20. 

  :أنظر دراسة -  )2(

Carter, Colin, and J. William Lorsch, (2003), Back to the Drawing Board: Designing Corporate Boards for a Complex 

World, (Cambridge, MA: Harvard Business School Press). 
(3) - Vjay L. Kelkar et autres, Le FMI à l’heure des réformes, revue Finance et développement, Mars 2005, P 48. 
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إن هذا الشكل یوضّح مدى أحقیة القارة الآسیویة التي تمثّل في الوقت الراهن القاطرة الجرارة للاقتصاد   

العالمي بمقاعد أكثر في المجلس التنفیذي مقارنة بقارة أوروبا، غیر أن إصلاح هذا المجلس یقتضي تقلیص 

في هذا الباب أن تندمج دول الاتحاد الأوروبي في دائرة انتخابیة العدد الإجمالي، ومن أبرز البدائل المطروحة 

ومن شأن هكذا إجراء أن یجعل عدد مقاعد الدول النامیة بما فیها . مقعدا 18واحدة، مما سیخفض العدد إلى 

 روسیا والدول التي تمر بمرحلة انتقالیة ضِعف ما لدى الدول الصناعیة، وهو أمر قد یشكّل حافزا أكبر لهذه

  .)1(الدول لتحقیق تنسیق أكبر في مواقفها، ومن ثَمّ زیادة نفوذها في الصندوق 

لا شك أن المجلس التنفیذي لصندوق النقد  :ضرورة إعادة النظر في أسلوب عمل المجلس التنفیذي - 2

ة إلا من وحاسمة، لذلك فإن كفاءة أدائه ینبغي أن تكون عالیة، ولا تتأتى هذه الكفاء الدولي یضطلع بمهام كبیرة

خلال الالتزام الدقیق بالمهام، وتقسیم جیّد للوقت في مناقشة القضایا المعروضة للنقاش، هذا إلى جانب 

 .المؤهلات العالیة للمدیرین التنفیذیین لاسیما فیما یتعلق بالقطاع المالي

الصندوق وكفاءة  ذات التقریر المذكور سابقا، جاء ذكر عدد من العیوب التي تعكّر على فعالیة عمل  وفي  

  :)2(أدائه، منها

فعلى الرغم من أن الصلاحیات الممنوحة له  :وجود ضعف في أداء المجلس التنفیذي لدوره الرقابي - 1- 2

بموجب اتفاقیة التأسیس تجعله منعقدا على الدوام، إلاّ أن هذا المجلس لا یشارك إلا بشكل محدود في الوظائف 

تئماني والإشراف على سیاسة الموارد البشریة والسیاسة الإداریة، المتصلة بالدور الرقابي كالإشراف الإس

بسبب . وانحصرت مشاركاته غالبا في تفاعله مع تصمیم السیاسات، مع تسجیل تقصیر في مراقبته لمدى تنفیذها

 .تشتت انتباهه في إدارة العملیات الیومیة للصندوق

مر نوع من المفاضلة بین الفعالیة صار في الأ) دولة عضو 189(ومع توسّع عضویة الصندوق     

التنفیذیة من جهة وبین المشروعیة ومستوى تمثیل هذا العدد من الأعضاء من جهة أخرى، وفي الحقیقة، نجد أن 

المناقشة التي تقدّمت بخصوص ضرورة تقلیص عدد أعضاء المجلس التنفیذي لیست محل إجماع، رغم أنها 

هو أقل ) مدیرا تنفیذیا 24(اء الصندوق، إذ هناك من یرى أن العدد الحالي تمثّل أراء الأغلبیة الكبیرة من خبر 

مما یجب، وهو ما یجعل من التوفیق بین العدد الأمثل من المدراء التنفیذیین والمشروعیة وعدالة التمثیل أمرا 

 .)3(لیس یسیرا

                                                 
 .مزیدا من التفاصیل حول هذه الجزئیة في المبحث الثالث من الفصل الخامس – )1(
، مرجع سابق، ص "تقییم: الحوكمة في صندوق النقد الدولي"صندوق النقد الدولي، مكتب التقییم المستقل، التقریر الموسوم بـ : یل فيمزیدا من التفاص - )2(

  .33 – 24ص 
ة الأمریكیة، الیابان، الولایات المتحد(كان هناك أیضا اتجاه آخر یطالب بإلغاء المقاعد الخمسة للمدیرین التنفیذیین المعیّنین، وهذه المقاعد هي لـ  - )3(

 : ، أنظر دراسة)ألمانیا، فرنسا والمملكة المتحدة

 McCormick, David, (2008), « IMF Reform: Meeting the  Challenges of Today’s Global Economy »                     
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جلس عن عدم رضاهم عبّر كثیر من أعضاء الم :إشكالیة إدارة الوقت في اجتماعات المجلس التنفیذي - 2- 2

عن كیفیة إدارة الوقت، وأن هذا الوقت لا یخضع لسیطرتهم إلا بشكل محدود، واستاؤوا من التوزیع غیر المتوازن 

لأعباء العمل على مدار السنة، حیث تقوم إدارة الصندوق بإعداد جدول الأعمال بینما تشرف إدارة أمانة 

  :الصندوق على تنفیذه، أنظر الشكل الموالي

  

  )2008(صندوق النقد الدولي حول حوكمة اعتمادا على تقریر مكتب التقییم المستقل   من إعداد الباحث: المصدر

  

ویشیر التقریر ذاته إلى عدم رضا أعضاء المجلس عن توزیع وقت اجتماعات المجلس، إذ یخصص     

في مناقشة مشاورات المادة نحوا من نصف وقته لمناقشة البنود المتعلقة بقضایا الدول الأعضاء، أین یقضي 

الرابعة وقتا أطول من الذي یقضیه في مناقشة البرامج خصوصا في السنوات الأخیرة، كما یخصص المجلس ما 

في مناقشة بنود قضایا السیاسات، والباقي یوجّهه إلى قضایا الرقابة متعددة الأطراف  %25 – 20یتراوح بین 

اء أن المجلس لا یشارك بشكل فعال في تقییم إدارة الصندوق والاجتماعات غیر الرسمیة، ویعتقد الأعض

  .ومساءلتها عن الأداء

یعتبر الإلمام بقضایا الاقتصاد الكلي والقطاع المالي  :مؤهلات أعضاء المجلس التنفیذي ومهارتهم - 3- 2

هارات سمة أساسیة في المؤهلات المطلوبة في المدیر التنفیذي في صندوق النقد الدولي، بالإضافة إلى الم

الدبلوماسیة التي تعتبر مهمة هي الأخرى، ومع ذلك فإن الخبراء في الصندوق یعتقدون أن الإلمام بقضایا 

القطاع المالي هي من أضعف المهارات في المجلس، ومما یؤكّد هذا الاعتقاد هي النتائج التي خلصت إلیها 

، والتي تؤكّد قلة خبرة المدراء في دمج حول أداء المجلس التنفیذي التنفیذي 2008في  )Bossone)1دراسة 

                                                 
(1) - Bossone, Biagio, (2008a), “The Design of the IMF’s Medium-Term Strategy: A Case Study on IMF 
Governance,” Independent Evaluation Office (IEO) Background Paper, (BP/08/09) (Washington: International 
Monetary Fund). 
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توزیع وقت اجتماعات المجلس التنفیذي ): 3-4(الشكل رقم 

)2007(لصندوق النقد الدولي 
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ویتضح هذا الإشكال أكثر من خلال الشكلین . قضایا الرقابة على القطاع المالي بالرقابة الاقتصادیة الكلیة

 :الموالیین

   ]خبراء الصندوق[و  ]المدیرین التنفیذیین[تصورات  ):4-4( الشكل رقم

  )%(بشـــــــأن مهــــــــارات المجلس التنفیذي 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  30تقریر مكتب التقییم المستقل حول تقییم حوكمة صندوق النقد الدولي، ص : المصدر

الشكل السابق یتجلى فارق التقییم بین المدیرین التنفیذیین لمهاراتهم المختلفة  بین جزئيبالمقارنة     

لمؤهلات، إذ یرى هؤلاء أن المطلوبة في عملهم على مستوى المجلس، وبین تقییم خبراء الصندوق لهذه ا

المدیرین التنفیذیین یعانون من ضعف كبیر في المهارات المتصلة بالقطاع المالي والإدارة المالیة وحتى الخبرة 

  .بالمنظمات الكبیرة

إن مواطن الضعف التي أشرنا إلیها ترافقها نقاط أخرى عدیدة، ویتطلب أمر إصلاحها تبنّي نوع من     

اتي، وقد أشار إلى هذا تقریر التقییم الذاتي لصندوق النقد الدولي الذي أعدّه مكتب التقییم النقد والتقییم الذ

  .)1(2015في ) IEO(المستقل 

  

  

                                                 
(1) - Independent Evaluation Office of IMF, (2015): Self-Evaluation at the IMF, EVALUTION REPORT, , PP 20-21. 
Available for downdoad at :  

http://www.ieo-imf.org/ieo/files/completedevaluations/A.%20SAE%20-%20Full%20Report.pdf  
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  :إصلاح نظام الحصص في صندوق النقد الدولي –ثالثا 

تشكّل قضیة إصلاح نظام الحصص محورا للاتجاهات الحدیثة لإصلاح صندوق النقد الدولي، وذلك     

أولى، لكونها مدخلا رئیسا لكل إصلاح جوهري في الصندوق، ومن جهة أخرى، باعتبارها بؤرة من جهة 

لاختلاف مصالح موازین القوى في الصندوق وتضاربها، لهذا، فإن الباحث سیعقد فصلا تحلیلیا خاصا بهذه 

  .سیاقالقضیة الجوهریة، یتناول تطور هذا النظام ومستجدات إصلاحه، ورؤیته الخاصة في هذا ال

في الحقیقة، یجد الباحث أن هذه الاتجاهات الحدیثة لإصلاح صندوق النقد الدولي هي نتیجة لتلاقح     

عوامل كثیرة، وقد فقَدَ الصندوق كثیرا من مصداقیته ومن وزنه الدولي بسبب تخلّفه عن أخذها جدّیا بعین 

امل، وتحلیلها في ضوء راهن العلاقات الاعتبار، وسیتوجّه المبحث الثالث إلى تسلیط الضوء على هذه العو 

  .الاقتصادیة الدولیة
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  ثالثالمبحث ال

  الاتجاهات الحدیثة لإصلاح صندوق النقد الدولي في المؤثرة القوى والأحداث والتطورات

ة خلال العقود السبعة التي نشط فیها صندوق النقد الدولي كمسؤول أول عن إدارة العلاقات النقدی  

الدولیة، حدث تغیّر تدریجي متراكم في تفاصیل خریطة الاقتصاد العالمي، لكن حجم هذا التراكم كان كبیرا 

وعمیقا جدا، رفع سقف التحدیات التي تواجه الصندوق، وحمل معه مطالب لإصلاحه وتحدیث آلیات عمله 

  .وإدارته

تغیّرات، مستجمعا أطرافها في ثلاثة وعلیه، سیتوجّه هذا المبحث إلى تسلیط الضوء على أبرز هذه ال  

مطالب، الأول منها یعرض التغیّرات التي مسّت خریطة موازین القوى الاقتصادیة في العالم، والثاني یناقش أثر 

  .تضاعف عدد أعضاء صندوق النقد الدولي، بینما ینصرف الثالث إلى أثر عولمة الأسواق المالیة

  لقوى الاقتصادیة في العالمتغیّر خریطة موازین ا: المطلب الأول

إن الإمكانات الاقتصادیة للولایات المتحدة الأمریكیة، ومكانتها السیاسیة والعسكریة في أعقاب الحرب   

، التي مكّنتها من فرض تصوّرها للمؤسسات التي یتأسّس علیها بنیان النظام الاقتصادي )1(العالمیة الثانیة

رمدیة، إذ بعد عقدین فقط من انطلاق هذه المؤسسات في عملها، بدأ العالمي الجدید وآلیات عمله لم تكن س

النفوذ الأمریكي في الانحسار لصالح قوى اقتصادیة أخرى أخذت تنافس على مكانة أفضل في خریطة موازین 

  .القوى الاقتصادیة العالمیة

  :تعـــــــافي الاقتصـــــــــــــاد الأوروبـــــــي –أولا 

مجتمع الدولي بعد الحرب الباردة، یصف الفرنسي دانیال كولار حال أوروبا بعد نهایة في كتابه عن ال  

إنه لم یعد یُعتدّ بها لا .. ، لم تعد أوروبا موجودة كفاعل دولي 1945في : " الحرب العالمیة الثانیة بقوله

، وقد لمست أوروبا )2("عسكریا ولا سیاسیا ولا اقتصادیا، ولا حتى معنویا، إنه العام صفر بالنسبة إلى أوروبا

من مغامر قناة  واقعها الجدید بعد الإنذار السوفیتي الموجّه إلى بریطانیا وفرنسا اللتین انسحبتا بكل خجل

أنها مثلت نهایة سیاسة المدفعیة، أن "السویس، وقد علّق على الحادثة الاستراتیجي ألكسندر مارونش بقوله 

القوتین المذكورتین لم یعد لهما امكانات سیاستهما، لقد كانت الحصیلة النهائیة لعملیة السویس الفاشلة 

فى تدریجیا عندما قامت بإعادة قابلیة عملاتها للتحویل في بدأت تتعا - الغربیة منها- ، لكن أوروبا )3(مدمّرة

الخمسینات، واستبدال الترتیبات التجاریة الثنائیة بالتجارة المفتوحة متعددة الأطراف، محققة بذلك نموا اقتصادیا 

                                                 
من أصول الاحتیاطات الدولیة الرسمیة، نحو ثلاثة أرباع الاحتیاطي من الذهب العالمي، حصتها في صندوق  % 45من الصادرات العالمیة،  % 22 – )1(

  .% 33النقد الدولي 
(2) – Daniel COLARD, (1996) : La société internationale après la Guerre froide, Masson, Paris, P 165. 
(3) - Alexandre DE MARENCHES, (1988) : Atlas géopolitique, Stock, Paris, P 106. 
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ق ، وعقب إقامة السو 1952قویا، لاسیما في ألمانیا الغربیة التي انضمت إلى صندوق النقد الدولي في عام 

، مكنت سلسلة من الترتیبات النقدیة المتشددة من ظهور منطقة العملة الأوروبیة 1957المشتركة في عام 

، لتتمكن بذلك أوروبا من دعم مركزها في الاقتصاد العالمي وحافظت على وضعها في تسلسل السلطة )الیورو(

  .)1(في صندوق النقد الدولي

تجربة وتاریخا اقتصادیا كبیرا أن السبیل الوحید لاستعادة مكانتها لقد أدركت الدول الأوروبیة التي تمتلك   

الاقتصادیة، وإعادة بناء اقتصادها، هو الاتحاد، ولیس ذلك فقط لمنافسة الاقتصاد الأمریكي الذي تعودت علیه، 

بأنه "الیابان بل أیضا لمواجهة التوسّع الاقتصادي الیاباني، كما قالت رئیسة الوزراء الفرنسیة آدیت كریسون عن 

خصم لا یلتزم قواعد اللعبة ولدیه رغبة مطلقة في غزو العالم، ولابد أن یكون المرء ساذجا أو أعمى البصیرة 

أن الیابانیین یملكون استراتیجیة لغزو العالم، ولقد أنهوا مهمتهم في : " ، وقالت أیضـــــــــــا"لكي لا یعترف بذلك

  .)2("لهم  الآن إلى التهام  أوروباالولایات المتحدة، وهم الآن بسبی

إنه، وفي إطار تعافي القوة الاقتصادیة الأوروبیة، لاسیما دول الاتحاد الأوروبي، إلى جانب قوى   

اقتصادیة أخرى نتناولها لاحقا، تراجعت قوة ومكانة الاقتصاد الأمریكي في خریطة القوى الاقتصادیة العالمیة 

المحلي الإجمالي، أو على مستوى الصادرات والواردات، وحتى على مستوى  تدریجیا، سواء على مستوى الناتج

النمو الاقتصادي، وبالموازاة  مع هذا التراجع، كان من الطبیعي أن یتزامن مع ذلك تراجعٌ في مدى الهیمنة 

متحدة الأمریكیة على المؤسسات الاقتصادیة الدولیة، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، لتصبح الولایات ال

إدارة الاقتصاد العالمي ومؤسساته،  - بهذا الاعتبار  - الأمریكیة أحد اللاعبین الفاعلین، ولیست الوحیدة، وتنتقل 

لتعكس صناعة القرار . من إدارة ترتكز على القطب الواحد إلى إدارة ترتكز على تعدد الأقطاب الاقتصادیة

  .الراهنة، ولیست تلك الموروثة عن الحرب العالمیة الثانیةالاقتصادي العالمي خریطة موازین القوى الاقتصادیة 

  

  )أنظر الشكل الموالي(

  

  

  

  

  

                                                 
، صندوق النقد الدولي في عیده الستین، أفكار عن الإصلاح المطلوب في الصندوق ومتطلبات اقتصاد عالمي متغیّر): 2004(بوتون، . جیمس م – )1(

  .10، ص )سبتمبر( 3، العدد 41مجلة التمویل والتنمیة، المجلد 
، 204، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، سلسلة عالم المعرفة، رقم صراع على القمة، مستقبل المنافسة الاقتصادیة بین أمریكا والیابانال: )1995(رو، الستر ث - )2(

  .91المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، ص 



 ) ..............................................الاتجاهات الحدیثة والعوامل المؤثرة(إصلاح صندوق النقد الدولي  :لرابعالفصل ا

  
                                                                                                                                                207    

  )ملیار یورو( 2016المیزان التجاري لأكبر القوى الاقتصادیة في العالم في ): 5-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Source: EuroStat (2017), http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-
explained/index.php/File:Imports,_exports_and_trade_balance_by_country,_2016_(update_Aug_20
17)_(EUR_billion).png  

من عجز كبیر  –منذ عقود  –یتضح جلیا من خلال هذا الشكل أن الولایات المتحدة الأمریكیـــــــــة تعاني   

ملیار یورو، فبعد أن كانت أكبر مصدّر للعالم في منتصف القرن الماضي،  517في میزانها التجاري، بنحو 

  .روبي، وأكبر مستورد في العالمباتت الثالثة عالمیا بعد كل من الصین والاتحاد الأو 

في وقتنا الراهن، یعتبر الاتحاد الأوروبي القوة التجاریة الثالثة  :الاتحاد الأوروبي كقوة تجاریة ثالثة عالمیا - 1

عالمیا، وراء كل من الصین والولایات المتحدة الأمریكیة، ویشكّل هذا الثلاثي نحوا من نصف التجارة العالمي، 

مع بقیة دول العالم في ) مجموع الصادرات والواردات(التجاریة السلعیة للاتحاد الأوروبي  وقد بلغت المبادلات

من التجارة العالمیة في هذا المجال،  %15، وهو ما یمثل أزید من )1(تریلیون یورو 3.454ما قیمته  2016

ملیار  33ا فائضا تجاریا یبلغ بفارق كبیر، محقق) ملیار یورو 548(وبهذا الحجم من المبادلات یتقدّم عن الیابان 

وهذا ما یحقق وضعیة نسبیة قویة لهذا الكیان الاقتصادي الكبیر، و یزید من فرصه في . یورو في ذات السنة

الهیمنة على تجارة الخدمات أیضا، رغم التباطؤ الكبیر الذي عرفه الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة المالیة 

 .)2(الأخیرة

                                                 
اق، الإشارة إلى أن الاقتصاد الألماني یتصدّر دول الاتحاد وتبلغ التجارة البینیة بین دول الاتحاد ضعف هذا المبلغ، ولعله من المفید في هذا السی  – )1(

، % 11.1: ، تتلوه كل من بریطانیا، ایطالیا، فرنسا بـــ2016من الواردات في  % 18.8من الصادرات، و  % 28.7الأوروبي في التجارة مع باقي العالم، 

 8.4، % 9.4، % 14.2، % 16.6: ولندا وفرنسا وایطالیا على الترتیب بـــبالنسبة للصادرات على الترتیب، وكل من بریطانیا وه % 10.4، % 10.5

%. 

  
(2)  - Vincent Lequeux, (2017) : Le commerce extérieur de l'Union européenne, disponible sur : 
https://www.touteleurope.eu/actualite/le-commerce-exterieur-de-l-union-europeenne.html , consulter le: 12-01-2018. 
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من هذه الزاویة یعتبر الاتحاد  :كقوة اقتصادیة ثانیة من حیث الناتج المحلي الإجمالي الاتحاد الأوروبي - 2

ملیار دولار، وهو ما  16400بلغ الناتج المحلي الإجمالي  2016الأوروبي القوة الاقتصادیة الثانیة عالمیا، ففي 

بل الصین، والیابان والهند والبرازیل ، وق%25من الناتج العالمي، وراء الولایات المتحدة الأمریكیة بـ  %22یمثّل 

دولار في  33000في حین یبلغ الدخل الفردي نحو . على الترتیب %2، %2، %3، %7، %15: وروسیا بـ

 38000دولار، وعن الیابان بـ  56000، بعیدا عن نظیره في الولایات المتحدة الأمریكیة المقدّر بــ 2016

 . )1(دولار

  )2017- 1980(نمو الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي معدلات ): 6-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  
  

Source: http://www.imf.org/external/datamapper/NGDP_RPCH@WEO/EU/EU?year=2018S 

بدایة حلي لمجموعة الاتحاد الأوروبي تتأثر بقوة بالأزمات المالیة، كأزمة من الواضح جدا أن الناتج الم    

، وهذا انعكاس لمدى اندماج هذا )2007(ومنتصف التسعینات، وخصوصا بالأزمة المالیة الأخیرة  الثمانیات

ت بدایة التكتل الاقتصادي في الاقتصاد العالمي، ومكانته كقوة اقتصادیة عالمیة أوفت بالتوقعات التي صاحب

  .تشكّلها

من أوجه القوة الاقتصادیة للاتحاد الأوروبي أیضا، تبرز  :العملة الأوروبیة الموحدة والاستخدام الدولي - 3

، وهي في %19.9مثل الیورو   2015عملته الموحدة كثاني أقوى عملات احتیاطات الصرف الدولیة، ففي 

زي الأوروبي، ورغم هذا التدهور لصالح الدولار حسب تقاریر البنك المرك 2000الحقیقة أقل نسبة منذ عام 

الذي ظل مهیمنا منذ الحرب العالمیة الثانیة على العملات الاحتیاطیة  -وبعض العملات الأخرى–الأمریكي 

 %43من المدفوعات الدولیة مقابل  %30الدولیة، بسبب ظروف الأزمة العالمیة الأخیرة، فإن الیورو ظل یشكّل 

                                                 
  )مع اختیار المتغیّر الاقتصادي، واختیار الدولة أو المنطقة( IMF DataMapper: موقع صندوق النقد الدولي، أنظر  – )1(
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السیاق تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي الأوروبي لا یتبنى سیاسة تستهدف توسیع استخدام للدولار، وفي هذا 

 .)1(الیورو دولیا، ویفضّل أن یترك ذلك لآلیات السوق

  )2011-1999(نسب استخدام أبرز العملات في الاحتیاطیة الدولیة ): 2- 4(الجدول رقم 

 2007  2006  2005  2004  2003  2002  2001  2000  1999  العملـــــــــــــة

 64.1  65.5  66.4  65.9  65.8  66.5  70.7  70.5  70.9  %الدولار الأمریكي 

  26.3  25.1  24.3  24.9  25.3  24.2  19.8  18.8  17.9  %  الیــــــــــورو

  4.7  4.4  3.6  3.3  2.6  2.9  2.7  2.8  2.9  %الجنیھ الاسترلیني 

  2.9  3.1  3.7  3.9  4.1  4.5  5.2  6.3  6.4  %الین الیاباني 

  2.0  1.9  2.0  2.0  2.2  1.9  1.6  1.6  1.9  %عملات أخرى 

  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  العملــــــــــــة

  62.2  61.8  62.1  64.1  % الدولار الأمریكي

  

  25.0  26.0  27.6  26.4  %الیــــــــــورو 

  3.8  3.9  4.3  4.0  %الجنیھ الاسترلیني 

  3.5  3.7  2.9  3.1  % الین الیاباني

  5.5  4.6  3.1  2.4  %عملات أخرى 

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9serves_de_change:  Source  

لدولیة، إذ یأتي في المرتبة بوضوح مكانة الیورو  منذ ظهوره كعملة للاحتیاطات ا )2-4(الجدول رقم یبیّن   

الثانیة بعد الدولار الأمریكي، وقد حقّق زیادة متواصلة في حصّته إلى غایة مطلع العقد الثاني من هذا القرن، 

لیأخذ في التراجع برفقة الدولار لصالح عملات أخرى، أبرزها الیوان الصیني الذي صار ضمن سلّة العملات 

  . ي صندوق النقد الدولي كما سنرى لاحقاالتي تشكّل حقوق السحب الخاصة ف

  :بروز آسیا وأمریكا اللاتینیة ودول الشرق الأوسط كقوى اقتصادیة عالمیة –ثانیا 

إلى جانب بروز أوروبا كقوة اقتصادیة عالمیة كبیرة تزاحم الولایات المتحدة الأمریكیة، فإن صعودا     

ینیة، صنع تغییرا عمیقا في خریطة موازین القوى الاقتصادیة في اقتصادیا قویا آخر حققته قارتا آسیا وأمریكا اللات

  .العالم، وسنحاول إبراز هذا الصعود من خلال العناصر الآتیة

في الحقیقة، كان هذا الصعود الذي حققته آسیا أقل توقعا من نظیره الأوروبي،  :الصعود الاقتصادي لآسیا - 1

ا الصعود بالیابان التي انضمت إلى صندوق النقد الدولي ولكنه في الأخیر صار الأكثر أهمیة، وقد بدأ هذ

، لتكون في أواخر الستینات ثالث أكبر اقتصادات العالم بعد الولایات المتحدة وألمانیا، وفیما بعد قام 1952

الأخرى سریعة النمو في شرق آسیا، كالصین  تبمحاكاة عناصر نجاح التجربة الیابانیة عدد من الاقتصادیا

، ولا 1992كوریا ومالیزیا وتایلاند وغیرها، وقد باتت الیابان صاحبة الحصة الثانیة في الصندوق في  وجمهوریة

 ).أنظر الشكل. ()2(تزال حصة القارة الآسیویة في صندوق النقد الدولي لا تعكس بعدل أهمیتها الاقتصادیة

                                                 
(1) – Jean-Philippe LACOUR, (2016) : La part de l’euro dans les réserves de change au plu bas depuis seize ans, 
LesEchos.fr, publié le : 08/06/2016, disponible sur https://www.lesechos.fr/08/06/2016/lesechos.fr/0211010155367_la-
part-de-l-euro-dans-les-reserves-de-change-au-plus-bas-depuis-seize-ans.htm# , consulté le: 13-04-2017. 

  .10، مرجع سابق، ص )2004(بوتون، . جیمس م - )2(
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  )2017- 1980(الم تطور الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة من مناطق الع): 7-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

http://www.imf.org/external/datamapper/PPPGDP@WEO/AFQ/EUQ/APQ/NMQ/AFQ/EUQ/APQ/N: Source

MQ?year=2018 

التطور الكبیر الذي تحققه قارة آسیا بخصوص الناتج المحلي الإجمالي، إذ  )7-4(الشكل رقم یبیّن     

، باستثناء تراجع طفیف خلال مرحلة أزمة شرق آسیا، وتباطؤ 1980بنسق متزاید منذ   -هذا الأخیر–یتطوّر 

سیفیك على سبیل المثال، حققت منطقة آسیا والبا 2017قصیر المدى خلال الأزمة المالیة الأخیرة، وكقیم في 

ترلیون  26.56ترلیون دولار، متبوعة أوروبا بـ  56.44ناتجا محلیا إجمالیا محسوبا بتعادل القوة الشرائیة، مقداره 

ترلیون  6.33ترلیون دولار، وأخیرا تتجلى ضآلة ما حققته قارة إفریقیا بـ  23.66دولار، ثم أمریكا الشمالیة بـ 

، %20.97، %44.57ترتیب من إجمالي الناتج العالمي، دولار، وهي ما تقابل النسب الآتیة على ال

  .)1(، وهذا التفوق تحققه آسیا منذ فترة طویلة كما یبینه الشكل الموالي5%، 18.68%

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1) – for more details, see: IMF, Seeking Sustainable Growth, Short-Term Recovery, Long-Term Challenges,  
World Economic Outlook, October 2017. 
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النسبة المئویة لبعض المناطق في إجمالي الناتج العالمي المحسوب بتعادل القوة ): 8-4(الشكل رقم 

  ) 2017 – 1980(الشرائیة خلال الفترة 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : 

http://www.imf.org/external/datamapper/PPPSH@WEO/AFQ/EUQ/APQ/NMQ/AFQ/EUQ/APQ/NMQ?year=

2018 

لتوسّع المتزاید في حصّة آسیا من الناتج الإجمالي ، یتضح جلیا ا)8-4(الشكل رقم من خلال     

العالمي على حساب أوروبا وأمریكا الشمالیة، ویفسّر جانبا كبیرا من هذا التفوّق الإستراتیجیة التنمویة في منطقة 

الیابان والنمور الآسیویة، التي وفي ظل ضعف رأس المال وقلة الموارد الطبیعیة، توجّهت إلى التركیز على 

ناعات كثیفة العمالة، وعلى تأهیل المورد البشري، بالتعلیم والتدریب وزیادة الإنفاق على هذا الخط التنموي، الص

 4.62على سبیل المثال، بلغت نسبة الإنفاق العام على التعلیم في كوریا وسنغافوة ومالیزیا  2015ففي عام 

ى جانب عوامل نجاح أخرى استثمرتها لتحقیق إل. )1(على الترتیب من الناتج المحلي الإجمالي 5.93و 2.94و

 طریق عن ،الاقتصادي الدولة دور تراجع دون السوق بنظام أخذهاهذه الطفرة التنمویة الكبیرة، لعل أبرزها، 

 ما وهو الإنتاج، ولیس والأسواق الإنتاج تنظیم الدولة وظیفة فكانت ،استبعادها ولیس وأدواتها السوق استخدام

 جهة، من السیاسیة وأجهزتها الدولة بین التفاعل من نوعا وأوجد ،بالكامل الدول هذه في قالسو  اقتصاد میز

 الأخذ هو أیضا، الأسیویة التجربة میز ما أهم أن كما أخرى، جهة من الخاص القطاعو  الأعمال رجال وبین

 كل ،الثالث العالم ولد معظم في غلبت التي الواردات إحلال استراتیجیة ولیس للتصدیر التصنیع بإستراتیجیة

 شكلت التي ،الیابان وهو المنطقة في الاقتصادي التقدم قاطرة یمثل رئیس مركز حول التمحور خلال من تم هذا

  .المنطقة لدول الاقتصادي التقارب في كثیرا أفاد اقتصادیا مجالا حولها أقامت إقلیمیة قوة

                                                 
، متاح على 2016أغسطس  16، مقال منشور بتاریخ عوامل نجاح النمور الآسیویة وكیفیة الاستفادة منها): 2016(توفیق عبد العزیز السویلم،   - )1(

  .2016- 10-12: ، تاریخ الزیارة jazirah.com/2016/20160816/ec14.htm-http://www.al: الرابط
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 في البترول أسعار صعود مع الاقتصادیة أهمیتها وازدادت الأوسط الشرق منطقة برزت أقل، وبشكل  

 كبیرا، ارتفاعا الدولي النقد صندوق في خاصة بصفة السعودیة العربیة المملكة حصة شهدت وقد السبعینات،

 أمریكا منطقة أیضا وبرزت ،)1(ضخمة قروض سلسلة بعد للصندوق الرئیسي الدائن الثمانینات في لتصبح

 بموجب الدولي النقد صندوق في التنفیذي المجلس أعضاء من عضوین خابانت في الحق تملك التي اللاتینیة،

 وأسبانیا المكسیك بین دوري أساس على ثالث مدیر انتخاب في المشاركة عن فضلا ،)(العادیة التصویت أحكام

   .)2(وفنزویلا

  :العالمي الصعید على )BRIC( الاقتصادیة بریك مجموعة بروز – ثالثا

 نطاقها داخل تفرّدت اللاتینیة، وأمریكا وآسیا أوروبا وهي السابقان، العنصران ناولهات التي المناطق إن  

 المالیة، أسواقها في السریع والتطوّر القویة، النمو معدلات بین جمع كبیر، اقتصادي تطوّر بتحقیق معیّنة دول

 الأمریكي )Sachs Goldman( يالاستثمار  البنك اقتصادیي كبیر أونیل جیم توقّع فقد أدائها، لتمیّز وبالنظر

 البرازیل :هي أخرى دول أربعة إلى السبعة، مجموعة دول من العالمي الاقتصادي ثقل مركز بانتقال ،2001 في

 من الأولى الأحرف من اشتقاقـــــــــــــا ،BRIC بریك بمجموعة تسمیتها على واصطلح والصین، والهند وروسیا

 أین )2007( المالیة الأزمة بعد صحّته وتجلّت توقّعه تحقّق وقد ،,Brésil) ,Chine) nde,I Russie أسمائها

 وكان ،2006 سنة إلى المجموعة هذه إنشاء مفاوضات وتعود .أمامها الصمود في المجموعة هذه قوة اتضحت

 في المجموعة إلى إفریقیا جنوب تنضم أن قبل ،2009 عام في كمجموعة الدول هذه بین سنوي لقاء أول

2010)3(.  

رغم ما یمكن تسجیله من اختلاف اقتصادي واجتماعي سیاسي  :BRICالناتج الإجمالي المحلي لمجموعة  - 1

بین دول هذه المجموعة، إلاّ أن بینها تقاربا كبیرا في كفاءة الاقتصاد الكلي، والتحولات الهیكلیة الكبیرة فیها نحو 

ي على استراتیجیات صناعیة وتجاریة تستهدف توسیع تحریر اقتصادیاتها، فضلا عن تأسیسها لتطوّرها الاقتصاد

وقد حقّقت هذه الدول نموا اقتصادیا كبیرا، انعكس . )4(حصّتها في التجارة الدولیة في السلع والخدمات

 .بالخصوص على ناتجها الإجمالي المحلي، وحجم تجارتها الدولیة

 

  

                                                 
  .1974ملیار دولار في  20بلغت  – )1(
)( –  صفا خاصا یمكّنها من انتخاب مدیریْن من بین الإثنى عشر مدیرا تنفیذیا الذین كانوا یشكّلون كانت أمریكا اللاتینیة قد منحت و  1978قبل سنة

  .خابالمجلس التنفیذي لصندوق النقد الدولي حینها، لكن هذا الوصف الخاص تم إلغاؤه بعد ذلك، لأن حصص المنطقة كافیة لتمكینها من هذا الانت
  .10ص  ، مرجع سابق،)2004(بوتون، . جیمس م - )2(
  .29، ص )أبریل، مایو، یونیو( 26، مجلة آفاق المستقبل، العدد مجموعة بریكس ومكانتها في البنیة الدولیة): 2015(عبد القادر ورسمه غالب،  – )3(

(4) – Pascal Rigaud, (2010) : Les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine puissances émergentes du XXI
e siècle, Collection 

Thèmes et Débats, Edition Bréal, France, P 9. 
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  )1999 – 2017( BRICعة تطور الناتج المحلي الإجمالي لدول مجمو ): 3- 4(الجدول رقم 

  ))PPA(محسوب بتعادل القوة الشرائیة (نسبة الناتج المحلي الإجمالي من الناتج العالمي   

  2017  2014  2011  2008  2005  2002  1999  الدولــــــــــــــــــــــة

  2.54  3.0  3.14  3.07  3.02  3.14  3.18  البرازیـــــــــــــل

  3.16  3.53  3.66  3.95  3.65  3.43  3.2  روسیــــــــــا

  7.46  6.66  6.1  5.22  4.78  4.31  4.2  الهنــــــــــــد

  18.26  16.53  14.62  12.06  9.77  8.32  7.17  الصیـــــــــــن

BRIC 

  

  
  

  (IMF DataMapper)من إعداد الباحث بالاعتماد على بیانات صندوق النقد الدولي : المصدر

لمجموعة ) محسوبا بتعادل القوة الشرائیة(ة الناتج المحلي الإجمالي تزاید نسب )3-4(الجدول رقم یبین     

BRIC   من إجمالي الناتج العالمي خلال الفترة المحددة، وهو یعكس بوضوح تزاید أهمیة هذه المجموعة على

مستوى الاقتصاد العالمي، ویعطیها حقا أكبر في إدارة مؤسساته الدولیة كما سیتم مناقشته لاحقا، ویفرض 

  .اتجاهات جدیدة لإصلاحها

إلى جانب الحیز الكبیر الذي تسهم به هذه  :والتجارة العالمیة في السلع والخدمات BRICمجموعة  - 2

المجموعة في إجمالي الناتج العالمي، فإنها تبرز أیضا كقوة تجاریة دولیة مؤثرة في السلع والخدمات، وقد تحقّق 

بها كل دولة من المجموعة، لاسیما الصین في التجارة السلعیة، والهند  لها ذلك، بفضل المزایا النسبیة التي تتمتع

 ).أنظر الشكل. (في التجارة الخدمیة
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  )على الیسار(والخدمات ) على الیمین(التجارة العالمیة في السلع ): 9-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

Source : UNCTAD, (2016) : keys statistics and trends in international trands, P 11(1) 

 

عن تراجع ملحوظ في حصة الدول المتقدمة من التجارة العالمیة إلى حوالي  )9- 4(الشكل رقم یكشف     

، ویعكس هذا التراجع تنامي حصة )عن الیمین(، وإلى نحو الثلثین في الخدمات )عن الیسار(النصف في السلع 

منها، التي تحقق دوما فائضا في التجارة السلعیة  )BRICS)2جموعة الدول النامیة من التجارة العالمیة، ولاسیما م

على خلاف رصیدها في تجارة الخدمات، وهي وضعیة دالّة على دینامیة هذه الاقتصادیات، إذ بلغت صادراتها 

  .ترلیون دولار، ونحو نصف ترلیون في الخدمات 3نحو  2015السلعیة في 

وأن ذكرنا بأن الخاصیة المشتركة التي تجمع بین دول مجموعة  لقد سبق :توسّع مجموعة الدول الصاعدة - 3

BRIC هي النمو القوي والتطور السریع في أسواقها المالیة، لكن هذا لا یعني أنها الوحیدة في وقتنا الراهن التي ،

تتصف بذلك، فدول أخرى عدیدة برزت هي الأخرى بأدائها الاقتصادي الجیّد، وهو الأمر الذي جعل هناك 

ویبیّن الجدول الآتي . )3(للدلالة على أن الأداء الجیّد أوسع من مجموعة الأربع BRICضافات أخرى لمجموعة إ

 .شیئا من هذا التوسّع

  

  

  

 

                                                 
)1( – LDCs  :تعني البلدان الأقل نموا  (Least Developed Countries) ، و زمبیا بورندي مثل تشاد والبنین وكمبودیا وأنغولا و جیبوتي وأریتیریا

 www.UNCTAD.org ، أنظر موقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمیة )دولة 47وهي . (وغیرها
  .2010بدولة جنوب افریقیا التي سبقت الإشارة إلى انضمامها للمجموعة في  Sیتعلق حرف الـــ  – )2(

(3) – Pour plus de détails sur le groupe BRIC et autres économies émergentes, voir : 
- Julien Vercueil, (2010) : Les pays émergents Brésil – Russie – Inde – Chine .., Mutation économiques et 

nouveaux défis, Edition Bréal, France. 
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  الإضافات الدالّة على توسّع مجموعة الدول الصاعدة): 4- 4(الجدول رقم 

  الاختصار  المجموعة

BRIC + South Africa (إضافة دولة جنوب افریقیا) BRICS 

BRIC + Mexique (إضافة دولة المكسیك) BRICM  

BRIC + South Africa + Mexique BRICSAM  

BRIC + Korea (إضافة كوریا الجنوبیة) BRICK  

BRIC + Arabic Countries (إضافة الدول العربیة) BRICA  

BRIC + Eastern Europe + Turkey (إضافة دول أوروبا الشرقیة وتركیا) BRICET  
 

Source : Pascal Rigaud, (2010) : Les BRIC, Brésil, Russie, Inde, Chine puissances émergentes 

du XXIe siècle, Collection Thèmes et Débats, Edition Bréal, France, P 24. 

س ، إنما یعك)4- 4(الجدول رقم إن هذا التوسّع في مجموعة الدول النامیة الصاعدة الذي یبیّنه    

التحولاّت العمیقة التي تشكّل خریطةَ موازین قوى اقتصادیة جدیدة في العالم، یتنامى في إطارها دور ونفوذ الدول 

النامیة ووزنها في الاقتصاد العالمي، على حساب الخریطة التقلیدیة التي تهیمن علیها الدول المتقدمة بشكل 

  .)1(مطلق

  بروز الخلفیات الاقتصادیة في صندوق النقد الدوليتفكّك الاتحاد السوفیتي و : المطلب الثاني

في تاریخ العالم الحدیث، یبرز تفكّك الاتحاد السوفیتي كأحد الأحداث العمیقة التي شكّلت منعرجا حاسما     

في العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة في العالم، بفضل ما انطوى علیه هذا الحدث من نهایةٍ للحرب الباردة بین 

سیین واقتصادیین وعسكریین كبیرین، لیسدل بذلك الستار عن القطبانیة، ویفتح المجال أمام القطبیة قطبین سیا

  .الأحادیة، وسیحاول الباحث التركیز على أثر نهایة الحرب الباردة على صندوق النقد الدولي

  :البعد الاقتصادي في تفكّك الاتحاد السوفیتي –أولا 

التي تتناول أوضاع العالم في أواخر عقد الثمانینات وأوائل التسعینات من حینما یقرأ الباحث التحلیلات     

القرن الماضي، ورغم اختلاف مواضیعها وتباین توجّهات أصحابها، فإنها لا تخلو عادة من الإشارة إلى الحدث 

لعالم، وهذا أمر ، وانعكاساته على السیاسة والاقتصاد في ا"تفكّك أو انهیار الاتحاد السوفیتي"الأبرز وقتذاك، 

طبیعي، بالنظر إلى أن میلاد اتحاد الجمهوریات الاشتراكیة السوفیتیة قد خلق تكتّلا أو قطبا جدیدا یتبنّى فلسفة 

ولقد كانت . مغایرة لما كان سائدا، لاسیما وأنه وقف ندّا للقطب الرأسمالي، اقتصادیا وسیاسیا وحتى عسكریا

                                                 
هو أن المقام لم یسمح بذكر تفاصیل أكثر حول الدول النامیة الصاعدة وأوجه قوّتها الاقتصادیة،  الأول: تجدر الإشارة في هذا الموضع إلى أمرین – )1(

، فاكتفى الباحث على ذكر بعض المؤشرات التي یتم استخدامها تحدیدا في حساب نظام الحصص في صندوق النقد BRICیما ما یتعلق بمجموعة لاس

تصاد یتعلّق بمواجهة الدول النامیة الصاعدة لتحدیات كبیرة في مسار نموّها وتوسّع حصّتها في الاق والثاني الدولي كما سنرى لاحقا في الفصل الخامس،

  :العالمي، رغم كل المؤشرات المبشرة لمستقبل هذه الدول في آفاق العقود القلیلة القادمة، أنظر في ذلك

- Ibid, pp 195 – 200. 
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، لتفتح المجال واسعا )1(وتبني مبادئ اللیبرالیة فقدان منظمة الكومیكون دورها النتیجة المنطقیة لتطلیق الاشتراكیة

  .لصندوق النقد الدولي لإدارة اقتصاد جمهوریات الاتحاد السوفیتي المنهار، وعلى رأسها روسیا

، حملت في أثناء تمدّدها ونموّها 1917إن الدولة القویة التي بدأت ملامحها بعد انتصار الثورة في     

العدید من نقاط الضعف الاقتصادیة التي جعلت هذا الكیان یتآكل من الداخل، إذ مع مطلع ثمانینات القرن 

بدأ التدهور یعرف طریقه إلى الاتحاد السوفیتي، بعد استنزاف التسابق نحو التسلح  –على أقل تقدیر–الماضي 

خلال الحرب الباردة، وتسبّب في خلق عجز  مع الولایات المتحدة الأمریكیة لجزء كبیر من مقدراته الاقتصادیة

مزمن كبیر في المیزانیة الحكومیة للاتحاد، إلى جانب سوء إدارة الاقتصاد، وتفشي الرشوة في صفوف النخبة 

ذات النفوذ في الحزب والدولة، وما رافق كل ذلك من تخلّف ملموس في مجال الكمبیوتر والمنافسة في الأسواق 

ذلك من ركود اقتصادي حاد، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن قرار المملكة العربیة  الدولیة، وما ترتب عن

السعودیة بإلغاء تثبیت أسعار البترول، ورفع الإنتاج إلى أربعة أضعاف خلال ستة شهور فقط، وانهیار الأسعار 

  .)2(ملیار دولار سنویا 20بسبب ذلك، أدى إلى تراجع إیرادات الاتحاد السوفیتي بمقدار 

مع تزاید تدهور الاقتصاد السوفیتي برغم  :لجوء الاتحاد السوفیتي إلى مجموعة الدول الصناعیة السبع  - 1

، ورفض الاتحاد 1989ملیار دولار في نهایة  54، وارتفاع مدیونیة الدولة إلى )3(محاولات خورباتشوف إنقاذه

السوفیتي بقرض ضخم طلبه، مصرف تمویل الاتحاد  300الذي یضم  (consortium)الدولي للمصارف 

واقتناع صناع القرار في الاتحاد السوفیتي بأن الوضع الاقتصادي في حالة انهیار، ولن یستفید من ارتفاع أسعار 

البترول بسبب الحرب العراقیة الإیرانیة، توجّه خورباتشوف على هامش قمة مجموعة السبعة إلى الرئیس 

 .له مساعدة التحاد السوفیتي لتجاوز هذا الانهیار الاقتصاديالأمریكي بوش الأب بطلب یناشده من خلا

كان للرئیس الأمریكي خطة مسبقة للتعامل مع الدول غیر : تدخّل صندوق النقد الدولي والعلاج بالصدمة - 2

الرأسمالیة المشرفة على الانهیار الاقتصادي، إذ وبعد الطلب الذي تقدّم به خورباتشوف، تم تكلیف الاتحاد 

ي خلال مؤتمر القمة في كولونیا بالأخذ بید دول أوروبا الشرقیة، فأشرك الرئیس الأمریكي صندوق النقد الأوروب

 .)4(والبنك الدولیین في هذا المسعى، وطلب منهما إعداد دراسة تقییمیة للوضع الاقتصادي في الاتحاد السوفیتي

لال إرسال مدیره میشیل كامدیسوس لوفد ومنذ هذه الفاصلة الزمنیة، بدأ دور صندوق النقد الدولي من خ    

من الاقتصادیین المتشبعین بالأفكار اللیبرالیة الحدیثة، لجمع أكبر قد ممكن من المعلومات حول المؤسسات 

                                                 
 385جزائر، ص ص ، دار قرطبة للنشر والتوزیع، ال21ل في القرن ــــــــات الإستراتیجیة بین قوى المستقبــــــــــــــــالعلاق): 2009(شمامة خیر الدین،  – )1(

- 386 .  
  .66، مرجع سابق، ص )2016(ارنست فولف،  – )2(
لال عدم من أبرز هذه المحاولات، قیام الرئیس خورباتشوف بتحمیل عبء المشاكل الاقتصادیة التي یرزح تحتها الاقتصاد السوفیتي إلى حلفائه، من خ – )3(

 عن ذلك، أجبرهم على مقایضة الواردات بالبترول وبسعر دون الأسعار الدولیة السائدة، وكذلك إنشائه دفعه لمستحقات الواردات من الكتلة الشرقیة نقدا، وبدلا

  .لشركات محاصة مع شركاء غربیین
  ، مرجع سابق، ص )2009(شمامة خیر الدین،   - )4(
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المالیة القائمة، وبعد خمسة أشهر من العمل، جاء تقریر الوفد بخصوص التعامل مع وضع الاتحاد السوفیتي في 

لتحوّل الجذري إلى النظام الرأسمالي، وتطبیق العلاج بالصدمة الذي تم تطبیقه من بضرورة ا 1990دیسمبر  19

  .قبل على شیلي

هذا الواقع، أوصل الكثیرین إلى خلاصة مفادها أن النظام الرأسمالي قد حقّق انتصارا نهائیا على     

الأمریكي فرانسیس فوكویاما،  الاشتراكیة، وأن هذه المرحلة هي مرحلة نهایة التاریخ كما وسمها عالم الاجتماع

ولم یتسرّع صندوق النقد الدولي في إنفاذ برنامجه، بل ظل یترقّب السجال السیاسي، ومحاولة الانقلاب الفاشلة 

، وتراجع الناتج %8على خورباتشوف، وكذا التدهور الاقتصادي في صورة انخفاض الإنتاج الصناعي بنحو 

على الترتیب،  %63و  %57ادرات والواردات من المعسكر الاشتراكي بـ ، وتراجع الص%17المحلي الإجمالي بـ 

، وانضمام جمهوریاته المتتالي إلى الصندوق، حینها 1991إلى غایة اختفاء الاتحاد السوفیتي نهائیا في دیسمبر 

یس بور باتت الظروف مهیأة لتطبیق إجراءات الصندوق المرتبطة بالعلاج بالصدمة، لاسیما مع وجود كل من 

  .في الواجهة )1(وایغور غایدار یلتسن

  انضمام جمهوریات الاتحاد السوفیتي إلى صندوق النقد الدولي): 5- 4(الجدول رقم 

  تاریخ انضمامها  الدولة    تاریخ انضمامها  الدولة  

  1992جویلیـة  15   نكازاخستا  09  1992أفریـــــل  29  لیتوانیا  01

  1992أوتـــــــــــــــــ  12  ولـدوفـــــــا م  10  1992مـــــــــاي  05  جورجیا  02

  1992سبتمبر  03  أوكرانیـــــــــا   11  1992مـــــــــاي  08  غیرغیزستان   03

  1992سبتمبر  18  أذربیجــــان   12  1992مـــــــــاي  19  لاتفیـــــــــــــــــا  04

  1992سبتمبر  21  ان أوزباكست  13  1992مـــــــــاي  26  استونیـــــــــــا   05

  1992سبتمبر  22  تركمانستان  14  1992مـــــــــاي  28  أرمینیــــــــــــــا  06

  1993أفریـــــــل  27  طاجاكستان  15  1992جــــــوان  01  روسیـــــــــــــــا  07

    1992جویلیة  10  روسیا البیضاء  08

  .لدوليالباحث، بالاعتماد على موقع صندوق النقد ا: المصدر

أوغستو لوبیز كلاروس ولمباشرة تطبیق العلاج بالصدمة، تم الاعتماد على تجربة وخبرة الاقتصادي     

الذي یحمل توجّها وقناعات بهذا النوع من العلاج، وصار ممثلا لصندوق النقد الدولي، وقد أدى تطبیق هذا 

السوق، إلى انعكاسات حادة على المستوى  العلاج الذي تم في إطاره التحوّل من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد

الاجتماعي، كتأخر صرف معاشات التقاعد لمدة شهور، وتدهور الرعایة الصحیة، وانخفاض معدل الأعمار، 

وعلى المستوى الاقتصادي، تراجعت القدرة الشرائیة مع تضاعف الأسعار لعدة مرات، ببلوغ التضخم معدل 

، والإنتاج الزراعي %46، والإنتاج الصناعي بـ %42مالي في روسیا بـ ، وانخفاض الناتج الوطني الإج1000%

                                                 
افع شرس عن مبادئ  میلتون فریدمان وتلامیذه متخصصا في الشؤون الاقتصادیة في صحیفة برادا، ثم تحوّل إلى مد هذا الأخیر كان صحفیا – )1(

  .المعروفین بصبیان شیكاغو
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، والخلاصة أن برنامج العلاج بالصدمة الذي تم فرضه على روسیا وعدد من الدول، حملت أعباءه )1(%32بـ 

  .)2(الطبقات الضعیفة، وسمح بظهور فئة الأولیغارشیا

  :نقد الدوليتأثیر انتهاء الحرب الباردة على صندوق ال  –ثانیا 

تبیّن من خلال الفقرة السابقة كیف تدخّل صندوق النقد في فترة التسعینات لاستیعاب جمهوریات الاتحاد   

السوفیتي المتفكّك، وتقدیم مساعداته ومشوراته لإعادة إدماجها في الاقتصاد العالمي، غیر أنه من الضروري 

تأثیر ملموس على الصندوق عبر ثلاث مداخل مختلفة، وهو كذلك الإشارة إلى أن انتهاء الحرب الباردة كان لها 

  .ما سیتم تناوله مختصرا من خلال العناصر الآتیة

 189حالیا، یبلغ عدد الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي  :الزیادة السریعة في عدد الدول الأعضاء - 1

ات والستینات، عقب حصول العدید من دولة، تم انضمام كثیر منها خلال موجتین،الأولى كانت في فترة الخمسین

، وأما الثانیة، فكانت عقب انتهاء الحرب الباردة وانهیار الاتحاد السوفیتي، )3(دول العالم الثالث على استقلالها

كما  1997و 1989دولة بین  34وقد أحصى الباحث بالاعتماد على قاعدة بیانات صندوق النقد الدولي انضمام 

 .يیظهرها الجدول الموال

  1997 - 1989عدد الدول المنضمّة إلى صندوق النقد الدولي خلال الفترة ): 6- 4(الجدول رقم 

  عدد الدول المنضمّة  السنة  عدد الدول المنضمّة  السنة
1989  02  1993  03  

1990  03  1994  01  

1991  01  1995  01  

1992  22  1996  00  

  دولة 34: المجموع  01  1997

  

  .ماد على موقع صندوق النقد الدوليالباحث، بالاعت: المصدر

                                                 
  : أنظر مزیدا من التفاصیل حول آثار برنامج العلاج بالصدمة،عند  - )1(

المتمدّن،  ، الحوارالاقتصاد الروسي وسیاسة العلاج بالصدمة ودور المؤسسات المالیة والاقتصادیة في الانهیار الاقتصادي): 2009(نجم الدایمي،  - 

  .2010-04-08: ، تاریخ الاطلاع http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=170694: ، على الرابط2635العدد 
(2) – for more details, See : Konstintin George, (1998) : How IMF shock therapy  was imposed on Russia, EIR 
(Executive Intelligence Review), August 14, volume 25, N° 32, PP 56-62. 

   .1963سبتمبر  26ومن بینها الجزائر التي انضمت إلى صندوق النقد الدولي في  – )3(
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أن زیادة سریعة في أعضاء صندوق النقد الدولي حدثت مباشرة  )6- 4(الجدول ویتبیّن من خلال أرقام     

، وبقدر ما عناه هذا الانضمام من نفوذ أكبر لصندوق النقد الدولي 1991بعد تفكّك الاتحاد السوفیتي في آخر 

سمالیة على الساحة العالمیة، بقدر ما حمل معه من تحدیات كبیرة في إدارة في الشرق، ومن ثمّ بسط نفوذ الرأ

، 2أوروباالوضع الاقتصادي في هذه البلدان، تجلّت في اعتماد صندوق النقد الدولي لقسم جغرافي جدید أسماه 

  .)1(یهتم تحدیدا بدول أوروبا الشرقیة

یادة السریعة في عدد دول أعضاء صندوق النقد امتدادا للز : زیادة في عدد الموظفین وفي تباین خبراتهم - 2

الدولي، فقد تطلّبت خدمة هذه الدول عددا أكبر من الموظفین، وفي الحقیقةـ لم یكن هذا إشكالا مطروحا أمام 

الصندوق، ولكن الإشكال كان یكمن في الخبرات الجدیدة التي انضمّت، وما تحمله من خلفیات وخبرات 

الموضوعات الهیكلیة التي تعاني منها اقتصادیاتهم، وأیضا تصوّراتهم حول كیفیة اقتصادیة سابقة، لمواجهة 

 .الانتقال إلى اقتصاد السوق بأقل الأضرار

إن الاتحاد السوفیتي الذي شارك من خلال وفد في مفاوضات بریتون وودز، ووقّع على مواد اتفاقیة     

قبل الموعد - ل الهیئات المختصة، والتي رفضتها الصندوق والبنك الدولیین تحت شرط التصدیق علیها من قب

، وقد حفّز الاحتدام التالي في الخلافات الأیدیولوجیة في الحرب الباردة الاتحاد )2(الحكومة السوفیتیة - النهائي

السوفیتي وحلفاءه جنبا إلى جنب مع جمهوریة الصین الشعبیة على البقاء خارج صندوق النقد الدولي لعدة عقود، 

مرّ التوجّه الأساسي حول ضرورة وجود استراتیجیة لسیاسة اقتصادیة لیبرالیة سائدة دون اعتراض كبیر في  وهكذا

المناقشات الداخلیة، وأمكن توجیه قدر كبیر من عملیات صندوق النقد الدولي نحو دعم النتائج الموجّهة إلى 

  .)3(السوق

نقد الدولي في روسیا والدول الأخرى، بسبب ما لقد أعاد تطبیق العلاج بالصدمة الذي طبقه صندوق ال  

خلّفه من انعكاسات اقتصادیة واجتماعیة حادة، الحدیث والسجال حول الخلفیة الاقتصادیة لبرامج الصندوق، 

ومدى نجاعتها ومناسبتها لظروف الدول النامیة، لاسیما في إطار ما یعرف بالتسهیل التمویلي لتحویل الأنظمة 

خصیصا للدول الاشتراكیة والدول المرتبطة بها، بشرط أن تلتزم الدول  1993أنشئ في  الاقتصادیة، الذي

، وقد استفادت العدید من الدول في هذا 1995المستفیدة منه بتطبیق سیاسات محدّدة، لینتهي العمل به في 

  ).أنظر الشكل الموالي(السیاق من مساعدات مالیة مشروطة، قبل هذا البرنامج وبعده 

  

  

                                                 
(1) – Michel AGLIETTA et Sandra MOATTI, (2000), Op-cit, p 98. 

الانضمام إلى الصندوق بعد حضور مفاوضات بریتون وودز، حیث طلبت أن  لسبب في رفض الحكومة السوفیتیةفي الفصل السابق إلى ا قد أشرناكنا  – )2(

  . تزید حصتها عن حصة المملكة المتحدة كشرط للانضمام، وحین عارضت هذه الأخیرة بشدة طلب الاتحاد السوفییتي، ولم یُستجب لطلبه فانسحب
  .11، مرجع سابق، ص )2004(بوتون، . جیمس م  – )3(



 ) ..............................................الاتجاهات الحدیثة والعوامل المؤثرة(إصلاح صندوق النقد الدولي  :لرابعالفصل ا

  
                                                                                                                                                220    

مساعدات صندوق النقد الدولي المالیة لبعض الدول المتحولة إلى اقتصاد السوق ): 10-4(شكل رقم ال

)1989 – 1998(  

  

  

  

  

  

  

Source : Michel AGLIETTA et Sandra MOATTI, (2000), Op-cit, p 99. 

حات الهیكلیة ویبیّن الشكل أعلاه، كیف انغمس صندوق النقد الدولي أكثر في القضایا المتعلقة بالإصلا  

أي –في كثیر من البلدان منخفضة الدخل، فالصندوق كان مطالبا بتوفیر تمویل متواصل في مقابل التزامها 

. بالحد المشروط من الإصلاحات الاقتصادیة والحكومیة، حتى تتمكّن من اجتذاب دعم الدول المانحة –البلدان

لدول الأعضاء التي تحتاج مساعداته بشكل متواصل، فقد وأمام عدم امتلاك الصندوق للموارد المطلوبة لتمویل ا

حفل عقد التسعینات باتساع نطاق تصمیم البرامج وما یرتبط بها من مشروطیة السیاسات، ولكن النتائج كانت 

لیسجّل تبنّي صندوق النقد الدولي لمبادئ توجیهیة أكثر تشدّدا من أجل  2002، لهذا جاء عام )1(محدودة للغایة

  .)2(روط سیاساته الهیكلیة والتركیز علیها على نحو أفضلتبسیط ش

  عولمة الأسواق المالیة وأثر الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة على الصندوق: المطلب الثالث

إلى جانب كل من تغیّر ملامح خریطة القوى الاقتصادیة في العالم، وانهیار الاتحاد السوفیتي وما ترتّب   

جدیدة إلى صندوق النقد الدولي، وبخبرات وخلفیات اقتصادیة مختلفة، إلى جانب هذین عنه من انضمام بلدان 

العاملین، جاءت الأزمة الاقتصادیة العالمیة الأخیرة لتشكّل بدورها قوّة دافعة لإصلاح صندوق النقد الدولي، 

  .وسیحاول الباحث من خلال هذا المطلب تجلیة هذه الجزئیة

  

  

                                                 
لتجارب في الحقیقة، الأمر یتجاوز محدودیة النتائج إلى تدمیر أو تفكیك الدولة في روسیا، حیث كان فشل الصندوق في روسیا كبیرا ولم تشهد له ا  - )1(

: أنظر(قبل مغادرته بأشهر ق النقد الدولي میشیل كامدیسوس، مثیلا من قبل، كما یقول الاقتصادي الكبیر جوزیف استجلیتز، واعترف بذلك مدیر صندو 

Michel AGLIETTA et Sandra MOATTI, (2000), Op-cit, p 99(  ، بقوله"  

« Nous avons contribué a créer un désert institutionnel dans une culture de mensonge, de l’économie 

souterraine, de la prise d’avantages héritée du communisme »   

  .11، مرجع سابق، ص )2004(بوتون، . جیمس م  - )2(
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  :ـو وعولمة الأسواق المالیة على صندوق النقد الدوليأثـــــر نمــــ –أولا 

یرى المؤرخ الرسمي لصندوق النقد الدولي جیمس بوتون أن عولمة الأسواق المالیة الخاصة ونموها كان   

لهما أثر بالغ الأهمیة على صندوق النقد الدولي، إذ حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة لم تكن الاتفاقات المالیة 

ة الخاصة تلعب سوى دورا محدودا جدا، فالضوابط الوطنیة واللوائح المتعلقة بحركة العملات قد عرقلت الدولی

التدفقات الخاصة باستثمارات المحافظ عبر الحدود، وهو ما جعل الآباء المؤسسین للصندوق مقتنعین بأن 

ي تسویة الائتمان التجاري، لذلك فإن المضاربة على العملة مثلا لن یتجاوز في أغلب الأحیان التقدیم والتأخیر ف

  .نظرتهم إلى المضاربة كانت تتلخص في كونها لا تعمل أساسا إلا على زعزعة استقرار أسعار الصرف

غیر أن الأحداث التي تلت فترة تأسیس صندوق النقد الدولي وما طبعها من محدودیة النشاط وانعدام   

  :)1(أثر واضح في اختلاف ممارسة الصندوق عن خطته الأصلیة الثقة في التدفقات ن أجل المضاربة، كان لها

في الأصل، جاءت : المادة السادسة والتفرقة بین عملیات الحساب الجاري وعملیات الحساب الرأسمالي - 1

المادة السادسة من اتفاقیة صندوق النقد الدولي لمنعه من إقراض بلد عضو بغرض مساعدته على الوفاء 

بالتدفقات الضخمة أو المتواصلة إلى الخارج من رأس المال، غیر أن نمو أسواق رأس المال  بالتزاماته المتعلقة

الخاصة وامتدادها عبر الحدود، دفع الصندوق إلى عدم التمییز بین تدخّله لإقراض عملیات الحساب الجاري أو 

فترة التسعینات للتخفیف عملیات الحساب الرأسمالي، وقد برز ذلك جلیا في القروض التي قدمها الصندوق في 

 .من حدة أزمات رأس المال الذي كان ضروریا من جهة ومثیرا للجدل من جهة أخرى

تتیح المادة السادسة لصندوق النقد الدولي صلاحیة اجبار دولة عضو  :المادة السادسة وسلطة الإجبار - 2

ط للاقتراض منه، ونظر تعاني من تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج على فرض ضوابط على رأس المال كشر 

إلى أن الدول انتهت إلى اعتبار تخفیض قیمة العملة أو الاقتراض من الصندوق أفضل من فرض ضوابط على 

 .رأس المال كوسیلة لمنعه من التدفق إلى الخارج، فإن صندوق النقد لم یمارس هذه الصلاحیة على الإطلاق

یما یتعلق بضوابط الصرف ومسؤولیته عن الإشراف ف-لهذا، فإن الممارسة العملیة للصندوق اقتصرت     

على الضوابط المتصلة بالمدفوعات على الحساب الجاري، وتعتبر البلدان ملتزمة بأحكام المادة  - على إلغائها

الثامنة بمجرد إلغائها للضوابط على صرف العملة لمدفوعات الحساب الجاري وموافقتها على عدم إعادة فرضها، 

ومع ذلك، فإنه على الرغم من افتقار الصندوق . ت إلى تلك المفروضة على التدفقات الرأسمالیةمن دون الالتفا

إلى السلطة الرسمیة على تحریر حساب رأس المال فإنه استخدم أدواره في الرقابة وتقدیم المعونة الفنیة لتشجیع 

  .ومساعدة المسؤولین في الدول على السیر في هذا الاتجاه

                                                 
  .12-11، مرجع سابق، ص ص صندوق النقد الدولي في عیده الستین): 2004(بوتون، . جیمس م – )1(
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أثر كذلك اتساع أسواق رأس المال على  :س المال وتصنیف دول صندوق النقد الدولياتساع أسواق رأ - 3

تصنیف الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي إلى دول دائنة لا تحتاج إلى موارده وأخرى مدینة تحتاج إلى 

عضوا یقدّمون هذه الموارد لضعف قدرتها في الوصول إلى أسواق رأس المال، وهذا جعل نحوا من أربعین بلدا 

القسط الأكبر من موارد الصندوق، في حین باقي الدول أكثرها تحتاج بشدة إلى التمویل المیسر للصندوق، 

وبعضها فقط یتمتع بقدرة جزئیة في الوصول إلى أسواق الائتمان الدولیة الخاصة، ولكنها تصادف أحیانا أزمة 

الدول الدائنة باتت تفرض شروط الإقراض القاسیة  مالیة ینتج عنها اقتراض ضخم من الصندوق، وبهذا، فإن

للصندوق على الدول التي تلجأ إلیه، ولا تتأثر بها، بینما حین جاءت الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة واحتاجت 

  .إلى أموال الصندوق تغیّر موقفها من هذه الشروط

  :لدولي لأسبابهاالأزمة المالیة العالمیة الأخیرة وتحلیل صندوق النقد ا –ثانیا 

تعرضنا في الفصل السابق إلى العولمة المالیة وأثرها في خلق الفوضى وأزمات الاقتصاد العالمي، وأثر   

هذه الأزمات على النظام النقدي والمالي العالمي وسیرورة إصلاحه، وبعد حدیثنا في آخر الفصل السابق على 

دولي إلى تبني اتجاها إصلاحیا جدیدا، سیحاول الباحث أثر أزمة شرق جنوب آسیا وكیف دفعت صندوق النقد ال

  .التركیز على أثر الأزمة العالمیة الأخیرة على الاتجاهات الحدیثة لإصلاح الصندوق

بعد أزمة الكساد الكبیر العالمیة التي هزت الاقتصاد العالمي في : ظروف انفجار أزمة الرهن العقاري - 1

أزمة أسوأ منها من حیث الانعكاسات إلى غایة  -ت أخرى عدیدةرغم حدوث أزما-لم یسجل التاریخ  1929

، أین بدأت أزمة مالیة عالمیة تجلّت قوّتها بإعلان المؤسسة المالیة العملاقة لیمان براذرز عن 2008سبتمبر 

إفلاسها، وهي من المؤسسات القلائل التي تخطت أزمة الكساد الكبیر، فكانت بذلك شرارة هذه الأزمة من 

یات المتحدة الأمریكیة لتمتد إلى باقي دول العالم شاملة الدول الأوروبیة والخلیجیة والدول النامیة المرتبطة الولا

  .)1(اقتصادیا بالولایات المتحدة الأمریكیة

لقد كانت البدایة في التوسع الكبیر للمؤسسات المالیة في تقدیم قروض عقاریة واستهلاكیة، أین منحت   

رلیون دولار للعائلات من أجل شراء منازل، ومثلها كقروض استهلاكیة بموجب بطاقات ت 11هذه المؤسسات 

من خلال الأموال –الائتمان، مستغلةً تقنیة التوریق لبیع هذه القروض إلى الشركات المتخصصة، لتعید 

لإصدار منح قروض عقاریة جدیدة، وفاتحة الباب أمام شركات التوریق التي اشترت هذه القروض  - المحصّلة

سندات بقیمتها وطرحها للتداول في الأسواق المالیة واستثمار الرواج الكبیر لسوق العقار وارتفاع عوائدها، وتمّ 

 - في إطار تطبیق معیار القیمة العادلة–في أعقاب ذلك إعادة تقییم العقارات بأسعار أكبر من قیمتها السابقة 

بیع هذه الرهونات إلى شركات التوریق التي قامت بدورها ورهنها لدى مؤسسات أخرى، لتقوم هذه الأخیرة ب

                                                 
عالمیة وكیفیة علاجها من منظور النظام الاقتصادي ، مؤتمر الأزمة المالیة الالأزمة المالیة العالمیة انعكاساتها وحلولها): 2009(الداوي الشیخ،  – )1(

  .9مارس، ص  14و  13، لبنان والإسلاميالغربي 
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وطرحها في الأسواق المالیة،  -بغرض المضاربة على فروق الأسعار-بإصدار سندات جدیدة ومشتقات مالیة 

  .لتنقطع بذلك الصلة بین حملة السندات والمقترضین

قساط قروضهم بسبب الفوائد إن شرارة هذه الأزمة بدأت عندما عجز محدودو الدخل عن مواصلة دفع أ  

المتحركة، إذ أن الفوائد المطبقة على هذه القروض كانت بفوائد ثابتة مضافا إلیها معدل التضخم، ومعدل 

، لترتفع 2005الخصم لدى البنك المركزي الذي كان في البدایة منخفضا جدا قبل أن یأخذ في الارتفاع بدایة من 

رضین تسدیدُها، وهو الأمر الذي اضطرت معه البنوك والمؤسسات معه أقساط القروض ویتعسّر على المقت

من خلال طرح العقارات  -وممولة بودائع عملاء آخرین- المالیة إلى التخلص من هذه القروض باعتبارها ردیئة 

للبیع، وبسبب تشبّع السوق وتعثّر عملیات البیع، تزاید طلب المودعین على سحب أموالهم حتى عجزت البنوك 

لالتزام بتلبیة هذه الطلبات، وطلبت على إثر ذلك التأمین على هذه القروض عند شركات التأمین التي عن ا

مستها بدورها الأزمة، وتشدّد البنوك شروطها وقیودها على إقراض المؤسسات الإنتاجیة، وبهذا انتقلت الأزمة إلى 

یر من المؤسسات الإنتاجیة والمالیة بتسریح القطاعات الإنتاجیة بشكل عام، وقد ترتب عن هذه الوضعیة قیام كث

  .أعداد من عمالها للتحكم أكثر في نفقات التسییر

في التقریر السنوي لصندوق النقد الدولي  :صندوق النقد الدولي وتحلیله لأسباب الأزمة المالیة العالمیة - 2

لتحذیرات الكافیة للأزمة، لاسیما أقرّ صندوق النقد الدولي بأن البنیان العالمي قد أخفق في توفیر ا 2009لعام 

في سیاق الرقابة على اقتصادیات البلدان المتقدمة المؤثرة على النظام المالي العالمي، وإخفاقات تنظیمیة على 

 :عدد من المستویات، منها

مو الإفراط في الرفع المالي وتحمل المخاطر، مدفوعا بفترة طویلة من أسعار الفائدة الحقیقیة المنخفضة والن - 

 المرتفع؛

 أوجه القصور في التعامل مع التنظیم المالي المحلي والدولي؛ - 

 الهیاكل المالیة المتشرذمة؛ - 

 بیانات الإفصاح غیر الكافیة لتوضیح المخاطر؛ - 

 .أوجه الضعف في نظم إدارة الأزمات وأطر تسویة الأوضاع المصرفیة - 

لها اكتشاف تركزات المخاطر والحوافز وعلى وجه العموم، لم تكن هیئات التنظیم مجهزة لما یتیح       

المعیبة وراء طفرة المبتكرات المالیة، فلا الانضباط السوقي ولا العمل التنظیمي كان قادرا على احتواء المخاط 

  .الناجمة عن سرعة الابتكار وزیادة الرفع المالي، والتي ظلت تتراكم لسنوات طویلة

یوجّه صانعو السیاسات الاهتمام الكافي لتزاید الاختلالات  وفیما یتعلق بسیاسة الاقتصاد الكلي، لم      

الاقتصادیة الكلیة التي أسهمت في تراكم المخاطر النظامیة في النظام المالي وفي أسواق المساكن، ولم یتحقق 

توثیق التعاون الدولي على مستوى السیاسات مما أدى إلى تفاقم المخاطر التي ینطوي علیها العجز عن رصد 
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طن الضعف المتنامیة والروابط القائمة عبر الحدود، فقد ركزت البنوك المركزیة على التضخم في الأساس، موا

ولیس على المخاطر المصاحبة لارتفاع أسعار الأصول وزیادة الرفع المالي، وكانت أجهزة الرقابة المالیة منشغلة 

  .ة في النظام المالي العامل في الظلبالقطاع المصرفي الرسمي، بدلا من الانشغال بالمخاطر المتزاید

ومن ثم واصلت الأزمة المالیة الآخذة في الانتشار تقدمها وتسارعت وتیرتها أكثر مما كان متوقعا في     

، وهو ما أدى إلى انكماش غیر مسبوق في الناتج والتجارة العالمیین، وسرعان ما انتقلت عواقب 2009عام 

د في أسعار الأصول عبر الأجهزة المصرفیة إلى كل القطاعات والبلدان في الضائقة الائتمانیة والهبوط الحا

  .)1(الاقتصاد العالمي، وتضاعف حجمها على إثر انهیار ثقة المستثمرین ومجتمع الأعمال

  :انعكاسات الأزمة المالیة العالمیة على النظام النقدي العالمي – لثاثا

تحوّلت إلى أزمة مالیة عالمیة حادة فأزمة اقتصادیة عمیقة لقد تعددت انعكاسات أزمة الرهن العقاري و     

  :هزت الاقتصاد العالمي، وسنحاول التركیز في هذا السیاق على الانعكاسات ذات الصلة بالنظام النقد الدولي

حیث شهدت أسواق الصرف العالمیة اضطرابات وتقلبات  :تقلّب أسعار الصرف وصراع العملات الریادیة - 1

ار الصرف، وذلك كنتیجة طبیعیة لقیام السلطات النقدیة الأمریكیة بخفض قیمة الدولار لإعادة محسوسة في أسع

إنعاش الاقتصاد الأمریكي، إذ انعكس هذا التخفیض سلبا على أصول البنوك العالمیة المقومة بالدولار، وقد نتج 

ر والیورو على حصة كل منهما عن ذلك حرب تخفیض للعملات، وقد ظهر ذلك جلیا في قوة المنافسة بین الدولا

 ).أنظر الشكل الموالي. ()2(في المدفوعات الدولیة

  2016 – 2012تقلبات أسعار الصرف للفترة ): 11-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

Source : European Central Bank, (2016):The international role of the euro, Interim report, June , page 5 

                                                 
   .9، ص )مكافحة الأزمة العالمیة(التقریر السنوي ): 2009(صندوق النقد الدولي،   – )1(
، مجلة 2016-2008ل تحدیات الأزمة المالیة العالمیة آلیات إصلاح النظام النقدي الدولي الراهن في ظ): 2017(جلال عزایز و حاجي العلجة،  – )2(

  .289، السداسي الثاني، ص 17اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد 
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شكل عن حجم المنافسة بین العملات الرئیسیة في السنوات التي أعقبت الأزمة المالیة یكشف هذا ال    

العالمیة، لاسیما بین العملتین العالمیتین الیورو والدولار، ویعتبر هذا التزاحم مؤشر ودلیل على توجّه النظام 

  .لار الأمریكيالنقدي الدولي المتزاید نحو التعددیة القطبیة، بدلا من الهیمنة المطلقة للدو 

إلى جانب تقلّب أسعار الصرف، جاء تأثیر الأزمة العالمیة واضحا  :تقلب تدفق رؤوس الأموال الدولیة - 2

على النظام النقدي الدولي من ناحیة تدفّق رؤوس الأموال، إذ تشیر الإحصائیات إلى انخفاض صافي تدفقات 

فقط من  %50، وهو ما یعادل نحو 2009 عامملیار دولار في  675رؤوس الأموال إلى الدول النامیة إلى 

، وهو 2010ملیار دولار في 1130، وذلك قبل أن یعود صافي هذه التدفقات إلى 2007صافي التدفقات في 

، ویعكس عمق الأثر الذي خلّفته الأزمة عالمیة على الدول 2007مستوى یماثل نقطة الذروة الذي بلغته في 

 :)2(ن هذا التراجع في تدفق رؤوس الأموال انجرّت عنه عدة آثار، منها، وبشكل عام فإ)1(النامیة تحدیدا

 تراجع حظوظ وصول اقتصادیات الأسواق الناشئة إلى أسواق رأس المال الدولیة؛ - 

اعتماد التمویل بالدیون قصیرة الأجل، هذا یعني أن قطاعیها العام والخاص مطالبان بسداد الدیون بإشعار  - 

 الأزمة، ویضعف كاهل اقتصادها؛عاجل، مما یضاعف من حدة 

التوقف المفاجئ وتراجع تدفقات رؤوس الأموال إلى الداخل، یخفض بشدة إنتاجیة أسهم رأس المال، وهو ما  - 

 .یُحدث تقلبات كبیرة غیر متوقعة في الأسعار النسبیة، وإلى معارك إفلاس باهظة التكلفة

نت منها أیضا الاقتصادیات المتقدمة، لاسیما في إن هذه الآثار لم تكن حكرا على الدول النامیة، بل عا

  .ظل تشدید شروط الإقراض المصرفي واستمراریة ضیق أوضاع التمویل الخارجي لفترة طویلة

تراجع نسبة  )2-4(فیما سبق، رأینا في الجدول رقم  :التراجع النسبي المؤقت في الثقة بالدولار الأمریكي - 3

إلى  2008و 2007في  %64.1، إذ انتقل من 2010و  2009ة في سنتي الدولار كعملة في الاحتیاطات الدولی

، 2011ن تعود هذه النسبة إلى تسجیل نقاط تحسن مجددا بدایة من على التوالي، قبل أ %61.8ثم إلى  62.1%

با من وفي الحقیقة، فإن أثر هذه الأزمة انتقل أیضا إلى المعاملات الدولاریة بشكل عام، والشكل الموالي یبیّن جان

 .ذلك

  

  

  

 

                                                 
، 2010ماذا حدث في عام : تدفقات رؤوس الأموال الدولیة): 2011(فریق البیانات في البنك الدولي : لمزید من التفاصیل والإحصائیات، أنظر  - )1(

- 13، تاریخ الاطلاع 2011دیسمبر  22بتاریخ   https://blogs.worldbank.org/opendata/ar/2010بنك الدولي على الرابط منشور على موقع ال

05 -2014.  
  .290جلال عزایز و حاجي العلجة، مرجع سابق، ص   - )2(
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  )یمین(وفي الأسواق الناشئة ) شمال(تدهور حصة الدولار من الدیون بالعملة الأجنبیة ): 12-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 
Source : European Central Bank, (2016):The international role of the euro, Interim report, June, page 7 – 8 

    

عن تراجع واضح في حصة الدولار من الدیون المصدرة بالعملة  )12-4(رقم الشكل یكشف جزءا     

، لاسیما في الأسواق الناشئة، وهذا یعكس تأثر ثقة المستثمرین في الدولار، غیر 2008و 2007الأجنبیة خلال 

أن الجزأین یبیّنان من جهة بأن هذا التراجع هو في الحقیقة مؤقت، إذ كما هو واضح في البیانین فإن حصة 

، ومن جهة أخرى یكشفان عن قوّة الدولار في استعادة توازنه ومكانته 2009ولار انتعشت من جدید بدء من الد

 .في المعاملات العالمیة في وقت قیاسي

  :الأزمة المالیة وأثرها في دفع سیرورة إصلاح صندوق النقد الدولي –ا رابع

في النظام النقدي والمالي العالمي، ودفعت كثیرا من لقد أحدثت الأزمة المالیة العالمیة الأخیرة هزّة عنیفة     

الاقتصادیین والمؤسسات الاقتصادیة الدولیة إلى مراجعة مواقفها من القواعد والترتیبات المعتمدة، وعلى رأسها 

منهج صندوق النقد الدولي في إدارة النظام النقدي الدولي وأزماته، وفي هذا السیاق، یمكن تلخیص القنوات التي 

  .من خلال الشكل الموالي 2007اهمت من خلالها الأزمة المالیة العنیفة التي هزت الاقتصاد العالمي في س

  في دفع سیرورة إصلاح صندوق النقد الدولي) 2007(قنوات تأثیر الأزمة المالیة ): 13-4(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  الباحث: المصدر
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ا نتائج الأزمة المالیة الأخیرة في دفع سیرورة المسارات التي أسهمت به )13-4(الشكل رقم یلخّص   

إصلاح صندوق النقد الدولي، إذ أن عدم تمكّن هذا الأخیر بمعیّة مؤسسات أخرى من منع وقع الأزمة برغم 

التقاط إشاراتها، بسبب ضعف رقابته ومحدودیة صلاحیاته في فرض إجراءات حاسمة في السیاسة الاقتصادیة 

لمطالب المتعلقة بتطویر الرقابة القطریة والإقلیمیة والعالمیة للصندوق في إطار مشاورات للدول المتقدّمة أحیى ا

هذا، وقد خلّفت الآثار الحادة لهذه الأزمة أیضا حاجة كبیرة للدول الأعضاء إلى موارد صندوق . المادة الرابعة

ة موارده من جهة، وتیسیر شروط النقد الدولي، وهو ما دفع المراكز الاقتصادیة الكبرى إلى المطالب بمضاعف

الإقراض من جهة أخرى، وبالإضافة إلى ما سبق، فإن التمیّز المستمرّ لمجموعة الاقتصادیات الناشئة، لاسیما 

منها، وقیادتها لمعدلات النمو الاقتصادي العالمي قد حفّز الدول النامیة عموما على رفع  BRICمجموعة 

صص في الصندوق، وذلك بشكل یعكس مصالحها ومكانتها الحقیقیة في صوتها أكثر من أجل إصلاح نظام الح

  .الاقتصاد العالمي

إن هذه الحزمة من العوامل الدافعة إلى المطالبة بإصلاح صندوق النقد الدولي، فتحت ملفات كثیرة   

 - اتحدید- في هذا السیاق، لعل أهمها ما وقف علیه الباحث في هذا الفصل، ویعتبر إصلاح نظام الحصص

مدخلا رئیسا إلى اعتماد إصلاحات جوهریة على مستوى باقي الملفات المطروحة، لهذا فإن مضمون 

  .وتفاصیل إصلاح نظام الحصص والتصویت سیكون موضوع الفصل الخامس

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ) ..............................................الاتجاهات الحدیثة والعوامل المؤثرة(إصلاح صندوق النقد الدولي  :لرابعالفصل ا

  
                                                                                                                                                228    

  :خلاصة الفصل الرابع

عرض الإصلاحات ناقش هذا الفصل قضیة الاتجاهات الحدیثة لإصلاح صندوق النقد الدولي، بدایة ب  

أو التعدیلات الثلاثة الأولى إلى غایة عقد التسعینات، ثم جاء بتفصیل حول أبرز مجالات الإصلاح الجدیدة، 

والعوامل الدافعة إلیها، وقد انتهى الباحث من خلاله إلى نتائج، تتلخص أساسا في أنه بقدر أهمیة حزمة 

لى الاتفاقیة التأسیسیة للصندوق، فإنها ركزت على الإصلاحات التقلیدیة التي تجسدت في شكل تعدیلات ع

إصلاح مواطن الخلل في النظام النقدي الدولي، بینما تركز الاتجاهات الحدیثة على إصلاح الصندوق نفسه من 

حیث حوكمة إدارته، وصناعة القرار فیه، وهو ما سیزید حتما من فاعلیة سیاساته، ومصداقیته الدولیة، وقدرته 

 .التحدیات التي تواجهه في القرن الواحد والعشرینعلى مجابهة 

وبالنظر إلى حجم التغییر المتراكم في خریطة الاقتصاد العالمي، فإن الصندوق بات فعلا مطالبا بتبني     

حزمة إصلاحات عمیقة، تطال مفاصل الحوكمة فیه، وتعكس الأوزان الحقیقیة لدوله الأعضاء في الاقتصاد 

التاریخي الذي أنشئ الصندوق في ظل معطیاته، وبذلك  -أي الاقتصاد العالمي–س ذلك العالمي المعاصر، ولی

 .یتمكّن من استرداد دوره ومصداقیته الدولیة التي قللّ منها تراكم التجارب الفاشلة، والصورة العالمیة القاتمة عنه

قتصاد العالمي، وبروز هذا بالإضافة إلى التطوّر الملحوظ في مساهمة مجموعة الدول النامیة في الا    

على مكانتها في ) التقلیدیة(تزاحم بندّیةٍ تامةٍ الدولَ المتقدمة  - من هذه المجموعة–قوى اقتصادیة صاعدة 

، التي تتصدّر الدول النامیة في إعلاء المطالب المتصلة بإصلاح "بریكس"الاقتصاد العالمي، لاسیما مجموعة 

ت المنشودة في حوكمة صندوق النقد الدولي إلى مدخل رئیسي صندوق النقد الدولي، وتحتاج الإصلاحا

لمناقشتها وإقرارها، إذ تمر ضرورةً بإصلاح نظام الحصص والتصویت في الصندوق، لذلك تعتبر قضیة إصلاح 

 .هذا النظام أكثر القضایا المطروحة للإصلاح تعقیدا

صل بها من صیغ ریاضیة لحساب لهذا، فسیكون التفصیل في إشكالیة إصلاح نظام الحصص، وما یت    

  .موضوعا للفصل الخامس - لاسیما منها دول بریكس-حصص الدول الأعضاء 
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  :المراجع باللغة العربیة –أولا 

������������� �
 

 .الطبعة الثانیة، مكتبة العبیكان، الریاضصندوق النقد الدولي، ): 1992(ابراهیم بن عیسى العلي العیسى،  -1

، الدار الجامعیة للطباعة الأزمة المالیة وإصلاح النظام المالي العالمي): 2009(إبراهیم عبد العزیز النجار،  -2

 .مصر –والنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الإسكندریة 

المصریــــــــــــــة، ، ، مكتبة النهضة مشكلة الدولار والأزمة الاقتصادیــــــــــة العالمیة): 1949(أحمد حسني أحمد،  -3

 .القاهرة، جمهوریة مصر العربیة

، ترجمة عدنان عباس علي، سلسلة صندوق النقد الدولي قوة عظمى في الساحة العالمیة): 2016(أرنست فولف،  -4

 .، الكویت435عالم المعرفة، یصدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، رقم 

 .، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق-دراسة  –أسمالیة الجدید وجه الر ): 2004(، توفیق المدیني -5

، ، ترجمة أحمد فؤاد بلبع، دار الكاتب العربي للطباعة والنشررأسمالیة القرن العشرین): 1967(بوجین فارجا،  -6

 .جمهوریة مصر العربیة –القاهرة 

للدراسات التاریخیة، مطابع دار النشر  ، الجمعیة المصریةبحوث في التاریخ الاقتصادي): 1961(توفیق اسكندر،  -7

 .للجامعات المصریة، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة

-الإدارة المالیة الدولیة، الطبعة الأولى، دار الصفاء للنشر و التوزیع، عمان): 2004(توفیق عبد الرحیم حسن،  -8

 ,الأردن

، ترجمة أنطوان باسیل، شركة -الجدیدة  افتعال الأزمة العالمیة –حروب العملات ): 2014(جایمس ریكاردز،  -9

 المطبوعات للتوزیع والنشر، الطبعة الأولى

ترجمة طه عبد االله منصـــــور ومحمد عبد العلاقات الاقتصادیة الدولیة، ): 1987(، جون هدسون ومارك هرندر - 10

 الصبور محمد علي، دار المریخ، السعودیة

دولي المعاصر من الحرب العالمیة الثانیة إلى نهایة الحرب النظام الاقتصادي ال): 2000(حازم الببلاوي،  - 11

 )257العدد (، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، الباردة

للطبــــــــــاعة ،  شركة إیـــــــــاد النظـــــــــــام النقدي الدولي وأزمة الدول النامیــــــــــــــــة): 1988(حســــــــن النجفي،  - 12

 العراق، –الفنیــــــــــــــــــــة، بغداد 

مثلث قیادة الاقتصاد العالمي، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة ): 2002(زغلول، سعد حلمي خالد  - 13

 ، مجلس النشر العلمي، جامعة الكویتالتجارة العالمیة
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، الطبعة الأولى، منشورات أكادیمیة د الدولي المعاصردراسات معاصرة في الاقتصا): 2005(حمید الجمیلي،  - 14

 .لعلیا، طرابلس، الجماهریة العظمىالدراسات ا

، ترجمه عبد الأمیر شمس الدین، المؤسسة تحلیل الأزمات الاقتصادیة للأمس والیوم): 1992(دانییل أرنولد،  - 15

 الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، لبنان

، المجلس الوطني للثقافـــــــة 118، سلسلة عالم المعرفة، العدد النقدي للتخلّف التاریخ): 1987(رمزي زكي  - 16

 والفنــــــــــــــــــــون والآداب، الكویت،

، الطبعة الأولى، الدار المصریة العامة أزمة الدیون الخارجیة، رؤیــة من العالم الثالث): 1978(رمزي زكي،  - 17

 للكتاب، القاهرة

الاحتیاطات الدولیة والأزمة الاقتصادیة في الدول النامیة مع إشارة خاصة عن  ):1994(رمزي زكي،  - 18

 ، الطبعة الأولى، دار المستقبل العربي، القاهرةالاقتصاد المصري

جمهوریة  -، الفتح للطباعة والنشر، الإسكندریةالعلاقات الاقتصادیة الدولیة): 2003(زینب حسین عوض االله،  - 19

 .العربیة مصر

جمهوریة  -، الدار الجامعیة الجدیدة للنشر، الإسكندریةالاقتصاد الدولي): 1999(زینب حسن عوض االله،  - 20

 .مصر العربیة

 ، الدار المصریة اللبنانیة، الجزء الأولالتجارة الخارجیة بین التنظیر والتنظیم): 1993(سامي حاتم عفیفي،  - 21

، دار النهضة العربیــــــــــــــــــة، تجاریین إلى نهایة التقلیدیینتاریخ الفكر الاقتصادي من ال): 1973(سعید النجار،  - 22

 القاهرة، جمهوریة مصر العربیة

، ترجمة سنـــــــــــاء أبو شقــــــــــرا، شركة المطبوعـــــــــات اللبنانیة دار إمبراطوریة الفوضى): 1991(سمیر أمین،  - 23

 لبنان -الفارابي، بیروت

 .الطبعة الأولى، دار الفكر، سوریا، معركة سیاتل حرب من أجل الهیمنة ):2000(سمیر صارم،  - 24

دراسة تحلیلیة  –صندوق النقد الدولي و قضیة الإصلاح الاقتصادي و المالي ): 2006(سمیرة إبراهیم أیوب،  - 25

 مصر-، مركز الإسكندریة للكتاب، الاسكندریة –تقییمیة  

، ترجمة حاج مسعود، الطبعة 1919 – 1830المسلمون وفرنسا الجزائریون ): 2007(شارل روبیر آجرون،  - 26

 .الأولى،  دار الرائد للكتاب، الجزائر

المؤسسات ): 2011(شقیري نوري موسى، محمود ابراهیم نور، ایناس ظافر الرامیني و سوزان سمیر ذیب،  - 27

 یة، عمان، الأردن، دار المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة، الطبعة الثانالمالیة المحلیة والدولیة

، دار قرطبة 21العلاقــــــــــــــــات الإستراتیجیة بین قوى المستقبــــــــل في القرن ): 2009(شمامة خیر الدین،  - 28

 للنشر والتوزیع، الجزائر،

، ترجمة عبد اللطیف الحارس، دار المدار الإسلامي، التاریخ المالي للدولة العثمانیة ):2005(شوكت باموك،  - 29

 ت، لبنـانبیرو 
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، الطبعة الأولى، دار غریب للطبــــــــــاعة النقود الدولیة وعملیات الصرف الأجنبي): 1997(صادق مدحت،  - 30

 والنشر والتوزیع، القاهرة، جمهوریة مصر العربیة 

والنشر ، الطبعة الأولى، دار الفكر، المَلَكیة للطباعة والإعلام الإصلاح النقدي): 1993(ضیاء مجید الموسوي،  - 31

 .والتوزیع، الجزائر

، دیوان المطبوعات الجامعیة، العولمة واقتصاد السوق الحرة، الطبعة الثانیة): 2005(ضیاء مجید الموسوي،  - 32

 .الجزائر

 ، الطبعة الأولى، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریةالنقــــــــــود والبنـــــوك): 2008(ضیاء مجید،  - 33

 ، دار الجامعة الجدیدة،العلاقات الاقتصادیة الدولیة): 2003(شهاب،  عادل أحمد حشیش و مجدي محمود - 34

 .جمهوریة مصر العربیة-الإسكندریة

، الدار المصریة عولمة النظام الاقتصادي العالمي ومنظمة التجارة العالمیة): 2004(عادل المهدي،  - 35

 .، القاهرة، جمهوریة مصر العربیةاللبنانیـــــــة، الطبعة الثانیة

، دار )عدوى الأزمات المالیة(العولمة المالیة وإمكانات التحكم ): 2005(الحكیم مصطفى الشرقاوي، عبد  - 36

 مصر، الطبعة الأولى –الفكر الجامعي للطبع والنشر والتوزیع، الإسكندریة 

 ، الطبعة الأولى، دار الفجر، القاهرةالدولة رؤیة سوسیولوجیة): 2004(عبد العالي دبلة،  - 37

، الطبعة الأولى، دار المسیرة للنشر والتوزیع الاقتصاد الدولي نظریات وسیاسات): 2007(عبد الفتاح أبو شرار،  - 38

 الأردن-والطباعة، عمّان

، الطبعة الأولى، النظام الاقتصادي العالمي الجدید وحوار الشمال والجنوب):1978(عبد القادر سید أحمد،  - 39

 ، معهد الإنماء العربي، بیروت، لبنان،الدراسات الاقتصادیة الاستراتیجیات

، الطبعة )دراسة تحلیلیة تقییمیة(المدخل إلى السیاسات الاقتصادیة الكلیة ): 2003(عبد المجید قدي،  - 40

 الأولى، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، بدون رقم الأبعادالنظام الاقتصادي العالمي الجدید الآلیات والخصائص و ): 1998(عبد المطلب عبد الحمید،  - 41

 طبعة، أكادیمیة السادات للعلوم الإداریة، القاهرة،

 الأردن -، الطبعة الأولى، دار مجدلاوي للنشر، عمانالتمویل الدولي): 1999(عرفان تقي الحسیني،  - 42

، ترجمة حسین أحمد أمین، الطبعة الأولى، مركز نهایة التاریخ وخاتم البشر): 1993(فرانسیس فوكویاما،  - 43

 الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة،

 ، ترجمة نور الدین خلیل، الهیئة المصریة العامة للكتابتاریــــــــــخ النقود): 1993(فیكتور مورجان،  - 44

، ترجمة أحمد الصراع على القمة، مستقبل المنافسة الاقتصادیة بین أمریكا والیابان): 1995(لستر ثارو،  - 45

 ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت،204، رقم فؤاد بلبع، سلسلة عالم المعرفة

المعركة الاقتصادیة القادمة بین الیابان وأوروبا وأمریكا، ترجمة محمد فرید،  المتناطحون): 1996(لستر ثرو،  - 46

 الطبعة الثانیة، مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة،
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، بدون رقم طبعة، أسس العلاقات الاقتصادیة الدولیة): 2006(مجدي محمود شهاب وسوزي عدلي ناثر،  - 47

 منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان

، دار شباب الجامعة، منظمات اقتصادیة دولیة في زمـــــــــــــــــن العولمة): 2008(محمد إبراهیم عبد الرحیم،  - 48

 الإسكندریـــــــــــــــة، مصر

، مؤسسة حورس الدولیة للنشر والتوزیع، ضمن سلسلة إصدارات ــــــــــــــــاتإدارة الأزمـ): 2011(محمد الصیرفي،  - 49

 مصر –التدریب الإداري، الطبعة الأولى، الإسكندریة 

، الطبعة الأولى، دار الجامعة المصریة، العلاقات الاقتصادیة الدولیة): 2004(محمود حسین وجدي،  - 50

 الإسكندریة

، بدون رقم طبعة، دار الهدى، عین ملیلة، ي العلاقات النقدیة الدولیةأزمات الذهب ف): 1992(مروان عطون،  - 51

 الجزائر

، س ، الطبعة الأولى، ترجمة هشام متولي، دار طلاصندوق النقد الدولي وعملیاته): 1995(میشال لولار،  - 52

 .سوریا

الانضمام النتائج "الجزائر والمنظمة العالمیة للتجارة أسباب ): 2003(، ناصر دادي عدون و متناوي محمد - 53

 .بدون رقم طبعة، دار المحمدیة العامة، الجزائر، "المرتقبة ومعالجتها

، الطبعة الأولى، البعد الدولي للنظام النقدي الدولي برعایة صندوق النقد الدولي): 2011(نعمان سعیدي،  - 54

 الجزائر دار بلقیس، الدار البیضاء،

، ترجمة محمد )عن صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، والمقترضین(قلاع العولمة ): 2010(نیرى وودز،  - 55

 رشدي محمد سالم، المركز القومي للترجمة، القاهرة، الطبعة الأولى

، ترجمة حسن عویضة ومراجعة سامر أبو هواش، سلسلة الحرب العالمیة الأولى): 2012(نیل م هایمان،  - 56

 ، الإمارات العربیة المتحدة"مشروع كلمة"الحیاة الیومیة عبر التاریخ، الطبعة الأولى، هیئة أبو ظبي للسیاحة والثقافة 

 .، دار المنهل اللبناني، لبنانالظواهر النقدیة على المستوى الدولي): 2001(وسام ملاك،  - 57

�������������������������� 

المالیة وإمكانیة التوقّي منها والتخفیف من آثارها مع دراسة حالة أزمة الأزمات ): 2008(أوكیل نسیمة،   -1

 .، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة ، جامعة الجزائرجنوب شرق آسیا

دراسة (انعكاسات الأزمات المالیة على استقرار النظام النقدي الدولي ): 2009(بن ساعد عبد الرحمان،   -2

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة وعلوم التسییر، )2007المالیة العالمیة  حالة الأزمة

 .جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر
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تحلیل العوامل المؤثّرة في تحریر التجارة العالمیة للزراعة والنسیج وحساسیة ): 2005(رمضان بطوري،   -3

 ورة، جامعة باجي مختار عنابة، الجزائر، رسالة ماجستیر غیر منشالدول العربیة لذلك

، أطروحة التحدیات النقدیة الدولیة ونظام الصرف الملائم للجزائر): 2014 – 2013(سمیر آیت یحي،   -4

دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادیة غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة والعلوم التجاریــــــــــــــــــــــة وعلوم التسییر، 

  .الجزائـــــــــــــر –ـــــــة الحــــــــــــــــــاج لخضر، باتنـــ جامعة

الاختیار الأمثل لنظام الصرف ودوره في تحقیق النمو الاقتصـادي في ظل ): 2011(محمد أمین بربري ،   -5

، كلیة العلوم ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصادیة غیر منشورة -دراسة حالة الجزائر  –العولمــة الاقتصادیة 

 3الاقتصادیة وعلوم التسییر، جامعة الجزائر

دراسة لأزمة "الوقایة والعلاج : العولمة الاقتصادیة والأزمات المالیة): 2013 - 2012(نادیة  العقون،  -6

، رسالة دكتوراه علوم غیر منشورة، كلیة العلوم الاقتصادیة "الرهن العقاري في الولایات المتحدة الأمریكیة

 باتنــــــــــــــة، –والتجاریة وعلوم التسییر، جامعة الحاج  لخضر 

) الأسباب، العلاج، الدروس المستفادة(الأزمات المالیة المعاصرة ): 2008(هبة محمود الطنطاوي باز،  -7

 .، أطروحة دكتوراه غیر منشورة، كلیة التجارة، ، جامعة عین شمس، مصر-دراسة مقارنة –

������������������� �
 

التنبّؤ بالأزمات القادمة، ما الذي یمكن أن ): 2009(أتیش جوش، جوناثان أوستري وناتالیا تامیریزا،  -1

 .)سبتمبر( 3، العدد 46، مجلة التمویل والتنمیة، المجلد نتوقعه من أنظمة الإنذار المبكّر

- 32مجلة التواصل، العددان ، مقاربة نظریة في التوازن بین العمل وأس المال): 2004(أمیر السعد،  -2

 ، عنابة، الجزائر)الصیف( 33

، سلسلة قضایا اقتصادیة، رقم تحدي التنبؤ بالأزمات الاقتصادیة): 2000(أندرو بیرغ و كاثرین باتیلو،  -3

 .، تصدر عن صندوق النقد الدولي22

ظل تحدیات  آلیات إصلاح النظام النقدي الدولي الراهن في): 2017(جلال عزایز و حاجي العلجة،  -4

 .، السداسي الثاني17، مجلة اقتصادیات شمال افریقیا، العدد 2016-2008الأزمة المالیة العالمیة 

صندوق النقد الدولي في عیده الستین، أفكار عن الإصلاح المطلوب في ): 2004(بوتون، . جیمس م -5

 .)سبتمبر( 3، العدد 41، مجلة التمویل والتنمیة، المجلد الصندوق ومتطلبات اقتصاد عالمي متغیّر

الغات والطریق إلى منظمة التجارة العالمیة وآثارها على اقتصادات الدول  ):1996(زغلول، سعد حلمي خالد  -6

 .، للسنة العشرین)یونیو(الثاني ، مجلة حقوق الكویت، العدد العربیة
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التمویل والتنمیة،  ، مجلةإعادة تشكیل الاقتصاد العالمي): 2009(جین بیزاني فیري وإندیرا سانتوس،  -7

 .)عدد مارس( 1، رقم 46المجلد 

، 23، مجلة عالم الفكر، المجلد النظام الدولي الجدید في الفكر العربي): 1995(حسین توفیق إبراهیم،  -8

 ,، الكویت4و  3العدد 

 ، مجلة الدراسات الاقتصادیة،قراءة في الأزمة المالیة العالمیة الراهنة): 2009(عبد الرحمان تومي،  -9

 .13مركز البصیرة للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، العدد 

، من الدولة الراعیة إلى الدولة التنمویة: التحكّم في التبادل الحر والتنمیة): 2009(عبد االله موله،  - 10

 .، صادرة عن جامعة عنابة24مجلة التواصل، العدد 

الدولي قمّــــــــــــــــة الرأسمالیة العالمیة في مواجهة البلدان  صندوق النقد): 1989(فـــــــــــــــــــــؤاد مرسي،  - 11

  .54، مجلـــــــة المنار، العدد النامیــــــــــــــــة

إشكالیة قدرة الصندوق على الإقراض، أصول ترتیبات الإقراض العام وسیرها ): 1985(مایكل اینلي،  - 12

 .ق النقد الدولي، العدد الثانيندو ، مجلة التمویل والتنمیة، صوإصلاحها الأخیر

على سیاسات صندوق النقد  4008انعكاسات الأزمة المالیة العالمیة "محمد الأمین ولید طالب،  - 13

 .2010،الجزائر،  6، العدد مجلة الاقتصاد والمجتمع، "الدولي

ة دراسة حال –مبررات ودوافع التوجه الحدیث لأسعار الصرف الدولیة ، )2009(محمد أمین بربري  - 14

 ، مجلة اقتصادیات شمال إفریقیا، العدد السابعسعر صرف الدینار الجزائري

الالتزام بمعاییر المحاسبة والتدقیق كشرط لانضمام الدول إلى المنظمة ): 1998(محمد مطر،  - 15

 ،18، دراسات استراتیجیة، العدد العالمیة للتجارة

، مقال منشور ذي تم خداع العالم بهالدولار الأمریكي، قصّة الوهم ال): 2015(محمد هاني صباغ،  - 16

 2015جوان  21على موقع أمة بوست، بتاریخ 

، مجلة جامعة ماذا یمكن أن یستفید المسلمون من أفكاره هایمان منسكي،): 2011(مهدي بلوافي،  - 17

 01، رقم 24الاقتصاد الإسلامي، المجلد : الملك عبد العزیز

، )الكویت(، سلسلة جسر التنمیة، المعهد العربي للتخطیط الأزمات المالیة): 2004(ناجي التوني،  - 18

 ، 29العدد 

مفهومها ومؤشراتها وإمكانیة التنبؤ بها في بلدان : الأزمات المالیة): 2003(هیل عجمي جمیل،  - 19

 .، مجلة جامعة دمشق، المجلد التاسع عشر، العدد الأولمختارة
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تكامل أم تناقض؟، : ولي ومنظمة التجارة العالمیةالعلاقة بین صندوق النقد الد): 2013(یاسر الحویش،  - 20

 .العدد الثالث - 29مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة والقانونیة، المجلد 

  مؤتمرات
 

الأزمة العالمیة انعكاساتها وحلولها، مؤتمر الأزمة المالیة العالمیة وكیفیة علاجها ): 2009(الدواي الشیخ،  -1

 .مارس 14-  13لبنان  ،والإسلاميور النظام الاقتصادي الغربي ظمن من

، المؤتمر العلمي السنوي التاسع النظام الاقتصادي العالمي في مرحلة انتقال): 1995(محمد عبد الشفیع،  -2

 .یاسي والإحصاء والتشریع، القاهرةعشر للاقتصادیین المصریین، الجمعیة المصریة للاقتصاد الس

رؤیة (النظام النقدي العالمي بعد الأزمة المالیة ): 2009(خالد حنفي و أیمن رجب و إسلام عبد الباري،  -3

 –، بیروت "الاقتصادات العربیة وتطورات ما بعد الأزمة الاقتصادیة العربیة'، المؤتمر العلمي العاشر )عربیة

 .لبنان

�������������������� �
  

 .، الأونكتاد)Overviewنسخة العرض العام ) (2013(تقریر الاستثمار العالمي لعام،   -1

والتنمیة   ، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 2012، 2010تقریر الاستثمار العالمي   -2

)UNCTAD.(  

  .، مكافحة الأزمة العالمیة)2009( التقریر السنوي، صندوق النقد الدولي -3

  

������������������������������������������������������ 
  

 .حلول عالمیة –تحدیات عالمیة : صندوق النقد الدوليصندوق النقد الدولي، نشریة موسومة بـ  -1

 .ما هو صندوق النقد الدولي؟ :)2003(،صندوق النقد الدولي -2

 .حلول عالمیة –تحدیات عالمیة : الدوليصندوق النقد صندوق النقد الدولي، نشریة موسومة بـ  -3

 .من أین تأتي أموال الصندوق :)2016أفریل (لدولي، صحیفة وقائع صندوق النقد ا -4

  .الإقراض من صندوق النقد الدولي:  )2016(صندوق النقد الدولي، صحیفة وقائع،   -5

نشرة صندوق النقد ، الصندوق یقرر الإفصاح عن معلومات أكثر وأحدث ):2010(جاكلین دیلورییه،  -6

 .الدولي الإلكترونیة

، مقال منشور عوامل نجاح النمور الآسیویة وكیفیة الاستفادة منها): 2016(توفیق عبد العزیز السویلم،  -7

 2016أغسطس  16بتاریخ 
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، مقال منشور في ما نظام الذهب؟.. هل یعود العالم إلى نظام الذهب ):  2010(محمد إبراهیم السقا،  -8

 .2010نوفمبر  18الاقتصادیة الدولیة، عدد  جریدة العرب

 .شیخوخة السكان في العالم، مقال منشور على موقع العربیة الإلكتروني): 2011(محمد إبراهیم السقا،  -9

، جریدة المصري الیوم، ، سبعین سنة من الخراب)2(صندوق النقد الدولي ):  2016(سمیر مرقص،  - 10

 .2016- 06- 28عدد 

الاقتصاد الروسي وسیاسة العلاج بالصدمة ودور المؤسسات المالیة ): 2009(نجم الدایمي،   - 11

 :، على الرابط2635، الحوار المتمدّن، العدد والاقتصادیة في الانهیار الاقتصادي

t.asp?aid=170694http://www.ahewar.org/debat/show.ar 

، نقلا عن الفایننشال تایمز، 2013أبریل  01: ، تاریخ النشرالدول النامیة تخفض احتیاطیات الیورو - 12

-احتیاطیات- تخفض- النامیة- الدول: منشور على الرابط

 www.aljazeera.net/news/ebusiness/2013/4/1/الیورو
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